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٠١٠‏ شارع جوهر القاند أمام جاممة الأزهر 
تیقوں ۵۹۱۸۷1۹ ۹۱۹1۹۷ ٣٣۱۳ء‏ قاکس ۹۱۹1۹۷ء 


ابن هشام و أثره فى النحو العربى 0 


نسٻه: هو يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن الضبع بن محمد 
اہن حمد ہن محمد بن عزور بن الضبع بن فياض الجهينى بلدا ومولداء الحنفى 
مشربا ومذهبا. 

مولده: ولد فى موسم جنى ثمار النخيل والاعتاب بريف جهينة ذات السدر 

وقد تتلمذ أبوه عبد الرحمن على والده الشيخ إبراهيم محمد الضبع من 
الكبير ومعاصریه کما هو ابت فی الشهادات التی أجازوه بھا فی مختاف العلوم 
والفنوك. 

حفظ القرآن الكريم حفظا جيدا مع تجويده على رواية حفص عن عاصم على 
حسين الضبع - رحمه الله - الذى اتخذ له حلقة لتدريس مبادىء الفقه الحنفى. 
) ثم تلقی تعلیمه الا بتدائی والثانوى فى معهد الأسكندرية الدينى وتولى آمره 
ابن خالته الشيخ أحمد بن إبراهيم الجهينى - رحمه الله . أحد علماء الأرهر 


ونال ثقة الأساتذة وشيخ المعهد . آنذاك الشيخ محمد الشافعى الظواهرى 


1 ابن شام 


الذی آحی پینه وبين انه الشيح حسن الظواهھریء کما آخحى الشيخ عمر الجندى 
كبير مراقبى المعهد - بينه وبين ابنه الأستاذ عبد الوهاب عمر الحندى فى المذاكرة 
وتحضير الدروس» وكان أساتذة المعهد يتفقدونهم الأمر أعد للائتهم إعدادا 
محمود وأهلهم لكلية اللغة العربية » وكلية دار العلوم التى اختارها الجندى. 

وفى كلية اللغة العربية اشتد حرص المؤلف على تحصيل العلوم المقررة من 
عربية ولغويةء كالنحو والصرف وفقه اللغة وعلوم البلاغة «المعانى والبيان 
والبديع» وأدب اللغة العربية» والتفسير والحديث وأصول الفقهء والعروض 
والقافية» على أيدى فحول العلماء: الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد» 
والشيح محمد غرابه من جماعة كار العلماءء والشيخ عبد الحميد ناصف عبد 
الغفار» والشيخ عبد الجواد رمضان»ء والاأستاذ على بك الجارم» والاستاذ محمد 
هاشم عطية» والاستاذ آحمد یوسف ماتی. 


وكان لفرط حرص المترجم له على التتحصيل آثر بالغ لدحول مسابقة الإمامة 
والخطابة والتدريس التى أعلنت عنها ورارة الأوقاف ودخلها مثات من النريجين 
الحاصلين على مؤهلات عليا من عالمية وإجارة تتخصص» وعد الإمتحان 
التحریری فی مسجد آحمد بن طولون بالقلعة والذى كان خطيبه وإمامه ومدرسه 
الأستاذ أحمد أبو بكر الجهينى المحامى الشرعى والذى عهد بالخطابة إلى امرجم 
له» وما أن ظهرت نتيجة الإمتحان التحريرى حتى كانت نتيجة الشهاد العالية 
بكلية اللغة العربية قد أعلنت فى صحيفة الأهرام سنة ۱۳۵١‏ ه ۱۹۳۷م مما 
أتاح له دخحول الإمتحان الشفوى على لحنة مؤلفة من مدير المساجد؛ الأستاذ 
محمد عبد الرحمن الحويلى» والأستاذين مصطفى الاحى الأديب المشهررء 
والستاذ إبراهيم عبد الهادى رئيس الورراء فيما بعد. 

ولإحاطة المترجم له بنصوص الأدب العربى من العصر الجاهلى إلى العصر 
الحاضر حفظًا وفهما قدرته اللجنة قدره ما جعله فى طليعة الناجحين الذين 
تضاءل عددهم إلى ثلاثة وئلائين؛ من اجل ذلك جعلت ورارة الأوقاف مساجد 
القاهرة من نصيب العشرة الأول» وللعشرة الفانية مساجد الوجه الببحرى» ولمن 
تبقى مساجد الصعيد» فعين الشيخ يوسف إمامًا ولحطيبا ومدرسا لمسجد المؤيد 


وآأنره كص النحو العربی ۷ 


بالدرب الأحمر بادىء الأمر فمسجد الكومى بالعباسيةء ثم القبة الفداويةء» ثم 
مسجد محمود محرم بالجمالية مع جدول لإلقاء عظات دينية قى المساجد الجامعة 
بالعاصمةء وكان ذلك إبان انتظامه فى سلك التشخصص للأستاذية» وكانت مدته 
أربع سنوات بالدراسة التمهيدية وبعدها ستتان - على الأقل - لرسالة علمية. 

وبعد انتهائه من الدراسة العليا التى أعطاها حقها من مدة كافية نظا 
لاضطرابات فى الأرهر فقد تقدم للإمتحان النهائى سنة ۱۳۹۲ هھ ۷٤۱۹ء‏ 
ونال درجة العالمية بدرجة أستاذ «دكتوراه بتوقيع المرحوم إبراهيم باشا عبد 
الهادی رئيس الديوان الملكى نائ عن الملك فاأروق رحمهم الله فعین فی الأزهر 
من ذلك التاريخ عاما دراسيًا فى معهد القاهرة الدينى وبعده مدرسًا فى كلية 
اللغة العربية بجأمعة الأزهر. 

وفی عام ۱۳۹۸ ه - ۹٤۱۹م‏ حضر إلى الأزهر مدير المعارف السعودية 
الشيخ محمد بن مانع - رحمه الله - المشرف العام على التعليم الدينى لاختيار 
نفر من أساتذة الأرهر لينشىء بهم كلية الشريعة بمكة المكرمة نواة الجامعات»› 
وظل فى السعودية مدة طويلة قى الرياض» ومكةء والمدينة» وغيرهن من مدن 
اللملكة» ولم يظفر به الأرهر إلا بعد تفرغه سنة ٠۱۹۹ء‏ فكان عضوا فى اللجنة 
العلمية الداثمة لاأقسام اللغويات لترقية الاأساتذة» وظل بها حتى لقى ربه فى 
4/٩‏ . 


والدكتور/ أحمد حسن كحيل» والدكتور/ يوسف أو العلا الجرشهء آمد الله 
فى عمرهما ونفع المسلمين بعلمهما. 


۸ ابن هشام 


وتسد 

فقد رغب إلى أحى وصديقى الدكتور محمد“ نجل عالمنا وشيخنا الشيخ 
يوسف الضبع فى أن أتولى الإشراف على طبع هذا الكتاب من أجل إخراجه 
إلى النورء فلبيت رغبته» وأحببت أن أشارك فى إحياء هذا التراث الخالد الذى 
تعتز المكتبة الرسلامية به. 

كما قمت بتخريج الآيات القرآئيةء والأحاديث النبوية الواردة فى ثنايا 
الكتاب» مع عمل فهارس فنية لها فى آخر الكتاب حتى يعم النفع» ووضعت 
فى هوامش الكتاب تلك العلامة (*٭) لما أضفته إلى الأصل» فما أصبت فيه فلله . 
المنةء وما أخحطات فمنى وحسبى أن من أجتهد وأصاب فله أجران» ومن اجتهد 
وأخحطاً فله أجر واحد. 


دکتور 
مصطفى محمد حسين الذهبى 
۹/1/1 


وآنره كى النحو العربس 


الدكنور يوسف الضيح 

بقلم احد تلامذته 
إبراهيم على إسماعیل 

الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على شرف المرسلين: سيدنا محملك ‏ 
ا وعلی آله وأصحابه العْر المىامين› ومن سار على دربهم واتبع دهجهم إلى 
يوم الدين› وبعحك.ء.. ققد قال الحکیم العربى : 

آن پجمعح العمالم فی وأاحد 

وفاء بحق» وحفظًا لعهد» وتادية لواجب واعتراقًا بجميل› وآداء لشكرء 
أعاود ذکری شيخ النحويین فى عصره وقدوة المحققين لزمته» وعلامة المعقول 
والمنقول»› ولیس ذدکری له اليوم کذکری 1 بالأمس ؛ لننی اليوم أذکره روا 
سارية وفضيلة سامية فى حياته الباقية » وهى حياة لا تحدها تلکم الطاقة الماديةء 
ولا تسر ها الأواصر الآدميةء بل اة أبدية رالدة سعسدة بعول الله تعالی ) 

ا 

ومشيئته: (وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون) [العنكبرت: ]٠٤‏ 
وقديا قيل : 


# فالذكر لاإنسان عمر ثان # 
لقد كنت أذكره فيما مضى من الأعوام السابقة فأذكر فيه الأستاذ العالمء 
والمربى الفاضل» والمعلم الآمين» والوالد الراعى» والصديق الوفىء والأخ 
الخلص» هذا عدا الشهامةء والنجدة» والكرم» وقوة الشخصيةء والأدب 
الجم» والتواضع الشديدء وبشاشة الوجه» وطلاقة الُحياء والحياءء والسخاء. 
تراه إذا ما جئشتەمتهللا 
كانك تعطيه الذى أنت سائله 


۱۰ أبن هسام 


هو البحر من أى النواحى أتيته 
فته العم وف والحود ساحله 


ثم الثبات على المبدأ والاعتزاز بالنفس فى غير ما تكبر آو صلف. 
اولئك آبائى فنجئنى بمشلهم 
إا ج_معناياجرير الجامع 

لم يكن - رحمه الله - عزل عن الحياة العامة» وإن لم يكن غير مكلف 
رسميًاً بشىء منها ويقول فى ذلك: واجبنا أن نكمل الناس بأفكارنا وطاقاتنا ما 
دام الله أعطانا ما يكن أن ينتفع به؛ فإن وجدنا للكلمة قبولا شاركناء وإن وجدنا 
صدودا كفانا آننا بذلنا النصح؛ ومن هنا كنت تراه مشاركا لأفراح الناس 
وأحزانهم ومشاكلهم وقضاياهم اجتماعيًا معنى هذه الكلمة» معيتا لابناثه وطلابه 
ومریدیه مقدما لهم يد العون والمساعدة والمساندة يحبهم ويحبونه حتى ظن آهل 
ا لحی ۔ ونا واحد من تلامیذه - آنتی اېنه الذی من صلبه» وکفی بالعلم رحما بین 
أهله» کنت أشفق عليه من کثرة ما یېذل فکان - رحمه الله - یقطع کلامی بقوله: 
«إن آبناءنا أوليناهم لغيرنا» وينشدنى قول القائل : 


من يصنع الخير لا يعدم جسوازيه 
لا يذهب العرف بين اله والناس 


کان رحمه الله ۔ عالا من علماء العربيةء ورائدا من رواد الإصلاح؛ إذ قام 
بمهمة الوعظ والتدريس والخطابة فى مساجد مصر وخحارجها؛ فکان إذا سكت 
أسمع» وإذا تكلم أقنع» تتدفق اللغة من فيه تدفقاء معاصرا لشيوخ الأرهر 
وعلمائه من العقد الأول من هذا القرن إلى أن وافته المنية ولبى نداء ربه سنة 
ست وتسعين وتسعمائة وآلف؛ فكان كالأرض الطيبة النقية التى قبلت ال اء 
فانبتت الخير الكثير والررق الوفيرء وشيحًا عظيما من شيوخ اللإسلام وهبوا 
أنفسهم للعلم والدفاع عن الدين - إذا قام بمهمة التدريس فى المسجد ارام فتّرة 
طويلة ‏ والحفاظ على اللغة حتى يسلم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من 
عادية التحريف وغائلة اللحن - له فى ذلك اجتهادات سأاخحصها بحدیٹ فی 


وآنره كى النحو العربی ) 4 


ببحث آخر - قضی حیاته فى محراب العلم قعلم وعمل» ونفع الله په وپعلمه 
حلقًا ثرا صاروا أساتذة وشیوخحا فی زمنه. 
قؤول لاقال الكرامءفعمول 

بذكاء» ويتڪلم بەحى › ويقنع بقوة» ویيسچح دائما فما قصد إليه › ولست أعرف 
انه كلف بالوساطة فى خير» أو السفارة بين الناس فى منفعة تعود عليهم ونكص 
عما کلف به» أو تردد فی قېوله» وکلت آساله مستغربا: کیف نفذت إلى فلان؟ 
قيەچیبنی : الئاس طیبون يبتغون الخير لحن بطرق مبختلفةء قإذا جمعت بينهم أو 
قرہت ہین آرائهم وجدت التلاقى سهلاٌ والخير هدف الجميع. 

آما اليوم فإ ما یحضرنی منه صفاته وكم هى نادرة وعزيزة فلقد كان رحمه 
الله - صاحب مواقف تاريخية مشهودة سطرت له صفحات مجد خالد من 
فى ذلك دور بارر ونشاط ملموس يذكر له اليوم فيشكر عليه «من سن سنة 
حسبنة فله أجرها وأجر من عمل بها». 

وكانت له صلات وعلاقات لا تنفصم عرآها بملوك وآمراء المملكة العربية 
السعودية لثقتهم فيه وعلو کعبه ورسوٍح قذمه وآمانته وهم ونشاطه د کان عا 
تلمس فيه ثقة العالم وتمكنه وقوته وأصالته. 

وكان عبقريا ألمعيا ماهر موهوبا شغف بدراسة العلوم ودأب على تفهمها حتى 
تطامن له مرکہها وصفا مشربهاء ويقول فإذا قال فالقول ما قال. 

إذاقالت حذامفصدقوها 
فإن القول ماقالت حذام 
ويرى فيكون الصواب كل الصواب ما رأى» ويتمثل الحق كل الحق. 


۱۲ امن ششام 


الآفاق»ء يؤازره علم راسخ» وتأاصيل ومنهجيةء تحس بالحزم المعطر بالحب 
والعطف الفاهم الواعى والصادق مع نفضسه ومع من يرعی فيحوطهم بالرام 
كالب حريقذف للشريب جواهرا 
كکالشسمس فى كېدالسماءوضؤها 
يغفسشى البلادمشارقساومغارا 

وکان - رحمه الله - شاعرا؛ قرأت له شعرًا رائعًا نظمه فى بداية حياته العلمية 
فرآیت فيه نوهج الروح ودوب الفؤاد› ولمسث ملكة ملهمة › وید صناعاء وريشة 
موهوبة ؛› و حًا وأداة لا ينالهما ما يثال الس والاأداة من ضعف وفتور› وأزهريا 
تقل فی رو سحا کل عر أفة الأزهر وتأاریخه وهمومه ومشاکله› کان مۇمتًا بر سالته 
ابعد ما يون الإمان ويرى فى مثذنتيه السامقتين تواريخ الدنيا والعالم والإنسان» 
يعتز بذلك اعتزاره ہنقسه» وينعى على الذين يتهاونون فى ذلك»› يؤثره با لحب ؛ 
برضی من آجلهء ویشور من آجله› ورحب من اجلهء ویکره من آجله» کانت 
تنه على الأرهر وكأنه پەحر سه ويخاف عليه إن هو نام أو غفل› کان بالنسبة له 
کل سىء کن الحقاظ عله ء کان تر نيمه رو حه وچلوة حه ورأحهة ففسه. 

وكان مع من يخالطهم ويجالسهم فرحة الألس»ء ومستودع السرء وجلاء 
الهم وانطلاقة السرور» وضصحكة الأملء وتغريدة الخحياة. 

ولد ونشأ رحمه الله تعالى - فى «جهينةا من مدن محافظة سوهاج سنة 
حمس وتسعمائة وآلف للميلاد حيث البيئة الهادثة والريف الممتع الأفياء الوارف 
الظلال بين قوم تميزوا بسلامة الصدور وكرم الشمائل وعظيم الأخلاق» فتفتحت 
عيناه على رصيد ضصخم وثروة غزيرة من القيم والمبادىء الراسخة التى كان لها 
دور کہیر وآثر عظیم فی ٻناء شخصيته وتحديد وجهته وسلامة فطرته وصسحة 
عقدته. 


وانره فى النحو العربي ۳ 

وينشا ناشىء الفتيان منها 

) على ماکان مود آبوه 

کان رحمه الله - من بيت علم وأدب إذ تتلمذ والده - عبد الرحمن - على 

والذه الشيسخ إبراهيم محمد الضبع من علماء الأزهر الشريف الذى کان من 
تلاميذ شيوخه الأفاضل الشيخ الباجورى»ء والشيخ عليش الكبير» ومسعاصريه 
كما هو ثابت فی الشهادات التى أجازوه بها ئی میختلف العلوم والفنون› ولقّد 
كان لذلك أثرة الواضح على تكوين الشيخ تكويتا علميا؛ إذ حفظ القرآن 
الكريم حفظا جيدا مع تجويده على رواية حفص عن عاصم - أحد القراء السبعة 
- على أيدى سبعة من المقرئين المجودينء وكان حنفى المذهب يحفظ كشرا من 
متو نة وحواشية والتى کان منها: متن نور الإيضاح وير ذلك من المتون التى کان 
لھا آثر كير وتسأثير واضح فى تكوين الشيخ - رحمه الله تعسالی ۔» هذا عدا 
العلوم المختلفة فكان أحق الناس بقول القائل : 

وكان من الفنون بحيث بقضى 


وبعدما فرغ من الدراسة فى معهد الأسكندرية جاء إلى القاهرة ليواصل طلب 
العلم فالتحق بكلية اللغة العربية حتى حصل على العالية من درجة أستاذ سنه 
۲۳ . 
بیمینه وكأنى أجمع حبات عقد منفرط» فقد ترك آثارا علمية تدل على علو كعبه 
ورسوخ قدمه وكان لها أثر بالغ إذ سدت فراغا فى المكتبة العربية وأكملت نقصا 
فى المكتبة الإسلامية وكان منها: 

(۱) ابن هشام 1 ٩‏ فی النحو العربى. 

() الرياض الوافية فى علمى العروض والقافية. 


٤ 


)٤(‏ العدوان على بنت عدنان. 

)١(‏ من محاسن التربية الرسلامية. 

() عاد الرحمن. 

(۷) من اعلام النحاة. 

(۸) الصحة والفراغ. 

(۹) استدراكات فى العروض على بعض شراهد النحويين. 

)٠١(‏ بعض ما تركه الأول للآحر اشواهد نحوية)» مطبوع. 

كما أشرف ومنح الات من الرسائل العلمية «دكتوراة وماچستير). 

هذا عدا الكشير من المقالات التى نشرت فى الصحف والمجلات والدوريات 
والحوليات المختلفةء والأحاديث الصحفية والإذاعيةء ومشاركته فى المؤتمرات 
والندوات والملحاضرات العامة والامسات المتعددة. 

وآما عن أعماله التی تولاها آو شغلها فکانت قدراته فیها تفوق حاجاتها فتراه 
يفرغ طاقاته قى أعمال آخرى تعود بالنفع على المكان الذى يعمل فيه وعلى 
الناس الذين يشتغلون معه دون آن پطځٰی ذلك على واجات وظفته أو يقلل من 
عطاثه لها ؛ عمل مدر سا وحطیاا وواعظا بوزارة الأوقاف نم مدرسا وأستاد 
بكلية اللخة العربية بالقاهرةء ثم أعير للسعوديةء وبعد ذلك احتير وكيل لكلية 
اللغة العربية بالسودانء ثم آستاذا بالمملكة العربية السعودية وظل بها حتى عاد 
أستادا متفرغًا بكلية اللغة العربية بالقاهرة وعضوا فى اللجنة العلمية الدائمة لترقية 
الأساتذة «قسم اللغويات». 

بقلم الدكتور 
إبراهيم على إسماعيل صبح 


بجرجا جامعة الأزهر 


4V۱ ° 


و أنره كى النحو العربی 


الحمد له رب العالمين *# الرحمن الرحيم *# مالك يوم الدين*# إياك نعبد وإياك 
نستعون # اهدنا الصراط المستقيم *# صراط الذين أنعمت عليهم غير المغمضوب 
عليهم ولا الضالين. 

والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد» وعلی آله وصحابته والتابعین› 
وبعد: 

فلما كان النحو من العلوم العربية التى توفر عليها العلماء قديًا وحديثاء 
وأشبعوها بحثا وقمحبصاء› حتی تم نضجها وآتت آکلهاء وکان کل طور من 
أطوار هذا العلم وليد أثر من آثار أولئك الأبرار الموغلين فيه والمخلّصين له» 
الذين لم تشغلهم دنيا ولم تلههم تجارة ولا بيع عن إرساء أصوله ورفع قواعده» 
حببت إلى الكتابة فى لون عا اصطبغ به النحو قى طور من هله الأطوار» وفى 
العوامل التی تکون منها حس مرهف وذوق سليم وید صناع. 

«والئاس شتی خحطة ومذاها». ) 

وآئرت «ابڻ هشامت بالكتابة فيه دون سواه من النحاة؛ لما امتار به تأليفه من 
جمال الصنعة وقوة الإحكام وسهولة العبارة وحسن التعليل وبراعة التحقيق وما 
إلى ذلك عا ياتى بيانهء وكان له أحسن الاأثر فى تبسيط هذا العلم وفى إقبال 
الناشئين عليه وتمكنهم بعد ذلك منه؛ بسبب ما أضفى عليه من روعة وجلال. 

وأشهد لقد أولعت بكتبه وشغفت بحبه من سنوات مضت حينما طعمت 
الحو ساٿخًا من قطر نداه» ولمسته سھلا لیتا فى شذورذهبه» وآلفيته معبدا فی 
أوضصح مسالکه» ورلیته روضًا فی مغتیه» وزادنی هیامًا په قرب سکنای منه» وما 
توارثه القوم من حسن الاحدوله عنه» ولاهل الحی اثر ذوپال ینسپونه الآن إليه 
آمل إن أوفق للوقوف عليهء فإذا صح أثبته؛ لهذا سامرت المراجع التاريخية 
اللختلفة شهورا اتلمس فى بطونها بيه ذلك الرجل الفذ» واقتضانى البحث 


۱٦‏ این هشام 


دراسة مستفيضة للقرن السابع الهجرى الذى كان مقدمة لعصره» وقطعت الليالى 
ذوات العدد آتحسس روحه من کتبه التی قرآتھا ۔ وساشير إليها۔ ثم طفقت 
أكتب ما وقفت عليه حتى إذا كنت من الغاية قاب قوسين»ء تذكرت يوم العرضص 
وعاودنی قول اناصح الأول: 
لا تعرضن على الرواة قصي دة 
مالم نبالغ قبل فى تهْذيبِما 
فمتى رضت الشعر فير مهب 
مد وه منك وساوسًا تھذی بها 
فلیشت آمدا غیر قصیر آمحو وأثبت فی جمپع ما کتبت حتی جد الرکب وأبطا 
بى المسير؛ ٍ 
وقال أصيحابى وقد هالنى النوى 
وهالهم أسرى متى أنت قسافل؟ 
فقلت إذا شاا الإله فأوبتى 
قريب وربعى بالسعاادة آهل 
فأسر إلى الصاحب الصامت قول العماد الأصفهانى : 
انی رایت انه لا یکتب إنسان کتابًا فی یومه إلا قال فی غده: لو غير هذا 
لکان آحسن» ولو رید کذا لکان پستتحسن» ولو قدم هذا لکان أفضل»› ولو ترك 
هذا لكان آجمل»› وهلا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص على 
جملة البشر». 
عند ذلك هدأت النفس وأطمأن الح فمضيت إلى النهاية مستعيتًا بالله 
مستلهمًا رشده وهداه» إنه نعم المولى ونعم النصير. 


د کتور 
يو سف الضبع 


(سن زرل 
حياة ابن هشام 


ئىىسىه : هو اپو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 
اہن هشام الأنصارى المصرى. 

وهلا النسب جاء فی کتابی السيوطى : (بغية الوعاة» و (-حسن المحاصرة). 

وجأء گی «شذرات الڏهب» لاأپی الفلاح عبد الجى بن العماد. 

وفى «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للعلامة الشوكانى. 

وقی «دائرة المعارف الإسلامية». 

م 

الأنصارى اللصرى» فجعل له الأدنى : على الله » و خد والده: یو سف » على 
حین قد جعل غیره جده: أحمد» وجد والده: عبد الله. 

وإذا علمنا أن العلامة ابن حجر قد سبقهم فى الترجمة لابن هشام ساغ لنا أن 
نقول إن احق معه» وغيره على حق أيضا إذا روعى الاختصار» حصوصا أن 
الحذوف موجود مثله فلا منافاة إذن بين النسبين. 

وظاهرٌ آنه من سلالة القوم الذين آووا رسول الله اه وعزروه» ونصروه 
واتبعوا النور الذى أثزل معه فسماهم أنصاراء وهم أبناء الأوس والخزرج» 
غلبت عليهم الصفة التى خلعها عليهم رسول الله ا وهم من قبائل الأزد بن 
الغوث بن ثبت بن مالك ہن زید بن کھلان بن سبا آخی جرهم وحضرموت 
آبٽاء قحطان. ) 

قال الشيخ عبادة گی حاشته على شرح الشذور: والأتصار قىتان : الأوس 
والخزرج. 

وانظر هل آصول الشارح «ابن هشام) من الخزرج» أو من الأاوس؟ فرره 


۱۸ أبن هشام 


بعض الاأشياخ» وذكر بعض آنه من الخزرج» واختار العلامة الأمير فى خطبة 
حاشیته على «المغنى» انه حزرجی. 


مولده 
ولد اہن هشام بالقاهرة يوم الست الخامس من شهر ذى القعدة فی العام 
الان من القرن الثامن (سنة ۷١۸‏ هجرية) بإجماع الروايات. 


وفاته 
توفی ابن هشام رحمه الله ليلة الجمعة من شهر ذى القعدة فى العام الأول 
من العقذ الساع فى القرن الثامن «سنة ۷١١‏ هجرية». 
وتاريخ الوفاة المذكور تضافرت عليه الرواةء ولم يشذ منهم إلا صاحب 
اكشف الظنون؟ فقد ذكر فى غير موضع من كتابه: آنه توفی سنة ائنتين وستين 
وسبحمائة «(سنة ۷٦١‏ هجرية). 


مكانه ان ومقرة سحد السحداء 

إذا قفل الإنسان من باب النصر فإنه يستقبل على قيد خطوات منه ضريحه 
قائما وحده یکسوہ الوقارء ويحيط به جدار على شكل دائثرة صخيرة متواضحة 
آقیمت حوله حدیثا بعد أن نبشت المقابر التى كانت تجاوره» ونقل ما فيها من 
رقات الاموات إلى جهات آخرى»ء وجعل التنظيم من هذه الساحة قاعًا صفصفا 
لا تری فیها إلا ضریح ابن هشام وإلا سور المدينة الفاطمية القديم؛ الذى نيشوا 
المقابر ونقلوها من أجل كشفهء ويعلو المقبرة داحل سورها عمود حجرى صغير 
فى رأسه عمامة خحضراء من أثر الحناء» وقد نقش عليه تاريخ ميلاده «سنة ۷٠۸‏ 
هجر ية › وتاریخ وقاته (ستة ۷1١‏ هجرية». 

وقد رايت فى «الضوء اللامع؟ للسخاوی آن حفيد ابن هشام وهو عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن هشام دفن 
عند أيه وجده بتر بة سعد السعداء .)١‏ 


)۱( ار ء انامس من الضوء اللامع ص ۵٥٦‏ ۔ ۵۷ . 


واثره فص النحو السربى o.‏ 


وسعيد السعداء كان يطلق قديًا على خانقاه» ويحمل هذا الاسم الآن مسجد 
أثرى بشارع الجمالية قبل باب النصر. 

وفی «حسن المحاضرة) للسيوطى إن هذه الخانقاه كانت دارا لسعيد السعداء «قلبرا 
ويقال له: «اعنبر) عتبق الغليفة المستنصرء فلما استبد الناصر صلاح الدين بن أيرب 
الأمرء وقفها على المسوفية فى سا تع ورن وحمسمائة واجری عايهم فيه 
الأرراق وهی أول خانقاه عملت بديار مصرء ونعت شيخها بشيخ الشيوخ. 


من یطلق عليه ابن مشام» 
طاق «ابن هشام» على جماعة كثيرة وعتهم بغية الوعاة للعلامة السيوطى 
شتهر من بيهم عدد من العلماء. 

a‏ عبد الملك بن هشام ! بن یوب الحمیری» وهو نحوی پصری نزل 
مصر» ويذكر أاسمه مقرو بالسىر: النبرية› وهی ليست لهء وإنما هى لاہن 
إسحق » ولعبد املك ابن هشام فضل تهذيبها ؛ فلذلك نسبت إليهء“ وتوفى اسنة 
۸ هجرية» . 

ثانیهہ: محمد بن یحیی بن هشام الخضراوى أبو عبد الله الأنصارى 
الخزرجى» ويقال له ابن هشام الأندلسى» وهو من أهل الجزيرة الحضراء 
پا لأندلس › وكان رأساً فى العربية آحذها عن ابن حروف. 

ومن تلاميذه الشلوبين» ولد «سنة ٥۷١‏ هجرية٤»‏ وتوفى «سنة 1٤٦‏ هجرية 
بٿوٽنس › وقد أكثر المترجم له من النقل عنه فى مؤلفاته ولاسيما «المغلى». 

ئالشهم : محمد بن أحمد بن عبد الله بن هشام أبو عبد الله الفهرى ويعرف 
بابن الشواس»ء أخذ النحو عن الجزولى» وتوفى «سنة 1۹ هجرية» (. 

رابعهم: قال عنه السيوطى فى فهرس «بغية الوعاة٤:‏ الم أعثر له على 
ترجمة٠#)ء»‏ ولقد رأيت فى هذا الكتاب ترجمة منقولة عن تاريخ غرناطة 
لطالب عفيف اسمه أحمد بن أحمد بن هشام السلمى قال عله صاحب التاريخ 


)١(‏ حسن المحاضرة ۲ : ۳١٤٠ء‏ خانقاه سعيد السعداء. 

(۲) بخية الوعاة ص ٥‏ ودائرة المعارف الإسلامية ص ۰۲۹۷ وحسن المحاضرة ۲۲۸:۱ . 
(۳) بخية الوماة ص ١١‏ . 

(#) نص عبارة السيوطى «بياض فى الأصل» وقد احترت لها العبارة المسطرة آعلاء. 


۲٠‏ أبن هشام 


السالف أنه مجتهد مولع بفن العربية يحسب الكمال الإنسانى وققمًا عليه» توفى 
رة 0٠١‏ مجر ية Kê}‏ 

حامسهسم : قطب رحاهم وفارس حلبتهم وآرومة الللادة الباقين وعمكد 
آسرتهم : صا حب الترجمة». 
الدين بن الشيح جمال الدين النحوى بن التحوى»ء ولد «سنة ۷٥١‏ هجرية)» 
وکان اآوحد عصره فى محقيق النحو. 

قال السيوطى : سمعت شيخځنا قاضى القضاة علم الدين البلقينى يقول: كان 
والدى يقول: هو أنحى من أبيهء وتوفى اسلة ۷۹۹ هجرية» .)١(‏ 

سابعهم : حفید صاحب الترجمة› وهو أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن هشام شهاب الدين تقى الدين» اشتغل كثيراء وفاق فى العربية وغيرهاء 
ويقال له ؛ العجيمي '. 


: ٠١۸ ية الرعاة ص‎ )١( 
1 ية الوعاة ص‎ )۲( 
. ۲۹ بشة الوعاة ص‎ )۳( 


(من (لی 
عصر ابن هشام 
«القرن السايح الهجرى. الثالت عشر اليلادي 


لا يعزب عن البال أن العلوم والفنون ظلان تابعان للأطوار السياسية»› فإذا 
کان الطور السیاسی عنقا صاخ جا ذا آثر بارز فى تاريخ شعب من الشعوب فإن 
آثاره تبدو فى الحركة العلمية والنهضة الفكرية» وإن غشيته سكينة وسادته دعة 
وطمانينة استبانت نتائجه فى العلوم والآداب. 

ولقد كان لوغ لغة الضاد قمة مجدها واستواؤها على سوقها فى ظل الخلافة 
الإسلامية على يد الدولة العباسية مؤذنًا بمغيب شمسها إلى حين «رسنة الله فى 
الذين خلوا مر قبل [الأحراب: .]1١‏ 

3 (1) ٭ لکل شیء إذا ما تم نقصان‎ ٠ 

فدهى الناطقين بها ما دهاهم من حوادث وکوارث لم يرو التاريخ لھا مشلا 
فى عنفها واجتياحها وسرعة تطويحها بمدنية كانت راسية الأصول سامية الفروع› 
ذلك الحادث المروع ثل فى خروج التتر من عزلتهم وإغارة آہنائهم المغول على 


البلاد الإسلامية. 
ولقد کانوا قساة عتاة غلاظ الأكبادء لم تھذبھہ شريعة › ولم ترضهم أخحلاق 
قو به. 


انوا فى معزل عن العالم جنوبى سيبريا") يحترفون الصيد والقنص» وكان 
باسهم بينهم إلى أن قادهم فاتك منهم وفارس فيهم هو «جنکيز خان» الذى قهر 
الصين بعد أن حطم سورها العظيم» وكر على الممالك الإسلامية يلتهمها واحدة 
تلو أخری. 

وطو عت له نفسه آن یعیث فی الأرض الفساد» فلم يغادر مدينة إلا د 
مبانيهاء وأحرق ما وصلت إليه يده من آثار علمائهاء وثمرات عقول آبنائها 


1۸ بخبة الوعاة ص‎ )١( 
. ۰ بغية الوعاة ص‎ )۲( 


۲۲ ابن ششام 


وترکھا أطلال دارسة لا تکاد ين عن جا الاه ولا تخسن الحديث عن 
أا الضيم الراحلينء الذين سلبهم حق الحياة ليستأصل شجرة العلم بقتلهم 
فتدين له الدهماء. 

ومن العلماء الأجلاء الذين قتلهم التتار الإمام الفرغانى «سنة ٦١١‏ هجرية١()‏ 
والعلامة محمد الزهرى «سنة 11۷ هجرية) .١(‏ 

وجشم هذا الكابوس على صدر الدولة الإسلامية اثنين وعشرين عامًا. 

ولا تنفس الشرق الصعداء بوفاته «سنة 1١٤‏ هجرية) منى بحفيده «هولاكو) 
الذى كان أشد منه قوة وأكثر بطشاء ولم يقنع ببلاد فارس تدين له وتخضع 
لسلطانه پل قصد پالسوء ء بداد معسقد آمال المسلمين فى كل مكان وموئل علمهم 
لی الب يهفوت» وموطن عزهم الڏذی به يباهون. 

شخص إلى المدينة وزحف على بغداد فلما كان منها قاب قوسين بسط يد 

ر ونشر أحبولة النديعة للخليفة الستعصم» ودعاه مح أماثل المدينة وعلمائها 
فار فیهم بهتانه » وانطلی علیهم زوره؛ وآتوا إليه مذڏعنين فامر ٻڏہحهم أجمعين. 

ثم هجم على دار الحلاقة فاستولی على ما بهاء وقتل أهلهاء وسبی 
أطفالهاء ثم آہاح بداد آربعين وما كانت القاضصية على ما فيها من تراث ثمرته 
فى حمسة قرون» ظلت فيها عاصمة الإسلام ومحط رحال العلماء والادباء. 

وتبخر نتساج العقول وعصارة الأذهان فى هذا المدى الواسع والأمد البعيد»ء 
وكان ذلك النتاج جد عظيم لما صحبه طول مدة الخلافة فى هله المدينة من همة 
فائقة فى إحياء العلوم» وجهود موفقة فى خحدمة الدينء تحقيقًا لرغبة الخلفاء 
واستجابة لداعى الا مراء. 

محا كل ذلك بين طرفة عين وانتباهتهاء وآتى على الكتب التى كانت امن 
ذحائر المدينة وأبادها حرقًا وإغراقا حتى لقد تغير ماء دجلة من فرط ما قذف قيه 
من کتب تراکم بعضها قوق پعض› فكان منها برخ عبر عليه النهر جند ذلك 
الخبار العنيد. 

ولقد تطلع هذا الخاشم إلى ما وراء بغداد فطمع فى التهام الشام ويم 
شطرها» وهی يومئذ مستقر حكم المماليك الذين ردوه على أعقابه ؛ إذ كانوا 
أولی قوة وأولی پاس شدید. 
)١(‏ بخية الوعاة مس ۲۸١‏ . 
(۴) بخية الرعاة ص ١١‏ . 


واآنره کی النحو العرب ۳ 


وقد ظل المغول يلون أمور المسلمين رهاء قرن من الزمان ۲۷٠١ _ ٠٥٤١‏ 
هجرية» وهم على ونيتهم وجهالتهم» فلم يستقم لهم آمر»ء ولم يطرد لهم 
نظام» ثم بدا لهم سيأت ما عملواء ورأوا أنهم مضطرون إلى اعتناق الإسلام 
ليسهل عليهم حكم شعوبه» ومحتاجون إلى العلم ليحسنوا تدبير ملكهم› فكان 
من بعضهم إبقاء على آثار المسلمين» وإكرام لعلماء اللغة والذين» وإنشاء 
للمدارس والمساجد» وكانوا بهذا الصنيع مکفرين عن سیئات أعمالهم التى 
اقرفوها فى غمرة جهلهم وثورة فتكهم وضلالهمء› ولكن آنى لهم آن ياتوا 
بمعشار ما آبادوا من ثمرة قرون»› تضافرت فيها همم فحول. 

وكان الزمان قد خبا للشام بقية ما يضام به الكرام على يد مسلم من سلالة 
التتار هو «تيمور لنك» الذى ظل يتح البلادء ويسوم العباد سوء العذاب» حتى 
وصل إلى آسيا الصغرى فانتزعها من السلطان «بايزيد» انتزاعاء واقتنصه أسيراء 
ولم تمتنع عليه الشام فألقى عصاءه فيها» واستولى عليها كلهاء وكأنه شاقه ما 
عمله سلفه «(هولاکو» فجعله قدوته» بل لقد فاقه عدواتا وطغیانا. 

إذ حرب المدن وقاتل العلماء» واشتد فتکه بالعرب»› حتی يقال إنه بنى من 
رۋوسهم قلاعا واهراما» ولکن الله صان مصر من عبثه وطغيانه» وحفظ الكنانة 
وآهلها من عتو هله وطوفانه› ووقاهم سيئات ما مکروا. 

فصارت مصر حرما آمتا آوت إليها الخلافة الإسلامية» ولجا إليها من استطاع 
الفرار من هله المحنء واعتصم بها من آفلت من تلك الفتن» وخلفت القاهرة 
بغداد فأصبحت مقر الخليفة العباسى» وعاذ بها العلماء الذين خلصوا من أهوال 
الفزغ والإضطراب» فصارت معقد آمال المسلمين» يؤمها كل قاصد» وينهل منها 
کل وارد» فی ظل المماليك الشجعان»ء أباأة الضيم وناشری العلم. 

وكائوا جد حريصين على تخليد ذكراهم فتنافسوا فى إقامة المساجد وإنشاء 
المدارس والمعاهد؛ لإقامة الشعائر الدينية وإحياء ما درس من العلوم الشرعية 
والعربيةء وكانوا بهذا لاوسلام نعم العون فقد عوضه الله بعملهم فى مصر ما 
فاته فی کثیر من بلاد اللّه. 


Hek 


4 أین هشام 


حالة اللخة الحرسة فى القرن السابح 

كانت جمهرة الدولة الإسلامة فى المدة السالفة غير عربية بل كان يتولى 
بعضها وئنيرن د المغول قبل اعتناقهم الدين اللإسلامى»ء وكان سلطانهم يمتد 
من حدود الهند شرقا إلى سورية غرباء وكانت مصر والشام فى قبضة المماليك 
مح صورة رسمية للخلافة العباسية»› لا يستقيم معها أن نقول إن البلاد كانت 
تحکم حکما عربیا صرفاء وقد ساد البربر فیما وراء مصر غرباء فلم يكن الحكم 
العربى الببحت إلا فى جهات اليمن من بلاد العرب» وى دولة غرناطة من بلاد 
الأندلس التى كان يلى أمرها «بنو أحمرا من سنة 1۲۹ هجرية وكانت آخر 
معقل للمسلمين هناك حتى ضعفت شوكتهم» واشتد ساعد النصارى فانتزعوا 
منهم قرطبة وإشبيلية ومرسية وغيرها من آمهات المدن» كما آنهم استولوا على 
قلعة جبل طارق «سنة ۷١۹‏ هجرية» وظل فى آيديهم إلى «سنة ۷۲١‏ هجرية». 

ومن المدن التى تداولها المسلمون والتصارى: الجزيرة اللحضراءء مهد ابن 
هشام الحضراوى ومن نكد الدنيا على المسلمين إبان إدبار دولتهم بالاندلس 
حصوعهم للنصارى واضطرارهم أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

ولم يکن اعلام العلماء لدى النصاری فی الأندلس أسعد حظا من زملائهم 
المشارقة لدى كفار التتار حينما جاسوا خلال الديار بالعراق» فلقد أخحرجوهم 
من ديارهم وظاهروا على إخراجهم ٠‏ ونکبوهم فی الأموال والانفس والثمرات› 
قنهيوا أموالهم وفتكوا بهم وروعوا أولادهم» ومن طردوا من بلادهم : 
«العلامة محمد بن الفخار الجذامى ١٠ء‏ وكان ميلاده بعد «سنة ٠١‏ هجرية) 
ومثله «يحيى بن رنون الأشبيلى النحورى)» الذى انتقل إلى العدوة عند استيلاء 
اللصارى على قرطبة «سنة 1۳۳ هجرية» (). 

ومن العلماء الذين قتلوا: ١ابن‏ خحميس الحجرى التلمسانى» الذى قتل مع 
وريرغرناطة الذى تلقاه واواه» وكان مصرعهما «سنة ۷٠۸‏ هجرية)» وهو العام 
الذى ولد فيه ابن هشام .١(‏ 

ومن أخطأه سيف اللصارى فقد آدركه الموت بغيره اكمحمد بن سودة المصرى 


() بخية الوعاة ص A.‏ 
(۲) بشبة الوعاة ص ٤٤١‏ . 
() ية الوعاة ص A٦‏ . 


وآسره كى النحو العربی ۲0 


الغرناطى» الذى مات کمداً للأسر أولاده «سنة ۳۷ هجرية» .)١(‏ 

فلا عجب أن أقفرت البلاد من النشاط العلمى وركدت حركة التاليف وجف 
معین الإازدهار فى د شتى العلوم والفنون» واستكانت اللغة العربية» وذوت 

نضارتهاء وتلك نتيجة طبعية لبلبلة الافكار وتشريد العلماء» ومحو آثار السابقين 
مته پاراق الكتب وإغراقها وغير ذلك مما سلفت الإشارة إليه. 

تلك هى حال الامة الإسلامية فى المدة التى سبقت عهد ابن هشام وسايرته 
وامتدت آثارها بعده تقص علينا أن المسلمين كانوا فى بعضها يخضعون لمن لا 
يمت إليهم بسبب ولا تربطه بهم لغة ولا دين. 

ولا كان الإسلام صبغة المحكومين والقرآن مرجع أحكامه وقانونه المكين اضطر 
الحاكم فى سبيل قسيادة هذه الشعوب أن يجعل للقران وعلومه المكان الأول» 
ولو لا ذلك لكبت العربية كبوة لا قيامة بعدهاء وقد تضصافر عليها وأصابها ما 
أصاہها من مضاعفات لم تقف عند لغة التخاطب بل جاورتها إلى لسان 
الحكومة الرسمى» ٠فحانت‏ فى بعض الممالك هى اللغة المغوليةء أو الفارسية» أو 
التر كية› ولکن العربية ذلك ظلت لغة التأليف والأدب» وتلك عناية الله بلغة 
قرآنه إن نحن تزلنا الذكر وإنا له حافظون) [الحجر:۹]. 


حظ النحو فى مصر والشام فى القرن السايح 

إذا صح أن الننحو كاد يصوح وأوشكت البلاد الإسلامية إلا قليلاً منها أن 
تصفر من اللغة العربية› وهو ما لمعت إليه آنفاء فان مصر - كما أسلفت قبل - 
كانت مثابة للناس وآمناء والشام ظلت معها حينا من الدهر فى حورة المماليك 
الذين كانت حكومتهم أقوى حكومة إسلامية فى آيامهم› فنعم القطران فى ظل 
حكومة المماليك بالدعة والسكون» وصارا آخحصب تربة مسح ل غيث الملوك 
وغمرها سيب الأمراءء وكان ذلك مغريا للعلماء أن يشدوا إليها الرحال» وأن 
يعقدوا علبهما الآمال» والمورد العذب كثير الزحام. 

وقد آن لى آن أميط اللثام عن سر إقبال رعماء المماليك وإقبالهم على النهضة 
بالعلوم والأحذ بيد العلماء وتشجيع المؤلفين وإمدادهم بالمال الوفيرء وإن لم 
یکن لهم فی العروبة نسب ویر 


. ٤١ بعية الوعأة ص‎ )١( 


۲٢‏ ابن هشام 


رعاية ابلماليك للغة الحربية وعلومها 

لقد كان الماليك یجلبون من پلاد لا یعرفون لها تاريځًا پنتمون لهء ولا آدیا 
یتمسکون به ویسعون فی نشره» ثم هم یحکمون شعبا مسلما يتعصب لإسلامه 
ولغته» فلا يستطيع حاكم مهما كان خطره أن يظهر بغير التجلة لهذا الدين 
والإأعزاز لتلك اللغة - والنحو عصبهاء بل هو أهدى سيل إليها. 

فإذا انضاف إلى هذا أنهم وقد تمسكوا بهذا السلطان الواسع واستقام لهم 
ذلك الملك الكبير أرادوا أن يرفعوا لانفسهم ذک ا فی الغابرين»› ویځلدوا لهم أ٣‏ 
فی الباقین» ولیس لهم ما یہاهون به فی آبائهم الأولين» اتضح سبب احتضانهم 
للعلماء ودا سر حدبهم على اللغة العربية ومقوماتها من العلوم اللسانيةء وما 
کان من حرص هم الشديد على بناء المدارس والمساجد»ء وقد كانت الثانية تؤدى 
رسالة الأولى وتضطلع بمهمتها من قبل وجودها ومن بعد» پل لقد كانت 
المساجد أوسح نطاقا وأهم نفشعاء وکانت عناپتهم بھا أكثر › وح ظها من العمارة 
أوفر؛ يشهد لذلك إحكام صنعتها وبقاؤها تصارع الاأيام» ويؤيده ما رواه التاريخ 
من آنها كانت مستقر فطاحل العلماءء ومهبط الوافدين عليهم» يقطفون من 
رياضهم » ويغرفون من حياضهم؛ ليتفقهوا فى الدين وليلذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم لعلهم يحذرون. 

ولم يكن بدعًا مبالغتهم فى إكرام العلماء والمؤلفين» بل كانوا تبعًا للخلفاء 
العباسيين › فقد سبقوهم › وأراد المماليك أن ينهجوا نهجهم ويشتمو ا آثرهم ليتېۋوا 
مکانتهم » ویبلغوا شأوهم؛ فكان منهم للعلماء هذا الصنيع المشكور والعمل 
اپرور. 

ولم تقف همة المماليك عند بناء المساجد والمدارس بل لقد عنوا بالتنقيب عن 
الكتب القيمة» لتكون مراجع للمؤلفين» فجمعوا منها ما استطاعوا الحصول 
عليه نما لم تصل إليه آيدى التتار الأواثم فأامدوهم به وچعلوه فی خحزائنهم. 

وکان من آثار هذه النهضة المباركة أن اردانت كپريات المدن فى مصر وفى 
الشام ببيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» ورخرت خزائن الكتب فيها 
پأنفس المؤلفات»› وآئمن الخطوطات» وجعلت «قوص) و «أسيوط) تردد صدى 
الحركة العلمية فى القاهرة والإسكندرية» تضارعهما فى ذلك دمشق وحلب 
وغيرهما بالشام. 


وآشره فى النحو العربي WV‏ 


أشجر امدارس والمساجد فى ذلك العهد 
١‏ - المدرسة الظاهرية *: بناها السلطان الظاهر «سنة ٠۲١‏ هجرية» وكان ٠‏ 
حفيا بكبار العلماء» وبلغ من حفاوته بهم وإجلاله لهم آنه کان يفرش مصلاهم 
بيده» وهذه أريحية تفسر لنا مدى حياطة المماليك للعلماء ومقدار تبجيلهم 
کر والناس على دين ملوكهم. 
المدرسة المنصورية **: بناها الملك المنصور قلاوون» وبنى بجانبها 
ار وقد هناه الشعراء بإنشائها وفى طليعتهم ابوصیری. 
وإليك مطلع قصيدته : 
انشأٹ مدر سة ومار سانا 
صح الأديسان والأداًا 
۳ - المدرسة الكاملية (e)‏ , وهی دار الحديث» ولیس بمصر دار حديث 
غيرها وغير دار الحديث التى بالشيخونية. 

٤‏ - المدرسة الناصرية (**** : أعدها السلطان «محمد بن قلاوون» 
للدراسة «سنة ۷٠١۳‏ هجرية» وكان ذلك قبل ميلاد ابن هشام بيخمسة أعوام› وقد 
أظله عهد هذا السلطان الذى امتارت مدة حكمه بالهدوء والاستقرار» ونعمت 
البلاد فى ظله بالسكينة والسلام» وجنت ثمرات ما غرسه من قبله عاهلان 
عظیمان. 

أحدهما: «الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى 105۸ - 1۷١‏ هجرية» الذى 
راجت فى عهده العلوم وأكرم العلماء» وأعاد الحلافة العباسية وقهر التتارء 
وانتصر على الصليبيين وأجلاهم عن يافاء وطبرية» وإنطاكية » وقيسارية» وبلادا 
كثيرة» وقد بطش بالباطنية «سنة ٠۷١‏ هجرية» وفتح قلاعهمء وأرال دولتهم› 
وفتح بلاد النوبةء وبرقة. 

وما آثر عنه أنه كان يخضع للحق ويصغى لموعظة العلماء» وكان الشيخ 


(#) انظر عنها: حسن المبحاضرة ۲: ٠١١‏ «مطبعة الوسوعات». 
(##) انظر عنها: حسن المعحاضرة ۲: ٠١١‏ «مطبعة الموسوعات». 
(###) انظر عنها: حسن المحاضرة ۲: ٠١١‏ «مطبعة الموسوعات). 
(##*#*) انظر عنها: حسن المحاضرة ۲: ٠٠١‏ «مطبعة الموسوعات». 


۲۸ اين شهشام 


محيى الدين النووى مقربا لديه مقبول الرأى عنده» وقصتهما فى جمع المال من 
الرعية لقتال التتار مشهورة رواها السيوطى فى حسن المحاضرة. 

ولم تكن عظمة المنصور قلاوون الذى حكم من «سنة 1۷۸ هجرية إلى سنة 
۹ هجرية» باقل من عظمة سلفه فلقد انتصر على التتار «سنة 1۸١‏ هجرية) 
نم صلحت الخال بينهما بسہب إسلام (أحمد تکودار بن هولاکو). 

كما انتصر على الصليبيون وانتزع منهم مدينة طرابلس الشام بعد أن بقيت فى 
آیدیهم زهاء مائتى عام. فاستقبل القطران بعدهما حياة هادئة وادعة انتعشت فيها 
العلوم وانتشرت المدارس› حتی قیل بحتق إن هذا عصر المدارس. 

أما المساجد فإنهم شيدوها وعمروها ورادوا فيها واشاف اليهاء وكانت 
حلقات العلم قأاثمة بين جچنباتها خحصوصا مسجد عمرو بن العاص»› والمسجد 
الطولونى» والاقمر» والارهر المعمور الذى جدده الظاهر بيبرس بعد تعطيل دام 
ماثة عام اقفر فى غضونها من صلاة الجمة ومن دراسة العلم» وكان ذلك فى 
عهد الدولة الأيوبيةء وفى فترة حكم صلاح الدين الأيوبى وما تلاهاء فقد أفتاه 
صدر الدين عبد الملك بن درماس قاضى القضاة بعدم جواز الجمعة إلا فى 
مسجد واحد بالمدينة الواحدة؛ فأقر الجمعة بالمسجد الحاكمى لاتساع رقعتهء 
وبطلت من الأرهر يومئذ لضي ساحتهء ثم آفتى العلماء فى عهد الظاهر بيبرس 
بجوازها فيه» فعاد للأرهر سيرته الأولى «سنة 1٦٦٥‏ هجرية) ثم جدد مرة ألحرى 
بعد الزلزال الذى أصاب مصر اسنة ۷٠١١‏ هجرية». 

وما والت يد الحكام تتعهد الأرهر ورجاله بالعناية حتى الآنء ليؤدى رسالته 
الثقافية على الوجه المطلوب» ويغتذى بهدى العلم فى حجرها الذين يفيدون 
إليها من بلاد الله ثم يعودون إلى بلادهم بعد امتلاء جعابهم فيفيضون على 
قومهم هدى ونورا نتيجة الحكمة التى أصابوهاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى 
حيرا کثیرا. 

EEK 


واثره فى النحو السربى 4 


الثاليف فى هذا الحهد 

كان النشاط فى الحركة العلمية طابع هذا العهد إذ انبعث روح لتاليف من 

يد» قظهرت كتب متنوعة فى العلوم» وبدت موسوعات تشمل کشيرا من 

لن د رق يدو هلا غر لا شي ها المهد ف شاه من عزوف عن العلل 
وجهل من جل الملوك بلغة الضاد التى ظهرت فيها تلك الكتب القيمة؛ بيد آٺ 
البا-حث إذا روی وأنعم النظطر تبدت له أسباب متضافرة على هذا العمل الجليل ؛ 
منها: زروال سلطان التتار عن البلاد. 
ومنها: انتهاء الحروب الصايية. 

ومنها: ما تلا ذلك من حياة وادعة واسستقرار آصبح اللاس معه فى سلام 
امئان . 

هذا إلى إحساس العلماء بأن الوفاء للغة القرآن يقتضصيهم أن يهبوا أنفسهم 
لعلومها المختلفة؛ لأن العلوم العريبة فى شتى نواحيها تلتقى عند غرض واحد» 
هو نصرة الدين› وتيسير فهم القرآن الكريم. 

فإذا انضم إلى هذا ما اتصف به الوك - وقد حذا حذوهم الأمراء - من 
حرص بالغ على تخليد آثارهم» ولم يكن لهم - كما سلفت الإشارة - من 
نسب یرکنون إلیه» أو حسب يعولون عليه. 

لذلك آغدقوا على العلماءء وأجزلوا للمؤلفين العطاء» وصادف هوى فى 
نفوسهم آن يوشى المؤلفون صدور كتبهم بأسمائهم. 

ونما زاد حركة التاليف اشتعالا فى هذا العهد ما مئيت به خزائن الكتب من 
إقفار وما نكبت به على أيدى التتار. 

كل أولئك کان حافزا لهمم العلماء أن تجمع ما تفرق› مذکا لقرائحهم آن 
تی ما درس. 

قال السيوطى: وقد جاء فى أعقاب هذا العهد» وهو به جد خبير : «-حكى 
عن الصاحب بن عباد أن بعض الملوك أرسل إليه يساله القدوم عليه فقال له فى 
واب: أحتاج إلى تسين جملا قل علبها الكتب التى عندى ١١‏ ثم قال 


1۸( بعبة الوعاة ص 1۹۷ . 


ولقد ذهب جل الكتب فى الفتن الكائنة من التتار وغيرهم بحيث أن الكتب 
الموجودة الآن فى اللغة من تصانيف المتقدمين والمتاحرين لا تجىء حمل جمل 
وأسحل). 

وأعتقد آن هذه القصة لا تخلو من إغراق فى صدرها ومن مبالغة فى عنجزها 
وآیٔا ما کان فهی ترينا شبه صورة لا نكبت به البلاد فى الكتب من فعل التتار. 

ویعچہنی فى هذا المقام كلام لاہن مکرم جعله بين يدى كتابه «لسان العرب» 
وابن مكرم من صميم رجال هذا العهد؛ حيث ولد «سنة 1٠٠‏ هجرية ومات 
سنه ۷١١‏ هجريه). 

قال : «وإنى لم أقصد سسوى حفظ هذه اللغة المرية وضبط فضلها إذ عليه 
مدار آحکام الكتاب العزيزء والسنة النبوية؛ ولان العالم بغوامضها يعلم ما 
توافق فيه النية اللسان» ويخالف فيه اللسان النية»ء وذلك لما رأيته قد غلب فی 
هذا الأوان من احتلاف الألسنة والألوان» حتی لقد أصپح اللحن کی الكلام يعد 
لتا مسردودا» وصار النطق بالعربية من المعايب معدوداء وتنافس التاس فی 
تصانىف الترجمات فى اللغة الأعجمة وتفاصحوا فى غير العربية› قفجمعت 
هذا الکتاب فی زمن آهله بغیر لغته یفخرون» وصنعته كما صنع نوح الفلك 
وقومه مله پسخرون). 

ومن أنعم النظر فى هذا امو لف ورای صنيح المولف من استشھهاد د کثیر بآیات 
القرآن الکریم وبا صح من حديث الرسول مء ومن إرداف ذلك يذكر بعض 
ما آثر عن الذين يحتج بقولهم› وتعقيبه على ذلك بشرحه وتحليله› وما اشتمل 
عليه من مسائل فى النحو والتصريف» حكم بأنه روضة من رياض الأدب» وإلى 
أنه قد ضبط به لغة العرب ووجد بينه وبين «مغنى اللبيب لابن هشام» نسبا 
وصهرا. ٠‏ ) 

کیف لا وجمال الدين بن هشام کچمال الدين بن مکرم 7 کلاهما مصری 
لوی آجبهما عصر واحد» وأنبتهما قطر واحد» وأنیحدرا م سلاا لة الأنصار. 
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5 ٠١١ بخية الوعاة ص‎ )١( 


وأشره في النحو العربی ۳ 


المؤلفات فى هذا العهد واشهر المؤلفيس 
من مؤلفات هذا العهد التى تحمل طابعه «لسان العرب» الذى لمحت إليه 
آنفاء ولعلى لا أعدو جادة الصواب إذا رأيت آن ابن هشام تتلمذ عليه وجعله 
نصب عينيه» ولا سيما حين شرع يؤلف «المغنى». 
وما دام الكلام قد جر إلى ذكر «اللسان» فيحسن ذكر «القاموس» لصاحبه 
(ميجد الدين محمد بن يعقوب الفیروز آبادى الشیرازریى» لاأنه معجم لغوى» قد 
ولد صاحبه «سنة ۷۲۹ هجرية) بعد موت صاحب «اللسان» بثمان عشرة سنة» 
وقد عاصر صاحبه ابن هشام» وحظى لدى الملوك والأغنياء فی عهده» وبالغوا 
فی إکرامه على اختلاف آلسنتهم وآلوانهم› فاجتمع له الدين والدنياء ولا سما 
عند سلطان اليمن الذى ولاه قضاءها وتزوج ابنته. 
أما كتب النحو والصرف: فأهمها: مؤلفات «ابن مالك المولود سنة ٠٠٠‏ 
هجرية» وآلفيته أكثر كتبه رواجا فى ذلك العهد» وقد لخصها من أرجوزة له فى 
هذين العلمين اسمها «الكافية الشافية» وله كتاب «التسهيل وشرحه» وهو 
ملف جليل تناوله كثير ممن جاء بعده بالكتابة عليه» وهو من المراجع التى يعول 
عليها لرسوخ قدم مؤلفه فى النحو والصرف» ولكثرة ما أفاض فى هذا الكتاب. 
و «الكافية» و «الشافية» لابن الحاجب «لمتوفى سنة 1٤٦١‏ هجرية» وشرحهما 
لنم الأثمة «محمد بن الحسن الرضى الاستراباذى» ١‏ . 


طابح التا'ليف فى هذا الحمد 
امتارت المؤلفات فى هذا العهد عنها فى الاأيام الخالية بجا جعلها تظهر فى 
صور مختلفة توخحاها العلماء حينما شرعوا يؤلفون. 
يتجلى ذلك فيما أمدونا به من كتب باقية نتداولها الآن» فإنا نرى للمؤلف 
آأکثر من کتاب فى غرض واحد» والذى حدا به إلى ذلك احتلاف المقام حال 
من يؤلف لهم؛ إذ فيهم الصغير والمنوسط والكبيرء (ولکل درجات ما عملوا). 
ومن ظهرت مولفاتی فی صور مختلغة ايجار وإطنابا السيوطى فى «طبقات 


(1) نشا ببلاد فارس وتلقى على علماء الشيعة وفرغ من شرح الكافية فى شوال «سنة 1۸1 هجرية) 
واحتلفت الروايات فى تاريخ وفاته» وعلى كل فهو من علماء القرن السابع الهجرى. 


۳۲ ابن هسام 


الحويين واللغويين» فقد أظهره على ثلاث مراتب مراعيًا حال الناشئين والشداة 
والناهلين ومن قبله ابن هشام فقد آلف «اللإعراب عن قواعد الإعراب» وهو من 
الإيجار کان ثم جعله نواة لكتاب «المغنى» بل قد شرح شواهد المغنى فى 
مؤلفين صغير وکٻير› وکان فى ذلك مقتفیا آثر ابن مالك فى استخلاصه «الاألفية) 

من «الكافية الشافية» وكذلك ابن الحاجب. 

ولقد كانت مقدرتهم العلمية وتمکنهم من أساليب الكلام قبضًا وہسطا أكبر 
معین لهم على تفاوت کتبهم بین وجيز ووسيط وېسيط› وكان لهم إلى هذه 
لمسحة سمة آحرى فى ايفام وهی تعليق مؤلف لاحق على كلام مولف 
سابق بالإيضاح له والتوسم فى مسائله مع سبك فى الصنعة حتى يتعشق 
الكلامان ويأخحذ بعض هما بحجز بعض فيصيرا کلاما واحدا» وهذا ما ڀعبر. عله 
الشرح» ولا يكاد الإنسان يظفر بكتاب من كتب هذا العهد عاطلاً من تلك 
الحلية حتى لقد سمى هذا العصر «عصر الشروح). 


أشهر النحاة فى مصر فى هذا الحمد 
: من أشهرهم: جمال الدين بن الحاجب الکردى الملحشد» الأسنوى المولده 
وقد تبحر فى العربية يافعاء ثم حذق النحو وانتقل إلى الشام فتهافت المتعلمون 
عليه» وأقبلوا إليه» وأاعجب به «ابن خحلكان» ثم قفل راجعا إلى القاهرة وتصدر 
بالمدرسة الفاضليةء ثم انتقل إلى الإسكندرية» وقد شرح «لمفصل» للزمخشرى» 
على أن أشهر آثاره «الكافية» وشرحها وكانت وفاته «سنة 1٤٦‏ ها.. 
«دوعلم الدين السخارى! وهو آٻو اسن على بن محمد تلميذ البوصيرى 
ومعاصريه» وهو نحوی آدیب مقرئ› إمام فى النحو واللغة والتفسير› > عالم 
بالقراءات» من تصانيفه النحوية شرح أحاجى الزمخشرى وشرح المفصل توفى 
#سثة ٤ا‏ ها. 
«وأبو حيان أثير الدين الأندلسى» المشهور الذى كان نحوى عصره ولغويه 
ومغسره ومیحدنه ومقرثه ومۇرخه وأديبه» وقد ولد فى غرناطة» وأوفى على الغاية 
فى التلقى على علماء الأندلس ٠‏ ثم استقر به النوی فى مصر»ء ومن شيوخه 
فيها: البهاء ابن النحاس» توفى و ۵ هجرية). 
و (شهاب الدين عبد اللطيف بن المرحل' أستاذ ابن هشام» وهو الذى نوه 


وآثره كى النحو العربى ۳ 


به » وآشاد بمضلهء وقدره حی قدره»› وقدیا قالو!: 
و 
ويقسيم الرجاال وزن الرجال 

ولو لم يكن من بر ابن هشام بشيخه ابن المرحل إلا كلمته الباقية «إن الاسم 
فی ومانه - زمان ابن المرحل ۔ كان لاأبى حيانء والانتفاع كان بابن المرحل» 
لکفاه فخرا| .١(‏ 

تصدر ابن المرحل با لجامع اخحاکمی ؛ ولحل عنه کثیر منهم - غير ابن هشام ۔: 
ابن الصائع. ) 

وتوقی بالقاهرة (سنة ۷٤٤١‏ هجرية). 

ومن نوابغ نحاة مصر فى هذا العصر صاحب اللسان ")» وقد أسلفت أن ابن 
هشام انتفع بمؤلفه كثيراء وقد توفى أبن مكرم «سنة ۷١١‏ هجرية). 

و « الرضى الشاطبى » وهو محمد بن على بن يونس الذى ولد بہلنسة ٠‏ 
سنه إحدى وستمائة ٦ء‏ وكان إمام عبر ه گی اللعغة > وتصسدكفر بالقاهرة ¢ وأحل 
عن آبی حیان وغیره› توقى أستة € 1A‏ هجچرية). 


ee 


. 0.۷ : ١ الدرر الكامنة فى أعيان الائة الثامنة ص‎ )١( 
. ۲٤١ حسن المحاضرة ص‎ )۲( 


۳4 این هشام 


بیئة اہن هشام واثرها فيه 

لقد كان القرن السابع الهجرى وما رخحر به وانششر فيه من حركة علمية بمثابة 
تربة طيبة» تعهدها ومهدها حداق الزراع› وأودعوا فيها أنفس ما وصلو إليه من 
بذور» وأنزل الله عليها من اأمعصرات ماء ثجاجاء لیخرج به حا ونہاتاء 
وجنات ألفافاء أرهرت وآثمرت وآثت أكلها ضعفين. 

فى هذه التربة النقية؛ أو البيغة العلوية » نشأ ابن هشام» فتعلم ما كان يتعلمه 
نجباء هذا العصر من أبناء مصرء وقد آسلفت آنہا حلفت بغخداد فی کل ما کان 
لهاء دمن طالع اليمن والسعد انصراف همم الممالبك الذين كانرا يحكمونها 
إلى تقريب العلماء والاأدباءء وغمرهم بالعطايا الفاحرة؛ بعثًا لهممهم› وشیحذا 
قراح واستدرار؟ لصوب عقولهم. 

من أجل ذلك كان عصر المماليك ولا سيما البحرية وهو العصر الذى تلا 
انفراط عقد الدولة الأيوبية» من العصور التى بلغت فيها اللغة مبلعًا عظيما من 
الرقى والنهوض» وزخرت القاهرة بالعلماء والادباء. 

وإن آثار ابن هشام لتضع يد الباحث فيها والمطلع عليها على أسباب موه 
وسموه فى لغة العرب » وتعطى الدليل آبلغ الدليل - على ما كان الرجل 
یتمتع به من مواهب نادرة »> جعلت منه نسیچ وحده وفريد نوعه » وأن ما 
أصابه ابن هشام من حظ عظيم فى العلم» وما بلغه وشف عنه قلمه من علو 
كعبه فى الأدب» وما امتار به أسلوبه من إشراق فى العبارة» وبلاغة فى 
الإشارة» وروعة فى التركيب» وما إلى ذلك من صفات لا ينالها إلا الأخحذ 
بناصية علمه البارع فى فنه. 

كل ذلك ينطق با كان للرجل من عقلية خصبةء وذکاء نادر» وما انطوی 
عليه من فريحة وقادة» وحسر مرهف) وطبع سحی ؛ وذدوی سليم ۰ وما متعم به 
من فکر ثاقب› وذهن صاف» وحسن ندبىر وتقدير. 


Hk eK 


وانره فى النحو العربى 


۳o 


الفصل اثالث 


شخصة این مشام 


کان ابن هشام عظیمًا فی نفسه» معتزا بکرامته» ذا شمم وإباء» مترفعًا عما 
ارتضاه سواه» لم يؤثر عنه آنه تهالك على دنیاء آو ترامی قى أحضان آمیر بل 
لقد كان راهدا فى رهرة الدنيا معرضا عن ريتتهاء قانعا بالكفاف من مال الله 
الذى آتاه» يفسر لنا هذا عزوفه عن جمع الالء ولو «آراد ثراء كان له وفر». 

ولکن الرجل صان كرامة العلم وترفع عما اتصف به بعض معاصریه م 
رکض فی أعقاب دنیا يصیبها من وراء تکسبه بالعلم. 

قال ابن حجر»ء فى كتابه «أنباء الغخمر بأبناء العمره فى ترجمة الشيخ شمس 
الدين السيوطىء وهو غير السيوطى المشهور: «كان عالًا بالعربية ماهر فيها 
حسن التعليم لها عارفًا بعدة فنون» انتفع به جماعة» وكان يعلم بالأجرة ويقرىء 
کل بيت من الألضفة بدرهم› وله فی ذلك وقأئم عسجبة» تتبىء عن دناءة شديدة 
وشح مفرطا (1), ) 

ومن متكسبى القدامى مبرمان المتوفى اسنة ٠٤٠١‏ هجریة؛ کان لا یقریء کتاں 
سيبويه إلا بماثة دينار» وله حكاية طريفة مع ابن هاشم الجپائى» ". 

ولقد طبقت شهرة ابن هشام الآفاق› وسارت بذکره الرکبان» ولم تقع العين 
منه على مغمز له فی صدر مؤلف من کتبه. 

وليس غريبًا على رجل من سلالة الانصار, أن يکون عزوق عیوئا» فهو فرع 
دوحة عربية عريقة فى المجد «وهل ينبت الخطی إلا وشيجه). 

أجمع الؤرحون على ن ابن هشام كان عف اللسان رقيق القلب٠‏ متواضعا 

حلیما برا کر ما على خحلق عظيم› وکان لهذا ابلغ الاثر فی کتابته؛ فقد ظهرت 

مۇلفاته مبرأة نما يشبه المهاترة فلا تراه فى مناقشانه يسقه رايا أو يذكر لظا 
نابیاء أو يقسو فی تعقيبه› وإنما أحذ نفسه بالادب الجم ينفق منه فى مقارعة 
ا لحجة ودفع الشبهة ودرء الخطاًء وإحقاق الح وإبطال الباطل» دون تشف. أو 
(1) بغية الوعاة ص ۳۷ ٠‏ 
(۲) بغية الوعاة ص ٤۷۔۸۷‏ . 


۳٣٦‏ ا ٤‏ ابن هشام. 


ج ج اسصسصص یس 
تحامل ۰ ولو لا انتحراقه عن آبی حبان ولتىعسة لارائ بالتز يف لکان آمة وحده فی 


سلامة التأليف. 
حياته العلمية 
إن الكلام فى الحياة العلمية لإمام من رجالات العلم يتناول طورين من آطوار 
هده الحباة. 


الأول: طور التعلم والتكوين: وهو یشمل مکان دراسته وبيان شيو خڅه 
وآساتذته وما نبغ فیه› وبعض معاصریه. 

والثانی: طور التعليم والتدوين: : وهو يشمل اكان الذى تصدر که والعلوم 
التی خحدمها بالتدريس والتاليف» ومدى ما آفاد الناس منه ومن مۇلفاته. 

ولعل أسہق العلماء كتابة عن ان هشام العلامة «ابن حجر العسقلانى» وهو 
مصرى قاهرى ولد «سنة ۷۷۳ وتوقى سنه ٢‏ فقد ترجم له فی کتابه «الدرر 
الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» .“١‏ 

قال عفا الله عنه - بعد ذكر نسب المترجم له المتقدم: «ولزم الشيخ شهاب 
الدين عبد اللطيف بن المرحل "٠ء‏ وتلا على ابن السراج» وسمع من أبى حيان 
دیوان زهیر ر بن آیی سلمی» ولم یلازمه ولا قرأ عليهء وحضر دروس الشيخ 
«تاج الدين التبريزى» وقرا على الشيح «تاج الدين الفاكهانى» جميع شرح 
الإشارة له إلا الورقة الأحيرة» وتفقه للشافعى› م تنبل ؛ فحفظ مختصر 
الخرقى فى أقل من أربعة أشهرء وذلك قبل موته بخمس سنين» وآتقن العربية 
فقاق الاأقران بل الشيوخ» وحدث عن ابن جماعة «بالشاطبية» هكذا». 

ومن هذه العبارة تل إلى صدر حياة ابن هشام العلمية ونقف آمام شيوخه 
متسائلين : كيف كان منهم ابن السراج؟ ومن عجب أن السيوطى نقل هذه 
الترجمة إلى كتابه «بخة لر اة ف طقات اللغويين والنحاة» () ورددها فی کتابه 
«حسن اللحاضرة فى تاریح مصر والفاهرة) ()» وکرر فیها آنه تلا على ابن 
السراج. 


() الدرر الكامنة ۲ : ۳١۸‏ . 
(۲) الدرر الكامنة ۲ : 2:۷ . 
7 البغة ص ۲۹۳ . 

. ۲٣١ : ١ الدرر الكامنة‎ )4( 


وآنره كر النحو العربی ۲۷ 


OOOO OOO OOOO OOOO 
ثم رأيت ذلك مسطورا فی «شذرات الذهب لاأبى القلاح عبد الحجی بن‎ 
العماد»') وما كان لجرس ابن السراج أن يرن فى أذنى دون أن ينصرف ذهنى إلى‎ 
خليفة المبرد ببغداد الذى تتلمذ عليه ودرس كتاب سيبويه بين يديه.‎ 

وابن السراج هذا هو آبو بكر محمد بن السرى صاحب كتاب «الأصول فى 
الحو ولقد جعل #ياقو ت» کتاره حير مؤلفات النحو إدا قال فی شأنه: وهو 
أحسنها وأكبرهاء وإليه المرجح عند اضطراب النقل واخحتلاقه › جمع فيه أصول 
العربية وآخحذ مسائل سیبویه ورتبها احسن ترتیب). 

وله عدا ذلك مؤلفات كثيرة» ولقد کان ضليعا قى علمه حتى لقد قيل فيه : 
مأ زال الحو مجنوتًا حتی عقله ابن السراح) (, 

ومن تلاميذه: الزجاجى والسيرافى والفارسى والرمانىء وتوفى «سنة ٠٠١‏ 
هجر یه). 

ومن هله الإشارة العابرة ری آن القصد إلى آپی بكر محمد بن السرى غير 
مستقیم وإن کان لا ينبغى قصد سواه عند الإطلاقء فهل فى النحاة مسمى غير 
يتصرف إليه هذا اللفظ كما يتصرف سیہويه إلى صاحب الكتاب؟ 

هذا ما بحشت عنه ونقہت فی آکثر من مرجع ؛ وإنی مورد هنا ما عثرت عليه 
بعد طول البحث. 

| - محمد بن الحسن بن عبد الله بن عمر بن حمدون أبو يعلى الصرقى› 
ویعرف باپن السراج٠‏ قال الخطيب : کان أحد الحفاظ بعلم النحور وحروف 
القرآن ومذاهب القراء شار إليه فى ذلك» ولكنه ولد يوم الأحد فى أحد 
الربيعين «سنة ۳۷۳ هجرية»» ومات ليلة الحمعة الثامن والعشرين من ذى الحجة 
اسسثة ۲۷> هجرية) )۲( قیکون غير مراد أيضاء وما کان للسيوطى وهو اہن 
بجدتها وفارس حلبتها آن قحم ابن السراج پین شیوخ ابن هشام» ویفرض علينا 
أن نسلم له ونقېله منه مڏعنین. 

ولقد راجعت في ما راجعته من كتب إلى فهرس «بغية الوعاةه له قالفرته قر 
عقد فه باب للکنی والألفاب» والىك عبارته فی باب السين: 


(۱) توفی ابن العماد الحتیلی (سلة ١١۸۹‏ هجرية») . 
(۲) بشة الوعاة ص 4 . 
() بغية الوعاة ص ۳۷ . 


۳۸ اين هسام 


االسراج» بتشديد الراء» صاحب «مصارع العشاق» جعفر بن أحمد» 
وبالرجوع إليه فى ترجمته اصفحة ۲١١١‏ نراه قد قال عنه: آنه ولد «سنة ٤١١‏ 
هجرية) آو سثة ٤١۸‏ هجرية »وتوفى سنة ٠٠٠١‏ أو سثة 0٠١١‏ أو سثة ٠۲‏ 
هجرية» وأياما ما كان الأمر فبينه وبين ابن هشام قرنان وجل الثالث» ثم تراه 
ڀقول قی نفس الفهرس: (السراج جماعه أشهرهم : اہو پکر محمد بن السرى: 
وهو المعول عليه عند الإطلاقء وقد تبين أنه توفى «سنة ۳١١‏ هجرية)» وأمعن 

فی التاریخ قبل ظهور ابن هشام. 

وجاء فى هذا الباب وعد العنوان السالف : «ابن سراج) بتشخفيف الراء وكسر 
السين: عبد الملك» وقد رجعت إلى ترجمته (صفحة ۳٠١‏ من «بغية الوعاة) 
فرآیته يقول عنه أنه قد عکف على كتاب سيبويه ثمانية عشر عاما لا يعرف 
سواه» ومات اسنة ٤۸۹‏ هجرية». 

ئم رآيت العلامة «الشوكانى المتوفى سنة ٠٠٠١‏ هجرية» فى كتابه «البدر 
الطالع محاسن من بعد القرن السابع) قد ترجم لابن هشام فى الحجزء الأول : 
صفيحة ۰ ۰ من کتابه وقد جرده من تلمذته على اہن السراج» وجاء كذلك 
حلوا منها فى «داثرة المعارف الإسلامية). 

ولعله قد وقر في نفوسهم حين الكتابة عنه والترجمة له ما وقر بادىء الامر 
فی نفسی» ولکن آنی لاہن حجر وهو من تعلم تحقیقًا وتدقیقًا أن یقع فی هذا 
اطا ! وکہف ینمی للسيوطى وهو بحر الاطلاع أن یقره على خحطئه» وینقله 
للتاس وكلاهما تىت تقة. 

الحق والحق آقول لقد تملكئى الدهش» ونارعتنى النفس إلى معاودة الببحث 
ومواصلة التنقيب» وما الحقيقة إلا نت البحث» ومن سار على الدرب وصل؛ 
راجعت فهارس المراجع فى القرنين السابع والثامن وأردفت ذلك باستيعاب 

جميع التراجم التى ذكرها السيوطى فى «بخية الوعاة) ولم آدع فی هذا الكتاب 
حرق إا وق علي نظری ووعاه فکری › والسراج وجهتى» والسراج قسبلتى 
وہخیتى » وما اشتق منهما ضالتى» وفى الليلة الظلماء تفتقد السرج» وکان أن 
هديت إلى تسعة عشر علماء اشتقت أسماژهم من تلك المادة ویترددون بین اپن 
السراج وابن سراج وبين السراج وسراج . 
الاول : اہن السراج؛ فی الصفحات: ۸۱۔۹ ۔ ۳۷۔٤٤‏ ۱۰۱۔۲٣۲‏ 
۲--_~ ۰° 


وآثره كى النحو العربی ۳۹ 


الشانی: ابن سراج» فی الصفحتین: ۲۱۲۲ ۔ ۲۱۳ 
الثالث :السرا : : فی الصفحات: ٩۵(‏ ۔ ۹۷ ۔ ۹۹ ۔ ۲۱۱ ۔ ٣۲۲۔١۷‏ 
. 


الرابع : سراج› فى صفبحة ١١‏ ۲). 

ووحدت أولهم ولاهم بأن یکون شیخا لابن هشام» ويهر به لع انظ 
التلاوة ونلک على اہن السراج' ققد جاء کی تر ججحمته آزه المقرىء النحوى»› تصدی 
لإقراء القرآن والنحو فی دمشق وقصده الطليةء 1 نم إِنه أقراً لابی مرو بادغام 
الراء د فی اللام من قوله تعالی : #والخیل والبغال والحمير لتر كر ها) [التحل :۸] 
ورآه ساثغًا فى العربية› والتزم إحراجه من القصيد وصمم على ذلك فروچع 
فصمم» فمنع من الإقراء بذلك» فتالم وامتنع من الإقراء جملة ) 

ثم آقراً بالجامح وجلس لاوفادة» وازدحم عليه الطليةء ٹم تولى مشيخة التربة 
الصاحة بعد المجد التوني ؛ بحکم آنه أقرا أهل دمشق › وتوفی آفی حامس دی 
الحجة سنة ۷٤۴‏ هجرية). 

ویبعدہ آن إقراء ابن اراج - الذکور - کان بد مشق» ويدفع هذا البعد قرب 
السراج من رسوح قدمه فی الأقراءء ,ل مانح من آڻ يکون ابن هشام قد دلف 
ای الشام وکان گی عداد الطلات الذين قصدوه وازدحموا علبه» ولکن هذا لا 

يشفى الغليل. 

- والذى تطمثن إليه التفس إا هو محمد بن محمد بن نصسير الشبيخ شمس 
الدين بن السراج ويكتى أبا بكر» قال الحافظ ابن حسجر: قرأ على «نور الدين ' 
الكفتي» وعلى «المكين الأسمر» " وغيرهماء وعنى بالقراءات» وكتب الاط 
الملسوخ» وبرع فبه» وتصدر للإقراء والتحتیب› وانتمع الناس به » وکان سلیم 
الباطن يعرف النحو ويفريه › ومات فی شعبان (ستة ۷٤۷‏ هجرية» (, ولکن 
السيوطى لم يشر إلى البلد الذى آقرآ فيه هذا المقرىء» ولم يطنب فى الثناء عليه 
إطنابه قى سابقه. 


. ٠١١ هو شيخ القراء بديار مصر توفى «سئة 1۸۹ هجرية)ء حسن المحاضرة ص‎ )١( 

(۲) الكين الأسمر هو شيخ القراء بالأسكندرية توفى سنة 1۹١‏ هجرية» حنسن المحاضرة ص ۲٠١‏ ۔ 
١‏ 

(۳) بخية الوعاة ص ٠١١‏ . 


£ ابن فشام 


أما البلد فقد رأيت ما يعين آنه مصرى؛ وذلك فى ترجمة «شمس الدين بن 
اللبان الدمشقى» من «شذرات الذهب» صفحة ۲٤۳‏ فقد جاء فيها أنه آأخحذ 
القراءات عن سبط السلمونى «السلقونى»» ثم رحل فأخذ عن ابن السراج 
والمرادی وأہى حيان وغيرهم. 

والمرادی وأبو حيان معلوم أنهما كانا يعلمان صر» فَقَرْن ابن السراج بهما 
دلیل علی آنه کان معهما فى مكان واحد هو القاهرة. 
وما يقطع بصحة ما ذهبت إليه أن السيوطى ذكر فى «حسن المحاضرة» عن 
شمس الدين ابن السراج أنه كتب الخط المنسوب وبرع فيه» وصار معلماً له فى 
الجامع الازهرء وآنه ولد بعد السبعين وستمائه» ومات بالقاهرة فى شعبان سنة 
سح وأربعين وسبعمائة من الهجرة (, 


نقد وملاحظة“ 

لقد کان الأجدر بالعلامة اہن -حچر أن يشصح عن المراد پاہن السراج ما دام 
یش رکه فى هذا الاسم كثير من النابهين› وهذا النقد لا يسلم منه السيوطى› فما 
کان أحراه أن يناى عن هذا الغموض» وأن يجنب الباحث فى «بغية الوعاة) 
مؤنة الخبط والتخمين»› ولا يشفع له - فی نظری ۔ ما ذکره فی «(حسن الحاضرة٠‏ 
الإبهام آینما کتب حتی لا يشط طالب القائدة من الحتاب»› أو يضسل ضلالا؟ 
بعيدأه . 

وإذا کان اہن حجر والسیوطی ملومین مرة فالشوکانی ومن ترجم لابن هشام 
فی داثرة المعارف يجه إليهم اللوم مرات ص جراء إغغال ابن السراج وهر م 
الببحث يلفى لدى الباب. 

ومن ملازمة اسن هشام لاہن المرحل و-حصوره دروس الشيحخ تاج الدين 
التبريزى وقراءته على تاج الدين الفاكهانى شرح الإشارة له وتحديثه عن أبن 
جماعةء تفهم أن شيوخه فى النحو هم الثلاثة: 

الأول: «عبد اللطيف بن المرحل». 


)1( حسن الحاضرة ¦ Y۷:‏ 
)۲( تقدم آنه توفی «سبثة ۷٤٤‏ هجرية بالقاهرة؛ الدرر الكامثة ص 0۷ . 


و أثره فى النحو العربى ٤١‏ 


الثانى: «تاج الدين التبريزى». 

الثالث : تاج الدين الفاكهانى». 
شيخه ابن المرحل» وآما تاج الدين التبريزى فقد كان أحد الأئمة الجامعين لانواع 
العلوم» وكان عديم النظير فى عصره» متضلعا فى غالب الفنون من المعقولاتء 
والفقه والنحو› وقد إلى القاهرة رل أن ىچر ت العلوم من جوانيه و نطقت 
الحكمة من نواحيهء توفى اسنة ۷٤١‏ هجرية». 

وأما تاج الدين الفاكهانى فهو من نيحاة الأسكندرية› مهر قى فى العربية 
والفنون» وکان مالکی اذهب وله گی اللحو شرح الإشارة» الذى قر اه عليه 
ابن هشام› وله غیره» توقی بالأسكندرية «سنة ۷١١‏ هجرية , 


شیوخه فی الففه 

کان ابن هشام بادیء الامر شافعى المذهب وعليه فشيوخحه هم: عبد الطيف 

بن المرحل › والتاج التبريزى"؟. 

أما التاج الفاكهانى فقد كان مالكى المذهب»› ورایت فى هامش «الدرر 
الكامنة» " أنه تفقه على التقى السبكى» مجتهد زمانه وصاحب التصانيف 
العديدة المحوفى «سنة ۷١١‏ هجرية» أي ٠‏ 

ومنهم «المجد الزنكلونى» وهو إسماعيل بن عبد العزيز الذى ولى مشيخة 
البيبرسية ودرس بها وبا لجامع الحاكمى» وتوفى اسنة ۷٤١‏ هچجرية» (). 

وقد صار دبلا قل وفاته پبخمسة ة أعوام ينال منصب معلم بالمدرسة الحنبلية 
بالقاهرة كما چاء فى «دائرة المعارف الإسلامية»ء فحفظ لذلك عن ظهر قلب 
كتاب المختصر «للخرقى» فى أقل من أربعة أشهر. 

وفى «القاموس) المحيط ٠”‏ لمجد الدين يقول: أن الخرقى هو والد صاحب 


)١(‏ طبقات الشافعية ١‏ : ١٤ء‏ حسن البحاضرة ۲٣١ : ١‏ ء 

(۲) پغية الوعاة ص "٦۲‏ . 

() حسن المحاضرة ۲ : ١۸‏ . 

. ١١١-۱۳۰ حسن الحاضرة ص‎ ء٠٤٠١‎ : ١ طبقات الشافعية‎ )٤( 
. ۱۷۹ : ۱ حسن الميحاضرة‎ )٥( 
. ۲۲١ : ۳ حسن الحاضرة‎ )1( 


3 اين شام 


الختصر واسمه «أبو الحسين بن عبد الله بن أحمد» وظاهر من هذا أن دراسته 
لذهب ابن حنبل كانت استقلالية» وأنه كان دائب التتحصيل»ء لا ينفك يطلع› 
ولا يثنيه عن ذلك اشتغاله بالتأليف؛ فإنه كان فى تلك المدة يلف كتابه «(مغنى 
اللبییب عن كتب الأعاريب٠»‏ وقد جاء فى «كشف الظنون» عند الكلام على 
«المخنى» : «آن ابن هشام فرغ من «المغنى» فى ذى القعدة من نفس السنة التى بدا 
فیها» .٩(‏ 

وقد قال ابن هشام فى حطبة هذا الكتاب: «ولا من الله على فى عام تة 
وحمسين بعاودة حرم الله والمىجاورة بەخيسر یلاد الله » شمرت عن ساعد الا جتهاد 
ثانياء واستانفت العمل لا كسلا ولا متوانيّاء ووضعت هذا التصتيف». 

وقد قال الدمامينى: إن المؤلف توفى بعد فراغه من هذا الكتاب بزهاء » ستة 
أعوام. 


شیوخه فی الحديث 

قيل : إنه حدث عن ابن جماعة «بالشاطبية) هكذاء وابن جماعة مسماة أسرة 
من علماء العرب أصلها من حماة يعرف آفرادها بهذا الاسم وحده ما أدى إلى 
کثیر من الا-حتلاط پينهم . 

اشتهر منهم ابدر الدين محمد بن إبراهيم الكنانى» ”" الذى ولد «سنة 1۳۹ 
هجرية» وعمر حتى «سنة ۷۳۴ هجرية)» تلقى العلم بدمشق ثم أصبح مدرسا 
بها» وصار فيما بعد قاضى القضاة ببيت المققمدس› نم القاهرة» فدمشق› 
فالقاهرة› وکان إلى جانب قیامه بأعباء منصبه لا يفتا يؤلف» ولا ينفك يدرس 
فى عدة مذارس»ء وحدث ودرس بالكاملة وغيیرها» وکان محفق عصره» وکان 
بمتار بقوة الحفظ امتيازا ظاهراء وهو من تلاميل البوصيرى» وقد حضسر 
السلطان" «الناصر محمد بن قلاوون» حلقته فى الحديث «سنة ۷٠١‏ هجرية» 
فسمع عليه ۲۰ حديثاء وأجاره إجارة سنية. 

وعز الدين ابنه )4( الذى أكثشر من السماع فبلغت شيوخحه ألا وثلاثمائة› 


(۱) کشف الظنرن ص ۲۹۷ . 

(۲) حسن المحاضصرة ص ۱۹4 طبقات الشافعية الكبرى ص ۲۴١‏ دائرة المعارف الأسلامية ص ١١١‏ . 
(۳) حسن المحاضرة ۲ : ٠١۳‏ . 

. ٠١١ دائرة المعارف اللإسلامية ص‎ › ٠١١ : ۲ حسن المبحاضرة‎ )٤( 


وره فى النحو العربس f‏ 


وصنف «تخريج أحاديث الرافعى» وغيره» وولى القضاء بالديار المصرية» وتولى 
تدریس الخشابية» وکانت معرقته بالخدیث آمثل من معرفته بالفقهء وقد ولد «سنة 
١‏ هجريةا» ‏ وتوفى «سنة ۷1۷ هجرية اء ٠‏ 

وحفيده: ابرهان الدين؟ ولد بالقاهرة «سنة ۷۲١‏ هجرية» ودرس بها 

ق» ثم صار قاضى القضاة بالقاهرة» وتوفى «سنة ۷۹١‏ هجرية» .٠(‏ 

وأری أن اہن هشام کان اونږ ی اتصال؟ بأولهم› ولا ماز نح من تلملته على ابه 
عز الينأبقتً قد ترجم له السيوطى فمن كان بعر من مضا الحدين 
ونقأده. 

وآری ابض أن رواية ابن هشام للحديث عن ابن حماعة كانت ابالخشاية) 
وأن «الشاطبية؛ تحريف لانها لم تذكر إلا هنا على العكس من «اللخشابية» التى 
ذکرت مرارا» وفی مناسبات شتی»ء فقد ڄاء ذکره فی تدریس عز الین ٻن 
جماعة ). 

وجاء قى الكلام على العلامة «عہد الوهاب السېكى» آنه ولی التدريس 
با خشاية» وهو معاصر لابن هشام. 

وفی ترجمة ة صدر الديسن ب بن المرحل أنه درس با لفشابية والمشهد الخحسينى 
والناصرية ‏ 

وقد بحت عن الشاطيية فى خبط التوفيقية) وفى الخطط امقر يزيت وفی 
غيرهما فلم أعثر عليها بين المساجد والمدارس والأضرحة والمزارات. 


e XEF 


(1) دائرة المعارف اللإسلامية ص ٠١١‏ . 
(۲) حسن الحاضرة ٠١١ : ١‏ . 

(۴) حسن للبحاضرة | : ٠١١‏ . 

(۴) حسن للحاضرةا : ١۷١‏ . 


٤£‏ ابن هشام 


مکاں دراسة این مشام 

ما سق تفهم أن دراسة اہن هشام لم تعد القاهرة وکن حصر ها گی 
ا لجامع الحاكمى » والخشابية ‏ لا الشاطبية - وفى الكاملية» وفى المسجد 
الحسيلى» وفى الأرهر» وفى القبة المنصورية» وجامع الأقمر. 

قإن هاتيك المساجد والمدأرس هسی الت کان یغْشاها هو لاء الشيوخ ڀتلون 
کتاب الله ویتدارسسونه ينهم وتقوم ہیں جنباتها حلقات الدروس» ويۇمهم فیها 
طلاب العلم على الحتلاف أنواعه. 

وکتب التاریخ التی بایدینا علی کثرتھا لم یذکر فی واحد منها آن ابن هشام 
برح مصر فى طلب العلم» وما آفاء الله عليه منه إنما أصابه بين سحر القاهرة 
وتحرهاء ولم پھاجر منھا إلا إلى الأرض الحقدسة ليح البيث› ويجاور الحرم» 
ویعاود إنشاء «المخنى) الذى أصیب به فی منصرفه من الحجاز فی رحلة سابقة. 

وبعد... قهل وقفت تلمذة اہن هشام عند هؤلاء الاعلام أو آنه کان مشغوقا 
بالإكثار منهم والطراف بحلقاتهم طواف النحل بالزهر فى رياض الجنات؟ إن 
المراجع التى ترجمت له ولسواه من معاصريه لم تذكر غير من قدمت› ولم تفل 
عنه فى هذا الصدد ما قالته فى معاصريه: عز الدين بن جماعة الذى أكثر 
ار وأبی سحا الذى بلغت سيو لحه حمسین وأربعمائه (, 

وتلك مفخرة لاہن هشام تدل على أن الرجل کان «حصیف الرآى› لاقل 
البصيرة مرهف الحس» قوى الاعتماد على النفس»ء وتلك صفات تجعل من 
صاحبها منهوما يلتهم العلم التهاماء يصبر على البحث» ويصابر قى الدرس» 
ویشابر قى اقتناص الشوارد» ویواصل تقبيد الأوابد» وكلما وصل الى غاية 
استهوته غایات ۰ حتی یصل إلى أعلى الدرجات. 

وهکذا کان ابن هشام محلقا فى الأجواء جادا فى آثر الجوراء» فكان له ما 
)۱( الذرر إالكامدة ص ٤١۷‏ فقد جاء فيِها إن اہن المرحل تبكر يالجامع الخامى› ومعلوم آن ابن هشام 

کان ملارما له. 


(۲) حسن المحاضرة ا : ۵ :۰ 
9( ولل بتلمسان سنه وتوفی سن ٩۷٩‏ هجرية › بغية الوعاة ص 1۹ . 


(4) بخية الوعاة ص ٠١١‏ . 


وآنره فص النحو:العربس هt‏ 


أرادء وؤكان للعربية منه أبر الأبتاء» ومؤلفاته - وإن شثت فقل معجزاته - آيات 
بينات تنطق با تمتع به من مواهب» وتدل على أن اطلاعه كان جد عظيم: 
ذلك فضل ايله يۆتيه من پشاء والله ذو الفضل العظيم). 

هذا وإن ابن هشام لم يكن وحده مقتصدا فى عدد الشيوخ› ہل لقد سہقه 
ابن مالك. 

قال السیوطی وهو يترجم له : قال آبو حیان : بحشت عن شیوخه فلم 
أجد له شيا مشهورا يعتمد علبه › ويرجع فى حل المشكلات إليه » إلا أن 
بعض تلامذته ذکر آنه قال : قرات على ثابت ہن حیان بجیان وجلست فى حلقة 
أہى على «الشلوبين» نحوا من ثلاثة عشر يوماء ولم يکن ثابت بن حيان من 
الأئمة النحويين وإنما كان من أئمة المقرئينء ثم قال: وكان ابن مالك لا يحتمل 
لمباحثة ولا يثبت للمناقشة "' لأنه إنما أحذ هذا العلم بالنظر فيه بخاصة نفسهء 
هذا مع كثرة ما اجتناه من ثمرة غرسه.. انتھی. 

قال السيوطى : قلت: وله شيخ جلیل وهو ابن یعیش اخلبی» ذکر ابن إیار 
فى أوائل شرح التصريف أنه ألحذ عنه. 

i 


17( ية الوعاة ص . 
(۲) الماقشة كما فى الأصل. 


3 اين هشام 


سر تحامل ابن هشام علی ابی حیاں 

إن الإنسان لیحار فی تعلیل تحامل اہن هشام على أبی حیان وانحرافه عنه 
ومخالفته لهء وأبو حيان بالكان الذى ترنو إليه الأبصار فى هذا المضمار» وابن 
هشام جلسس بين يديه وتتلمد عليه وسمع منه دیوان صاحب الخحولیات» وقد 
المؤرخحون على اتصافه بالبر والشفقة ودمالة الأخحلاق» آفلا يكون برا 

شځه الذی علمه دیران زهیر؟! 

لقد عنيت بتع ما عرض من آراء أبى حيان فى «المغنى» وابن م له 
بالمرصاد لم يهادنه مرة واحدة ولم ا ل 
هو أدة» ثم بحثت عن الباعث على هذه الحملات التى من شأنها أن يقوم بها 
كل متعطش لررواء نهمه من حصمه» فلم أجد فى النحاة من اما ام عن 
هذا السر الغامض› فعولت على كتب التراجم» فوجدت العلامة الشوكانى قد 
انبرى من بينهم للحديث فى هذا الموضوع» وإليك كلامه: 

«وكان كثير الخالفة لأبى حيان شديد الانحراف عنه» ولعل ذلك - والله 
أعلم- لكون أبى حيان كان منفردا بهذا الفن فى ذلك العصر غير مدافع عن 
السبق فيه» ثم كان المنفرد بعده هو صاحب الترجمة ابن هشام٤»‏ وكشيرا ما 
بنافس الرجل من كان قبله فى رتبته التى صار إليهاء إظهارا لفضل نفسه 
بالاقتدار على مزاحمته لمن كان قبله» أو بالتمكن من البلوغ إلى ما لم يبلغ إليه 
وإلا فأبو حيان هو من التمكن من هذا الفن بمكان› ولم يكن للمتأاخرین مثله 
ومشل صاحب الترجمة» وهكذا نافس أبو حيان «الزمخشرى» فأكشر من 
الاعتراض عليه فى النحو «والنهر الماد» لكون الزمخشرى ممن تفرد بهذا الشأن» 
وإن لم يكن عصره متصلاً بعصره». 

ثم قال الشوكانى: «وهله دقيقة ينبغى لمن أراد إخلاص العمل آن يتنبه لها 
فإنها كثيرة الوقوع بعيدة الإخحلاص». 

وکانی بالعلامة الشوکسانی یرید أن یثہت آن ابن هشام كان متحرقا متوثبا 
يطمع فى الشهرةء ويد عينيه إلى مكان سام بعيد المنال» وهو الذى رفع الله 
ذكره وأعلى قدره» وجعله وجيها فى الدنيا والآحرةء ومن المقربين - إن شاء 
الله لأنه كما أجمم المؤرخون كان متواضعا لله متحابا فى الله ولقد كانت 
مۇلفاتەه تسری کالہرق فى الاآفاق تعلن عنه: وتنوه په. ` 


¥ 


وره فى النحو العربی 


ومن کان البر شمته › رالتواضع شر شرعته› والتحقيق لته » فانه ا يطمح إلى 
اشتهار قبل أوانه» ولم يۋثر عن أبن هشام آنه تعجل شتا قبل أوانه» ولم يقل 
احد فيه ما قد قیل لابى الفتح بن جنى: «ذيت قبل أن تحصرم» ‏ حينما مر 
عليه شیخه فیما بعد «أپو على الفارسى» ورآه متصدرا للدراسة وهو يافع وسأاله 

فى الصرف فلم يحر جوابا! 

على آن با الفتح لما بلغ أشدهء واستوی وآتاه الله ما آتاه» وعلمه ما علمه» 
ما کان شه رأا لای على الفارسى» وإعا پسوف آراءه فی مقام الاستدلال 
بأدب وإجلال. 

والذى آراه وقد طالعت تر جمة آبی حیان وتراجم تلامىذه» آنه رأی صنیع الله 
بابن هشام » وما أصقاه په من مواهب› ولم يشهد له ولم یشد به على حین آنه 
_ کما جاء فی ترجمته ‏ کان عنده تعظیم للطلرة الأذكياء» وله قیال عليهم › وآثر 
عنه آنه کان یفخر بالبخل كما يفخر الناس بالكرم. 

ومن تلا مده الذين ظفروا بتش دير ه › وانتزعوا مه اللإعجاب› العلامة ابن عقيل 
إذ كان سخيا متلاقًاء يعرف من أين تؤكل الحتف» فكان أبو حيان يطريه› 
وقول فيه: «ابن عقيل أسخى النحويين») وهه شهادة لا حفط ابن هشام 
ولکن الذى لا يحتمل آن يبالغ الرجل› فقول : «ما تحت آديم السماء آنحی من 
ابن عقيل“ )1 آفتری هذا القول مقبولا مله » آم مر دودا عله » ورادا لشهادته » 
وداعيا إلى القيل والقال فى حقه» على فضلهء وقديا قيل : 

ذموه باحق وبال اطل 

ولکن حاش لله آن یکون ابن هشام قد ذمه » آو نفس عليه وېبخسه علمه ۽ 
ولکن آبا حان ّف وھ آلف فقد استهدف 6 والارواح جود معجندة ما تعارف 
منها اثتلف وما تناكر منها احتلف » وابن ع هشام لم يطب له المقام ہین یدی آہی 
حیان وفی حلقته بعد آن سمع منه دیوان زهیر؛ وأجمع المؤر حون على آنه لم 
یلارمه ولا قرا عليه غیره. 

ثم آعرنى سمعك وأصغ إلى قلبك» وخبرنی عن مغزی قول آہی حیان : 


. ۲۲۲٣ بغية الوعاة مص‎ )١( 
. ۲٦۷ : ۲ البدر الطالم ص‎ )۲( 


۸ : أبن ششاہ 


يظن الفم ر أن الكتب تهدى 
آ ا دهن لادراك العلوم 

ومسا يدرى هول بان فع & | 

ار لن بن رخ 

وتلبس الأمور عليك حت 
تصير اضل من توما الحكي() 
تراه یعرض مئل ابن هشام الذى اشتهر بف ط الاطلاع»› وکاد یستقل ٻتکوین 

نفسه» آم ماذا یرید! 

ئم إن ابن هشام محقق › والح أحب إليه من غيره» و لعبسة الا يؤخذ كلام 
أبى حيان لشهرته حجة مسلمة» فليس غريبا إذن آن پتناول آراءه بالنقد وأقواله 
بالرد؛ ما دامت عن القوة أو الصواب معز ل » وسپاتی عرض کثیر من آرائه» 
ودفع اہن هشام لهاء وتبیان خطلهاء على وجه لا یخفی على أحد غا جعل 

العلماء يحكمون لابن هشام» وینحازون إلى جانبه فى كثير. 


الكتب التى تا'ثر بها ابن هشام 

إذا علمنا أن ابن هشام امتار بالاطلاع الواسع» والتحقيق البارع» ومؤلفاته 
ولاسيما «المغنى» مرآة انعكست فيها صور الكتب التى طالعهاء ساغ لنا أن 
نقول: إن الرجل لم يدع كتابًا فى عهده وصلت إليه يده» من كتب القدامى 
والملحدلين إلا استوعبه بحا وتمحيصاء ناهيك بمؤلفات رجالات الأندلس الذين 
جلوا من ٻلادهم ہین يدى الفتن التى جلجلتهم» وأوضعت خلالهم» فوجدوا 
فی مصر حرما آمنا من بغی نصاری الاندلس عليهم› وتنکیلیهم بهم وقل سحلا 
حذوهم وإن تأخر فى الزمن عنهم علماء الشام حينما لاح لهم شبح التتار. 

أفادت اللغة العمربية عامة والنحو حاصة من هؤلاء وآولئك › وكانت 
مؤلفاتهم مناهل الناشثين › إليها يردون» ومنها يمتحون»ء وعلى منوالها ينسجون› 
واکان اہن هشام فی مصر فی هذا العصر» جم النشاط › مشتعل الذکاء جذع 


هآثره فى النحو العرباى _ 4 


الإقدام» قارح البصيرة» ر لر ما ل ف معتمداً ا 
یدل على هذا اقتصاده فی عدد الشيوخ الذين تحيرهم وتتلمذ عليهم› ولم يڪن 
خحطام الدنيا سلطان عليه» فلا ریب آن پهب تفسه للعلم یدرس فی کت 
السابقين. 

ولقد كان لمدرسة ابن مالك الممثلة فى مؤلمقاته تأثير فيه وتوجيه له» فيما 
الحتطه لنفسه وسار علیه» شانه فی ذلك شان قرینه اہن عقیل. 

وکان لاہى حيان معلم الزمان ومعلمهما فى هذا الأوان فضل الإشادة بمؤلفات 
ابن مالك» فهرو أول من تعصب لها ونوه بها ودعا إليبهاء وحببها إلى قلوب 
الباحثين» ورينها فى عيون الناظرين. 

قال السيوطى: «وهو الذى جسر الناس على مؤلفات ابن مالك ورغبهم فى 
قراءتها» وشرح لهم غامضهاء وخاض بهم لُججهاء('. 

ومدرسة ابن الحاجب لا تقل تاأثيرا عن مدرسة ابن مالك فی ابن هشام بل 
لعله ھا آنس › واليها آقرب. 

وإن اللإنسان ليسائل نفسه عن السر فى أن يغفل ابن هشام إماما له فى النحو 
رفيع المقام » ذلك هو الإمام الرضى › وشرحاه على الكافية والشافية لابن 
الحاجب كفاء وشفاء > مع قرب بینهما سمح للرضی آن شرح مؤلفات ابن 


اللاحب. 
ؤکیف لا یسمح باطلاع اپن هشام على ما جاش به صدر الرضى من تقيق 
وما وصل إليه من تجديد. 


اغلب الظن أن ما كتبه الرضى لم يصل إلى يد ابن هشام» حينما ألف ما 
بایدینا من کتب»› وقد يکو اطلع عليهما وآفاد منهما وأشاد بهما فيما لم يصل 
إلينا من مؤلفاته. 

وإن كنت أرجح أنه لم يرهما أبداء يؤيد هذا أن الرضى فرغ من شرح 
«الكافية» فى شوال سنة 1۸٦‏ هجرية» على حين أن ابن الحاجب مؤلف الكافية 
توفى سنة ٠٤٦‏ هجرية» وطبعى أن يسبق تاليفه «الكافية» وفاته بزمن غير قصير؛ 
لأنه بعد أن آتم «الكافية» تداولها الناس»ء ثم شرحهاء ثم نظم الكافية» وسمى 
نظمها «الوافية)» ثم شرحهاء وله «الشافية) وشرحهاء على ما فى نسبة الأخير 
إليه من مقال. 


(۱) بغية الوعاة ص ١١١‏ . 


٠‏ 0 ) اين هشام 


وقد جرت عادة 1 بأن يقفوا على اا الحو ال ق قإذا انضاف إلى 
هذا آن ابن الحاجب مصری وآنه من رجالات القرن السابع› وأن مصر فی هذا 
العهد كانت الاأخذة بنواصى العلوم» وأآن العلماء آثروها بالإقامة فيهاء وآن النور 
الكامل كان بشع منها دون سواهاء وآن اہن الحاجب رحل إلى الشام» ولیث 
حقبة من الزمن فى دمشق»ء ودرس بجامعها فى زاوية المالكية» وأکي الناس على 
اللاشتغال معه» وكان الأغلب عليه علم العربية ولاہد أن يكون قد حمل معه 
كتابيه «الكافية» و «الشافية) إن لم يكونا قد سبقاه» ولابد أن يتمتع الناس فى 
القطرين حيتا من الدهر بهذين السفرين الجليلين دون أن يحفلوا بغيرهما مهما 
کان مبلغه من العلمء ما داما متحدين معه فى الغرض» فإذا جد مؤلف فى غير 
القطرين وكان فيهما مثله فى الغرض الذى ألف فيه فإنه يدخحلهما متأخحرا ويزيد 
فى تاخيره نسبته إلى المكان الذى نبع منه. 

ولم يكن لدى القوم من مطابع تيسر لهم إذاعة مؤلفاتهم فى رمن وشيك. 


الفنون التى نبغ فيها ابن هشام 

لقد کان اہن هشام نحویا لغویاء مفسرا محدئاء فقيها أدیباء آحذا من کل فن 
بطر ف › کدأب القوم الذين لرسم خطاهم› وسار على دهىچهم › وکثرر ا ما يتلقاك 
گی ترجمه 3 

ید ان تفوق این هشام کان كاملا فی الس فهو تحوى عصره غیر مدای 
وهو المجلى فى هذا العلم لا يشق له غبار ولا يسابق فى مضمار»ء انتهت إليه 
مشيخة النحو قى عهده» وأصبح فخر مصر فى عصره» وصار صاحب مدرسة 
حديثة يشار إليها بالبنان» وتسير بذكرها الركبان» وتشد إليها الرحال. 

ولقد کان ئی األغة طویل البساع واسح الاطلاع» والنحو واللعة صنو ال او هما 
جلاحان لاہن هشام» بلغ بهما الأرب» وتطامن له معهما الأدبء وکال الرجل 
عبقریا موهوباء دا قلب حافظ » ولسان للافظ » والذى حفط محتصر الحرقی فی 
اقل من ثلث عام بعد ما حلع برود الشباب لابد أن يكون كتاب الله وحديث 
مصطفاء يا قد حالطا قلبهء ومارجا لبه» وهذا ما أفاض فيه» وفاضت په 
مۇلفاتە› ولاسيما «شدذور الذهب»» و (معئى اللبيب). 


و آشره کی النحو العربى 


وکلام الله وما صح من حديث مصطفاء ٠‏ ب هما نعم الظهير وأكبر تصير 
على النبوغ لمن رام تثبيت القواعد» ونشد حسن العبارة» وجودة السليقة» أثرَ عن 
حفید ابن هشا ان قال : 

«إ نما تمهرة فى العربية بقراءة البخارى وتنزيلى ما أقرأه على الاصطلاے۲. 

وقیل لابن هشام وما : ها فسرت القرآن» أو آعربته؟ فقال : «أغنانى المخنى» 
أرأيت تورية بلغ من هذه التورية؟!! 

وعبارة ابن هشام تدل على تمكنه من القراءات› وعلی رسوخ قدمه فى فهم 
آی الذكر الحکیسم› وآنه لو آراد آن یفرد لکل منهما مؤلفات لواتاه استعداده» 
وأسعفه اطلاعه»› ولکن «(المغنى» جمع فأوعى. 

أما مكاأنة الرجل فى الفقه فتفصح عنها المجالس اللحوية التى كان يغشاها 
والتى كانت تفيض بالالغار الفقهية فى ألفاط الطلاق» والتعليق. 

وی «الأشہاه والنظائر » للسيوطى من ذلك شىء کثیر» > ولابن هشام فيه 
نصیب کبیر» ولقد کان شافعی المذهب جل حياته› ثم صار حنہلیاء وفی عمره 
بقية لينال ملصب التدريس فى المدرسة الخلية . 

ولو أتيح لاہن هشام أن يۇلف فى الفقه لأتى فيه بالعجب العجاب» ولاأعانة 
نبوغه فى النحو على المهارة فى الفقه» الا ترى إلى الكسائى حينما سثل عن 
حكم السهو فى سجود لس آیجېر بالسجود؟ فقال: لاء فقيل له: لاذاء 
فقال: لأن المصغر لا يصغر»ء فقد اشتق الجواب من الصرف» وڄاء پقياس هدى 
إليه العقل› ولا پتاباه النقل› فاذا کان هذا الجواب قد صدر من الصسرفى 
الصرف؛ فما بال ما يصدر من صرفی ونحوی› درس الفقهن»ء وفقه المذهيينء 
ٹم هو إلى ذلك ذو لسان قوال» وقلم سبال » آرم البيان رهن لسانهء وأعنة 
الكلام طوع بتانه» نه یکون شافیا وافيا. 

ولا عرو فالرجل دیب ممتاز» غداؤه الادد " دیو ال الحکيم العربى «(زهير بن 
بی سلمی! صاحب الحوليات» تلماه ووعاه عن الأديب المطبوع آبی حيان » وقد 
أكسبه ذلك اسلو با آدیًا رائعاء یٹجلی فی خحطب کتبهء حیث صاغها فی اسلوب 
رقہق اللحواشی› حسن الرواء» كالدر المنشور» والروض الممطورء يدو فه الطاب 
الصحيح › والبيان الفصيح. 


أا شر حه : : ل «بانت سعاد» فتغلب عليه مسسحة النحو واللغة وأبنية التصريف. 
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(1) الضرء اللامع ٠١ : ١‏ . 
(۲( دأثرة المعارف الأسلامية. 


0۲ 


عاصر اہن هشام جماعة من كبار العلماء» لكنهم كانوا معه كالكواكب مع 
الشمس «إذا ظهرت لم يبد منهن كوكب». 

وسأذکر بعضهم على ترتیب وفاتهم. 

| - لابن قدامة المقدسى» وهو محمد بن أحمد بن عبد الهادى بن عبد الحميد 
ہن عبد الھادی ہن یوسف ہن محمد الحنبلی شمس الدين. 

قال الذهبى : الفقه البارع المققرىء المجرد الشنحوى الملحدث» الحافظ الحاذق ذو 
الفنون. 

وقال اہن حجر : أحد الاذكاءء ولد فی رجب (سثة حمس وسبعمائة هجر يه) 
لف شرحا على التسهيل› فی مچلدین وله کثب أخحری. توفى سنة ۷٤٤‏ 
هجر ية ۲ 

Î‏ «الشيح فخر الدين الخارېردی» وهو أحمد ہن الحسن الذى شرح شافة 
این الخاجب ۰ وله (المغنى) ة فى النحو توقیى اسنة ۷٤٦1‏ هجرية» (, 

۳ - االمرادی) وهو الحسن بن قاسم بن عبد الله بن على المرادى اللصرى 
وأاسمها زهراءء وٴکانت أول ما جاءت من العرب تعرف بالشيخة › فکانت 
شهرنه ټارعة اشر مات يوم عيد العار اسل ٩‏ هجرية ‏ ) 
النحوى› قال فی ا غرناطة : استاڈ الجماعة وعلم الصناعة» وسیبويه 
العصر» يتفجر بالعربية تفجر البحر» ويسترسل استرسال القطرء توقى بغرناطة 
لاسئة ۷0٤‏ هجرية) (, 

۵ - «النشابى٤‏ وهو محمد بن أحمد بن مكى صدر الدين الحلفى» ولد اسنة 
تسم سره وسيعماثة هجرية) › وبرع فی الفقه والأصول والأنحو» وشارك گی 
الحديث» توفى بالقاهرة «(سلة ۷٦١‏ هجريةة (), 


. ١١ بخية الوعاة ص‎ )١( 
. ۱۲ بخية الوعاة س‎ (۲( 
. ۷٤١ بخية الرعاة ص‎ )۳( 
. ۷2 بغة الرعاة ص‎ )( 
. ؟١ بخية الرعاة ص‎ )٥( 


و آتره في النحو .العربی 


- «بهاء الدين بن عقيل وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
محمد ہن محمد بن عقيل القرشى الهاشمى العقيلى الهمدانى الأصل › م 
الصرى»ء قاضى القضاةء الشافعى» نحوى الديار المصرية»ء قال الصفدى وابن 
-حچر . ولد يوم ألحمعة تاسع محرم سنه 1۹۸ هجر بة) › وناب فی الحکم عن 
العز ابن جماعة پالقاهر ة» ودرس ب «القطبية» و«الخشابية» والجامع الناصرى 
بالفلعة» وتوفى «سنة ۷٠1۹‏ هجرية» (. 


۷ - الاسنوی» وهو آٻو محمد عبد الرحيم جمال الدين بن الحسن بن على 
ٻن عمر ٻن على پن إبراهيم القرشى الأموى»› المصرى الشافعى› الإمام العلامة 
ولد باسنا فی رجب اسلة 4 ۷٠١‏ هجرية) › وقدم القاهرة «سته ۷۲١١‏ هجر ية» › 
وهو فقيه أصولى نحوى مشهورء توفى «سنة ۷۷۲ هجرية» .)١‏ 

۸ - ابن الصائغ٤‏ وهو محمد ٻن عبد الرحمن بن على بن أبى الحسن 
الزمردى الشيخ شمس الدين الحنفقى النحوى› قال ابن حجر ؛ ولد قبل سنة عشر 
وسبعمائة › واشتغل بالعلم وبرع فی اللغة والنحو والفقه› وآنحل عن الشهاب ابن 
المرحل وأبى حيان وغيرهم» وله عدة تصانیف»› منها حاشیته على مغنی اہن 
هشام وصل فيها إلى حرف الباء» مات «سنة ۷۷١‏ هجرية» . ) a.‏ 

٩‏ - «آبو البقاء السبكى» وهو محمد بن عبد البر بن يحيى بن على بن تمام 
بھاء الدين الفقيه الشافعى النحوى المتفنن شح الرسلام وبهاۋه» كان -حجة فی ' 
التفسير › واللغة› والتيحو » والأدب» انتقل إلى دمشق وناب عن قریبه الشيخ تقى ) 
الدين فى الحكم» ثم وليه استقلالا بعد صرف ابنه تاج الدين صاحب الطبقات› 
دم ولى قضاء طراہلس» .ثم رجح إلى القأاهرة فولی قضباء العسكر ووكالة ست 
المال» والقضاء الكبير بعد ابن جماعة» ولد اسسنة ۸ ١‏ ۷ هجرية)» وتوفی اسلة 
VY‏ هجرية) )£( ) | 
الأندلسى الهوارى المالكى النحوى» ولد «سنة 1۹۸ هجريةاء وقراً القرآن والنحو 
على ابن يعيش» ثم رحل إلى مصر ومعه البصير» وهو أحمد بن يوسف 
الرعينى» فكان الأعمى يؤلف وينظم والرعينى يكتب» ولم يزالا هكذا على 
(۱) بغية الوعاة ص ۲۸٤‏ ۲۸۵ . 

(۲) بغية الوعاة ص ۴٠١٤‏ ١ء١"‏ . 


() بغية الوعاة ص 0 . 
(6) بغية الوعاة ص ۳ س 4ا . 


oY 


طول عمرهماء وسمعا بمصر من أبى. حيان» ودخلا الشام وسمعا الحديث من 
المرزدى والجرزری› ولسهما مۇلفات مشهورة» مات البصير (سته ۷۷۹ هجر يه) › 
ومات الأعمى «سنة ۷۸٠١‏ هجرية» (. 


أسهر تلاميذ ابن هسام 
| - «التبانی» وهو جلال بن أحمد بن يوسف المعروف بالتبانى لنزوله 
بالتبانة » أخذ العربية عن ابن هشام» وابن عقیل؛ وابن آم قاسم» توقى «سنة 
۳ هىجرية». ا 
۲ «الدمة مشقى» وهو محمد بن نصر الله بدر الدين الدمشقى شقى النحوى» قال 
ابن حجر: لزم الجحمال ابن هشام» ومهر فى العربية» توفى فى رمضان اسنة 
٤‏ هچرية» , 


۴ - «اللىخمى» وهو | راهيم بن مسجم بن عبد الرحیم بن إبراهیم بن بحي 
بن أحمد اللخمى الشافعى الشيخ جمال الدين. 

قال ابن حجر ولد «سنة ۷٠١‏ هجرية» وأحذ العربية عن ابن هشام النحوى 
الحنبلى » وتوفى «سنة »۷۹٦‏ 0. 

4 - «الدجوى» وهو إبراهيم بن محمد بن عثمان بن إسحاق الدجوى المصرى 
الننحوى» قال اہن حجر: احذ عن الشاب بن المرحل والحمال اہن هشام 
وغيرهماء ومهر قى العربية» عمر» وتوفى «سنة ۸١‏ هجرية» (. 

0 س (ميجد الدين البلبيسى» وهو محمد بن محمد بن إبراهيم البلبيسى› 
إسکندرانی الأصل ٠‏ أحذ عن ابن هشام , 

> - «النويرى» وهو محمد بن أحمد بن عد العزيز جمال الدين أبو الفضل 
النويرى» نسبة إلى نويرة من أعمال القاهرةء الشافعى المكى» كان ينسب إلى 
عقيل ہن أہى طالب. آخحذ العربية عن الجمال بن هشام , 


١١ بغية الرعاة ص‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة ص ۲١۳‏ . 

(۳) بغية الوعاة ص ٠١۹‏ . 
)٤(‏ بغية الوماة ص ۱۸۷ . 
)١(‏ بغبة الوعاة ص ۱۸۷ . 
() شلرات الذهب ۲٣۳ : ١‏ , 
)¥( شر اث الاه ٦‏ : ۹۲ . 


وأنره فى النحو العربی 0۵ 


۷ - «چجلال الدين بن طوع٤وهو‏ أحمد بن يوسف بن طوع التبانى الحنفى › 
قدم القاهرة فى آخر دولة اللاصر› وتلمل لابن هشام وابن عقيل (. 

۸ - « ابن الفرات المالكى » وهو عبد الخال بن على بن الحسين بن الفرات 
المالكى > جاء فی (شذرات الذهب ١»‏ : أنه حمل عن الشيخ جمال الدين بن 
AKT‏ 

[ 
الاندلسى ال ی اله ر باہن للق قال العلامة القاش ال بلغت 
تصانيفه ثلاثمائة مجلدء أحذ فى العربية عن آبی حیان وابن هشام , 

شي لاسلا هان انين شي ت اللي سد امان الیک اج ا 
العاف لکبری 6 


کما جاء فی شذرات الذهب» 0 


REH 


۳۲۷ : ٦ شذرات الذأهب‎ )١( 

. ٣٣٣۳ : ٦ شذرات الڏهب‎ )۲( 

(۳) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ص ٠١۸‏ 
)٤(‏ طبقات الشافعية الكبرى ٣٣٦ ٠۵‏ 

"٣١ "1 شذرات الذهب‎ )٥( 


ابن هشاہ 
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ازجاهات این هشام 

سبق القول أن ابن هشام استقېلته مدرستان نحویتان : 

إحداهما: مدرسة ابن الحاجب ٥۷١(«‏ أو ٠٤١ - ۵۷١‏ هجرية). 

والأحرى: مدرسة ابن مالك ٦۷١۲ - ٠٠ ٠١(‏ هجرية». 

أما مدرسة ابن الحاجب: فكان اعتمادها على الفلسفة والمنطق» وكان عميدها 
من آذكياء العالمء بارعا فى الأصول والعربية» وكان الأغلب عليه الحو 
ولحذقه فى فنه حالف النحاة فى مواضع» وآورد عليهم إشكالات وإلزامات 
مفحمة يعسر الجواب عنهاء وهو فقيه مالكى» أصولى» مقرىء بالسع» أخذ 
عن الشاطبى وغيره» فهو لذلك بالبصريين أشبه» ومدرسته إلى مدرستهم أقرب» 

قال اہن خلکان: «کان أحسن خلق الله ذهتاء وجاءنی مرارا پسېب أداء 
شهادات» وسالته عن مواصع فی العربية مشكلة فقأجاب الغ چواب» پسکون 
کثیر» وتثبت تام» 7( 

وآما مدرسة ابن مالك : فقد كاد يكون تعويلها على مجرد الرواية » وكان 
عميدها إماما فى القراءات وتعليلهاء وكان امه فى الاطلاع على الحديث. 

وأما أشعار العرب التى يستشهد بها على اللغة والنحو فكان الاأئمة الأعلام 
يتحيرون منه ویتعچبون من أين يأتى بهاء وكان إليه المنتهى فى الإكثار من نقل ‏ 
غریب اللخة› والاطلاع على وحشيها. 

نإذا رجعنا لحکم بی حيان عليه» وهو ما سبقت الإشارة إليه بأنه «كان لا 
يحتمل المباحثة ولا يثبت للمناقشة» ساغ لنا أن نقول إن مدرسة ابن مالك أقرب 
شبها بمدرسة الكوفيين» وكان إلى ذلك شافعى المذهب. 

وقد قال عن الشيخح جمال الدين ابن الحاجب: إنه ألحذ نحوه عن صاحب 
«الممصل» وصاحب «المفصل) نحوى صغير '. 

وكانت مصر فى عهد المدرستين قبلة أنظار العلماء وميحط رحالهم» عاذ بها 
المشارقة راهبين» كما هبطها ووفد عليها المغارية من قبل راغبين» ولكل وجهة هو 
موليها وجهه فى اللحو. 
)١(‏ بغية الوعاة ص ۲۳" . 
(۲) بخية الوعاة ص ٠١‏ . 
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أما المشارقة: الذين أعجلهم تار على الفرار قكان على توم مسح 
اذهب البغدادى الذى انفرط عقدهء ولم يتقلص ظله. 

وأما طلائع الأندلسيين: فقد دلفوا إلى مصر قبل حوادثهم بسنين وبعد 
نضجهم فى بلادهم «والنحو عندهم فى نهاية من علو الطبقة حتى إنهم فى هذا 
العصر - وهو القرن الساہع ‏ كأصحاب عصر الخلیل وسیبویه› لا یزداد. مع هرم 
الزمان إلا جدة» وهم كکثيرو البحث فيه وحفقظ مذاهبه كمذاهب الفقهء وکل 
عالم فی أى علم لا يكون متمكتا من علم النحو بحيث لا تخفى عليه الدقائق 
فليس عندهم بمستحق لاتمييز؛ > ول سالم من الازدراء) , 

وعلى كر الأيام کثرت مسائل مذهب الغاربة الحديدء وذاعت قواعده 
وامتدت حباته» حتی ألحذه عنهم المشارة قة بعدما ضصعف شأنهم» أذ قد نزح کثیر 
من المغاربة إلى المشرق إما للحج» > أو للإقامة» ودرسوا فی مساجده ومدارسه 
ومعهم مۇلفاتهم› کابن خروف المتوقى «سنة 1٠١١‏ هجرية» وغيره. 

وبعد نكبة يغداد وانقطاع مدد العراق إلى القطرين : امصر والشام» كار تدفی 
المغاربة إليهاء کالاندلسی الذى ورد مصر ثم دمشق وتوفى سنه 11١‏ هجرية»؛ 
فنمحوا القطرين نفحة طيبة سجلها التاريخ. 

ولا كانت چالية الأندلس أسبق من جالة المشارقة ال مصر فقد تشیعم العلماء 

من روح المغاربة وتغخلب المذهب الاأندلسى على المذهب البضدادى؛ وتغلغل فی 
الدراسة وااتصنيف. 


ويركن إلى التساهل فى الروايات التى قد تكون منحولةء أو اذ أو تحصل 
الوهن والضعف» آم كانت عباراته قى مؤلفاته تحمل مصطلحات القوم العلمية 
کما غت عبارات اہن آجروم عن مذهبه فی مقدمته؟ ! 

قال السیوطىی: «وهنا شیء آخحرء وهو آنا اسشفدنا من مقدمته آنه کان على 
مذهب الكوفيين فى النحو؛ لاأنه عبر بالخفض» وهو عبارتهمء وقال: الامر 
مجزوم وهو ظاهر قى آنه معرب» وهو رآیهم › وذكر فى الجوازم أكفما» والجزم 


٠١١ : ١ من نفح الطيب للمقرى‎ )١( 
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بها رآیهم› وأنکره البصريون› فتفطن › وكانت وفاته «(سنة ۷۲٣‏ هجرية) (۱( 

کلا لم یکن ابن هشام هذا الذى يعول على القياس المطلى الذى يتردد سنده 
بين الشاهد الواحد مثلاً فى بيت» أو نصفه» ولو لشاعر مجهول مثل : 

# ولکننی من حبها لعمید(" ٭ 

وبين الشواهد الستفيضة التى تحمل الدخحن والوهن والشاذ والمنحول» فهو إذن 
لیس کوفیا قحا ولا متشبئًا ہاستار الکوفیین فی مصطلحاتهم» ولا مقتفیا آثر من 
أوشك أن يترسم حطاهم کاہن مالك الذی کان بحرا لا يجارى فى الشواهدء 
وحبرا لا یباری فى المرويات. 

وإذا لم يكن للكوفيين من التابعين» فهل كان ينزع فى قوس السبصرين 
الحافظين الذين كانوا بتزمتون ويتشددون ويرفضون الشاهد؟ إلا إذا آلفوا له 
نظائر متواترة» أو كان التاويل يدخله فى القواعد التى قطع بصححتها أكثر من 
دليل» ولذلك اتسع بساط الضرورة وامتد سماط الشاذ لدى البصريين. 

لاء ما كان ابن هشام ضيق العطن جامد القريحة محدود الافق يقف مغلول 
اليدين بسلاسل البصريينء رهن دائرة ضيقة لا يروم فيها شططاء ولا يبغى عنها 
حولاًء بل كان حصب التفكيرء حر الضمير» تحامى أسر البصريين» وجانب 
إصرهم والاغلال التى كانت عليهم › فما کان معهم ضرېة لازب» پل له فی 
مؤلفاته سجاحة تفكير» ورجاحة تقدیر» مما سأذكره پعد. 

بقى اذهب البغدادى» وهو فى عصمومه ملفق من المذهبين» وإن كان تارة 
يجنح إلى مذهب البصريين» وطورا يأرر إلى مذهب الكوفيين» وحيتا لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء وإنما يستقل بقواعد هدى إليها استنباط البغداديين. 

وبعرض هذا الذهب على ابن هشام» نراه قد صدف عنه» ومن قواعد 
البغداديين التى رفضها ورد عليها تجويزهم اتباع محل المعطوف عليه مع عدم 
أصالته. 

قال ابن هشام: فى باب العطف على المحل بعد أن ذكر الشرط الأول لصحة 
العطف عليه من كتابه «المغنى». 

الثانى: أن يكون الموضع بحق الأصالة» فلا يجور هذا ضارب زيدا وآخحيه؛ 
لأن الوصف المستوفى لشروط العمل الأصل إعماله لا إضصافته لالتحاقه بالفعل» 
(۲) صدره: یلوموتی فی حب لیلی عواذ لى. 
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وأجاره البغداديون» وستاأتى أمثلة ألحرى ذكر فيها آراء القوم» ثم كر عليها 
ودفعها. 
فلم يبق أمام الباحث إلا مسدرسة الاأندلسيين النارحين إلى مصرء ولقد سبق 
القول أن مدرسة ابن مالك وهو منهم - أشبه بمدرسة الكوفيين» أما آبو حيان 
فبينه وٻين ابن هشام ما بين الضٻ والنون. 

وغير هڏين الډمامين ممن هٻطوا مصر لم يکونوا له قدوة ولم ٿکن له فيهم 
أسوة» آلا تراه ییحکی آقوالهم» ثم لا يېدو عليه ما یقطع بانه قد أطمان إليهم٠‏ 
وقد ذكر فى «المغنى» فى باب التعليق من الجمل التى لها محل من الإعراب قولا 
لهم؛ ثم عارضه قول غیرهم؛ وإليك عبارته: 

قال جماعة من المغاربة: إذا قلت علمت ريدأ لأبوه قائم» أو ما أبوه قائم 
فالعامل مسعلق عن الجملة» وهو عامل فى محلها النصب على آنه مفعول ثان» 
وخالف فى ذلك بعضهم؛ لان الجملة حكمها فى مثل هلا أن تكون فى موضع 
نصب» وآلا یور العامل فى لفظها وإن لم يوجد» نحو: علمت زيدا أٻوه قاثم. 

وهنالك رأى لابن خحلدون أرى من الاأمانة أن أذكره» ولدى تعقيب عليه: 

قال: «وكان يدحو فى طريقته منحاة أهل الموصل لين اقتفوا آثر ابن جنى 
واتبعوا مصطلح تعلیمه'. 

ولقد هممت پادیء الأمر بدراسة طريقة أهل الملوصل»ء وهم من العراق بمكان 
فص إذ ربجا تكون لهم مدرسة مستقلة» ولكن ابن خحلدون حکی آنهم اقتفوا آثر 
ابن جنی فكفانى مونة السعى إليهم والہحث فى نحوهم ما دام ابن جنى مثلهم 
الاعلی» الذی کانوا إلیه يهدفون» وعلی آثاره يقتدون» فنحو ابن جنى وطریقته 
فی الہحٹ تلقی ضوء علسی نحوهم وطریقتهم؛ وعلی نحو اہن هشام وطریفته 
واتجاهه إذا صح أنه اتبعهم ونحا نحوهم. 

وہأیدینا کتاب «الخصائص٤»‏ وهو یثل نحو أہی الفتح ویری شرعته ومنهاجه 
ولقد رجعت إليهء ولم اكتف ہدراستى فيه من قبل فالفيته كتابا قيما» ومولمًا 
نفيسساء لصاحبه فيه جولات» هو موفق فيها كل التوفيق» ومواقف تنم عن 
البحث الحر وسلامة الفكر» وحسن العمرض» وأصالة الرأى» ودقة التحقيق› 
والحجة البالغة. 


(1) مقدمة ابن خحلدرن ص ٤۸۳‏ . 
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فإذا کان هذا هو ما یریده ابن حلدون ویرمی اليه فإنى أوافقه فيه وأقره عليه 
وأرتضیه رايا وقَر فی نفسى من آمد بعيد؛ لأنى وجدت بين الرجلين شبها قويا 
فى سبلية الحقائق العلمية وبحثها بحثا ينير السبيل» ويشفى الغليل» ودعمها با 
صح من النقل وبا هدى إليه العقل. 

ولکن اپن جنی له فی «الخصائص؟ نهج آخر یغایر ما سار عليه ابن هشام فی 
مؤلفاته التى بايديناء فإنه فيها - ما عدا المغنى - نحوى خالص يتحدث عن النحو 
الصرف فى مواطلهء آما الصرف فإنه قد نحاه إلى محله وتحدث عنه مستقلاً فى 
مواضعه. 

وهو قى المغنى» مسحقق للبناء والبنية على وجه لا أراه قريبا عا توخاه ابن 
جلى فى «الحصائشص) إذ جعل اہن جنى كتابه مزيجا من النحو والصرف» 
والأدب واللغة» فبينما يستهل كلامه بالتحقيق اللغوى إذا هو يقصد إلى الصرف 
ويوغل فى بحث الأبنية » ثم يسلمك إلى البحث النحوى» ثم يأحذك بسحر بيانه 
فتلفى نفسك على الصراط المستقيم بين البصريين والكوفيين. 

وقصارى القول أن كتثاب «الخصائص» بفقه اللغة آشبه وإلیه آقرب»› آما كتب 
ابن هشام فإنه قد اتجه فيها إلى النحو اتجاها كليًا دون أن يتناول فی ها سواه من 
مسائل الصرف التى آفرد لها أبرابا خحاصة بها وقاصرة عليها كما فعل ذ فی «أوضح 
المسالك»» وما ڄاء من بحث فى البنية أثناء الكلام على التنحو إنا هر اتیل 

مست إلبه الحاجة. 

والذى آراه أن ابن هشام کان عبقريا ألمعيا ماهر موهوباء وأنه شغف بدراس: 
العلوم العربية أا شغف فعكف على تحصيلها وداب على تفهمها حتى تطامن له 
مركبها» وصفا مشربهاء فعل من آمثال العرب ونهل من شواهد أشعارهم حتى 
امتلأ فهمًا لأساليبهم» وفقها لتراكيبهم» وصارت له ملكة تامة وذوق سليم يدرك 
په کلام العرب کانه نشا ينهم أو شافههم. 

ئم کان للنحو من ہاحث فیه» منقب فی نواحیه» مستوعب' لمذاهبه» متتبع له 
فی کل مکان انحار إليهء او طور کان له تأثیر فیه. 


ثم هو بعد ذلك مستقل الرآى لا يتزع إلا عن قوسهء ولا یتبع آحدا فى رأيهء 
ویخطیء من یقول: انه بصری صرف خطأ من يزعم آنه کوفی قح. 

وليست مدرسة البغداديين» أو رصيفتها عند المغاربة والاندلسيين بأسعد حظا 
لدى ابن هشام من مدرسستى البصريين والكوفيين» بل هو جاه تلك المدارس 
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الميخدلدة المشارب المتباينة المذاهب» کانه تلمد فبهاء ودرت عله أخحلاقهاء لما 
استیحکم منه الفتل › وصار فی عداد الہزلء عاد إلیها آستادا بها فمفتس شا علہها 
وقد حاط با لديهاء وأحصی کل شیء فیهاء ثم صحت عزيته على آن يخرج 
للناس صورا نما انطع فی ذهنه بعد طول تجاربهء فجاءت کتبه تحمل آراءه وتبین 
أنه عالم ضلیع يفول فصلا وقاض نزیه یحکم عدلاء ومعلم ألمعی یحکی آقوال 
السابقين» فما رآه منها حستا أقره وأطراه» وما آلفاه قد چانف جادة الصواب 
زيه ونماه. 

ثم لا یعجز أن يطل على الباحثن برأی طريف لم يسبق إليه يتوج به الكلام 
ويجعله مسلك الختام» وهذا طابع المجددين» وطالع سعد المجتهدين» هدم 
ويئاء» وإماتة وإحاء. 

آما الهمدم والإماتة : فللضعيف الوهنانء وأما الإحياء والبناء: فلذى الدليل 
والبرهان : «كذلك يضصرب اله احق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء وأماما. 
ينفع الناس فيمكث فى الأرض) [الرعد:۷٠].‏ 

فابن هشام صاحب مدرسة حديثة› يباهى بها المتاخرون مدارس السابقين 
الأولين؛ لانه قد استدرك علیهم؛ وآتی بشیء عجيب لم تصل إليه قدرهم. 

«وكم ترك الأول للأخر؟!» فهسو إذن من المجتهدين» ولدينا مزيد يذكر عند 
الكلام على مدی ما أفاد الحو من ابن هشام. 
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الفجل الرابج 


مولقفات ابن هسام 

لقد کان ابن شام مبارگا آینما کانء فھو وإن لم ینس فی آجلهء قد بورك له 
فی عمره» وليس أدل على ذلك من آنه عاش لاا وحمسين سنه › وأخحرج لقراء 
العربية مؤلفات لا تقل فى بابها نضجا عن الحوليات. 

فإذا كان قد آدرك واستوى قى سن الشالثة والعشرين» فإنه يكون قد نفح 
الناطقين بالضاد فى كل عام بكتاب» ما وصل إليه العلمء دون ما طواه الزمن. 

ونی مورد هنا ما وقع فی یدی وما رأیته مذکورا فی مولفاته وفی بطون 
الفهارس والتراجم مرتبا على حسب حروف المعجم وهى : 

١‏ - «الإعراب عن قواعد الأعراب»» وهو كتيب صغير فى الحجم» غزير فى 
العلم» يشبه فى الإيجاز مقدمة «ابن آجروم» وقد قسمه إلى أربعة أبواب: 

الباب الأول: فى الحملة وأحكامها. 

الباب الثانى: فى الجار والمجرور. 

الباب الثالث: فى تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب» وهى عشرون كلمة 
على ثمانية آنواع : 

النوع الأول: ما جاء على وجه واحد» وهو قط» وعوض»› وجل وبلی. 

النوع الثانى: ما جاء على وجهين» وهو «إذا» فتارة يقال: فيها إنها ظرف 
مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه» وتارة يقال فيها: حرف مفاجاة. 

النوع الثالث: ما جاء على ثلائة أوجهء وهی سیع : 

أحدها: «إذه فتارة تكون ظرف زمانء وتارة تكون حرف مفاجأةء وتارة د 

الثانية: طا 

الثالثة: نعم. 

الرابعة: آى. 

الخامسة: حتى. 
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لسادسة: كلك 
السابعة: لا. 


النواع الرابع: ما يأتى على أربعة أوجه: وهو أربعة: لولاء وأنء وإن» ومن 
الشرطية. 

النوع الخامس: ما يأتى على خمسة أوجهء وهو: أى» ولو. 

النوع السادس: ما ياتى على سبعة أوجه» وهو (قل). 

النوع السابع : ما ياتى على ثمانية أوجه» وهو الواو. 

النوع الثامن: ما يأتى على اثنى عشر وجهاء وهو «ما). 

الباب الرابع : فى اللإشارة إلى أمور محررة مستوفاة موجزة: 

بدآها بقوله: ینبخی أن تقول فی نحو ضرب» من «ضرب رید إنه فعل ماض 
لم يسم فاعله» ولا تقل مبنى لا لم يسم فاعله» لما فيه من التطويل والحخفاءء وآن 
تقول فی نحو زيد نائب عن الفاعل» ولا تقل مفعول مالم يسم فاعله لحفائه 
وطوله وصدقه على نحو درهما امن أعطی زيد درهما». 

ئم قال : واعلم آنه يعاب على الناشىء فى صناعة الإعراب أن يذكر فعلا ولا 
يہحث عن فاعله» آو مبتدآ ولا يتفحص عن خبره» أو ظرقاء أو مجرورا ولا 
ینبه على متعلقه. 

وهذا الكتيب على ضغطه حافل پالشواهد من آی الذكر الحکیم وجيد الشعر 
القديم ولقد كان بحق نواة لكتابه «المخنى» كما قال المترجم له عنه» ولقد طبعء 
وترجم إلى الفرنسيةء وللشيخ خالد الأرهرى شرح عليه. 

۲ - «الالغاز»ء وهو كتاب فى مسائل نحوية» يشتمل على النكت الأدبية 
والالغار النحوية» ألفه خزانة السلطان الكامل» وهو مطبوع. 

۳ - «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك»ء وقد شرحه الشيخ خالد الأرهرى 
وسمى شرحه: «التصريح بمضمون التوضيح» كما شرحه الشيخ آبو بكر الوفائى» 
وعلیه حوأشى كثيرة اشتهر من بينها: 

حاشية «يس»ء وحاشية السيوطى وسماها «التوشيحا» وحاشية عز الدين 
محمد بن شرف الدين أبى بكر بن جماعة المتوفى سنة ۸١١‏ هجرية» وحاشة 
جمال الدين أحمد بن عبد الله بن هشام الننحوى المتوفى سنة ۸۳١‏ هجريةء 
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وحاشية بدر الدين محمود بن أحمد العينى المتوفى سنة 0۵ هجر ية » وحاشية 
برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الكركى المتوفى حدود سنة ۸۹٠‏ هجرية؛ 
وحاشية محيى الدين عبد القادر بن أبى القاسم السعدى المالكى والمكى المترفى 
سنة ۸۸٠‏ هجرية سماه: «رفع الستور والأرائك عن مخبآت أوضح المسالك)؛ 
وحاشة سيف الدين محمد بن محمد البكرى المتوفى فى حدود سنة ۸۷٠١‏ 
هجرية» وحاشية الشيخ محمد بن إبراهيم بن أبى الصفا من تلامذة ابن الهمامء 
وحاشية الشنرانى. 

ونظم التوضيح : القاضى شهاب الدين محمد بن أحمد الخولى» ولابن الحاج 
أبى عبد الله محمد بن حمدون المسلمى المرداسى حاشية على نظمه لأوضح 
المسالك. 

وأو ضح السالك له كلام سيأاتى فى الموازنة بينه وبين وصيفيه «شرح 
الأشمونى» و «شرح ابن عقيل!. 

٤‏ - «التذكرة» نوه بها العلامة السيوطى وقال عنها فى «بغية الوعاة: إنه 
كتاب يقع فى خمسة عشر مجلداء كما نوه بها ابن حجر فى «الدرر. 

٠ه‏ - «التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل؟ ذكره السيوطى وقال: 
إته يقع فى عدة مجلدات» وذكره العلامة ابن حجر قى كتاب «الدرر). 

٦‏ - «تخلیصس الشواهد وتلخيص الفواأئدا» وهو مختصر فى تفسير شواهد 
شرح الالفية لابن مالك بين فيه كل شاهد منها مع ذكر القصيدة التى ذكر فيها 
الست المستشهد بهء وما اشتمل عليه الشاهد المذكور من حكم نحوی» او شاهد 
لخوى» وما جاء فيه من حكمةء أو مشل» أو تشبيهء أو نحو ذلك» وبهامشه 
بعض تقاييدء وتوجد منه نسخة مخطوطة دار الكتب المصرية» وفى أوله ثلاث 
ورقات بها قصائد لبعض شعراء العرب»ء وفى آخره ما نصه.. انتهى. الموجود من 
نسخة بخط الإمام بدر الدين الزركشى الشافعى تلميذ المؤلف ابن هشاء» ولا 
يعلم إن کان لمؤلف أتم هذا الكتاب آم وقف قلمه إلى هنا ٠۱۸١‏ ش». 

۷ - «الجامع الصغير» فى النحوءيوجد فى المكتبة الأهلية بباريس رقم 
0۹ 1 

۸ - الجامع الكبير» نسبه السيوطى إليه» ويفهم من ذكره بعد «الجحامع 
الصخير» أنه فى النحو أيضاً. 


(#) طبع فی مکتبة الخانجی. بتحقیق احمد الهرمیل» ۱۹۸۰ م. 


1٦‏ ) أبن هشاہ 


٩‏ - «رسالة صغيرة» فی استعمال المنادی فی تسع آیات من القرآن» توجد فی 
برلین رقم 1۸۸٤‏ . 

١٠‏ - «رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة» نسبه السيوطى إليهء وقال: إنه 
أربعة مجلدات» وجاء مثل ذلك فی «الدرر» لاہن حجر صفحة ۲۰۹ ج ؟ . 

١‏ - «الروضة الأدبية» فى شواهد علوم العربية» وهو شرح للشواهد 
الشعرية التی آوردها ابن جنی فی کتابه «اللمع؟ يوجد بہرلين رقم ۷٦٥۲‏ . 

۲ - «شذور الذهب فى معرفة كلام العرب» وأبلغ دليل على قيمته من بين 
کتبه منحه هذا اللقب» ولکل مسمی من اسمه نصیب. 

۴ - «شرح البردة» ذكره السيوطى» وجاء ذكره فى داثرة المعارف الإسلامية» 
و اح «كشف الظنون؟: إن ابن هشام من شراح البردة» ولكنى لم أعثر 

عليه رغم طول الببحث والسؤال عنه. 

٤‏ - «شرح شذور الذأهب): وهو شرح جد نافع › لا اشتمل عله من فق 
ومحليل › وما جاء فيه من بحث وتعليل › وما امتار به من إيضاح وتفصیل؛ فهو 
کما قال عنه مصنفه فی مقدمته. . 

«فهذا كتاب شرحت به مختصرى المسمى شور الذهب» فى معرفة كلا 
العرب تممت به شواهده وجمعت به شوارده» ومکنت من اقتناص أو اده رائده» 
قصدت فيه إلى إيضاح العبارة» لا إلى إخفاء الإشارة» وعمدت فيه إلى لف 
المبانى والأقسام» لا إلى نثر القواعد والأحكام» والتزمت فيه آننى كلما مررت 
بیت من شواهد الأصل ذکرت إعرابه» وكلما آتيت على لفظ مستغرب» آردفته 
ما يزيل استغرابه» وكلما أنهيت مسألة خحتمتها باية تتعلق بها من آى التنزيل»› 
وأتبعتها ما حتاج إليه من إعراب وتفسير وتأویل؛ وقصدى بذلك تدريب الطالب 
وتعريقه السلوك إلى أمثال هذا الطالب» *. 

ولو حاول محاول آن یصور ما حواءه الكتاب لا أتى بمثل هذا البيان الخلاب 
وقديا قيل : 

اسممه من قاله ذه 
حستافحسن الورد فى أغغصاله 
فابسن هشاء مجدد فى هذا الشرح» وآية تجديده ما أشار إليه وآتى به من 


(#) شرح شذور الذهب ص ١١‏ دار الأنصار. 
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تقفيته على أثر كل مسالة باية تتعلق بها من آى التتزيل؛ وإردافها با تحتاج إليه 
من إعراب وتفسير وتأویل» أئم لا تراه قد استبق بی الباب فیما اتی به من تدریب 
للطلاب» وهو الطريقة المثلى لتربية الملكة فيهم› وتسسط الحو آمافهم وسهولة 
فهمه عليهم› وقد حرص على تلك الطريقة المتأحرون› وعابوا بسہب إغقالها 
على المتقدمين. 

قابن هشام بعد النظر فى كتب معاصريه وسابقيه وخلوها من حلية «شذور 
الذهب)» هو فی نظری صا حب دا التهج ومىدعهء» وإن لم يكن مخترعة فهو 
مجدده وناشره» وفضل الإذاعة والإظهار يدانى فضل الابتكار. 

ويعجبنى فى هذا المقام كلام للعلامة «حفنى بك ناصف)»› قاله يهنىء به 
ناشرا لمخترع. 

«ولعل حاسدا يقول: إن هذا عمل منقول وجماعة أوربا سبقت إليه وعولت 
فيما تقول عليه» فقل لهذا الأعشى»ء واصقع قفاه رلا تخشى إن فغياة النشر فى 
البقاع› لا تقل عن فضيلة الاختراع؟. 

وابن هشام قل آرسی أصول الأدب فی الإعراب» لحماعة لطلاب إا تصدوا 
لشاهد من کتاب الله بالإعراب› وإليك ما قاله فى إعراب قول الله سبححانه: 
لولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) [البقرة: [Yol‏ 

«لولا» حرف يدل على امتناع الشىء لوجود غيره» تقول: دلولا زید 
لأكرمتك» ترید بذلك أن الإكرام امتنع لوجود زيد. 

و «دفع) مبتدا مرفوع بالضمة و «ألله» اسم الله مضاف إليهء ولفظه مجرور 
بالكسرة» ومحله مرفوع ؟ ؛ لأنه فاعل الدفع› ۳ «الناس» مفعول منصوب بالفتحة 
والناصب له الدفع ؛ لأنه مصدر حال محل إن والفعل»ء وكل مصدر کان كذلك 
فإنه يعمل عمل الفعل › آی : ولولا أن دفع الله الٽناس. 

وابعضهم بدل بعض من كل» وهو منصوب بالفتحة» وخبر المبتدأ محذوف 
وجوپاء وکذا کل مبتدا وقح بعد لولاء والتقدير : ولو لا دفع الله الناس موجود. 

والمعنى: ولولا أن يدفع الله بعض الناس ببعض لغلب المففسدون وبطلت 
مصالح الأرض 

أقبعد هدا أدب وبياڻ آم وراءه چمال عبارة وچودة عثيل وحسن تعليل » اللهم 
؛ ولکن وقف دون إعام الأعراب ولعله قد تسيه» أو تر که أو ضوحه»› وکان 


ا خير لو ذکره. 


1A‏ کک ) إين ششام. 


وما يكر فيشكر انه آتى فى هذا الختصر جا أغفل اتبيه عليه جميع 
النحويينء وهو الحال المؤكدة لصاحبها كقوله تعالى: (لآمن من فى الأرض 
كلهم جميعًا) [يونس:4٩۹]‏ وكما يقال: جاء الناس قاطبة» أو كافةء آو طراً. 

وقد استدرك على ابن مالك تثله بالآية للحال المؤكدة لعاملهسا وقال: آنه 
سهوء والقول ما قالت حذام. 

وفى حاشية عبادة صفحة ٠٤‏ ج ۲ تمحل لصحة التمشيل على وجه سريان 
العموم من المعمول إلى العامل» والمراد بابن مالك ابنه «بدر الدين؛ ابن الام | لا 
والده محمد بن مالك. 

وهو فى تشيله يعنيه أن يضبط ما ياتى به من أمثلة» وأن يذكر المراجع اللغوية 
التى اعتمد عليها إذا تصدى للرد على مخالفيه» فقد ضبط الزرافة بفتح الفاء 
«الزای» ورمى بالجهل من عاب عليه الجزم بفتحها. 

قال : فى العمثيل للحال اللازمة ورا جاءت دالة على وصف ثابت كقوله 
تعالی : وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا4 [الانعام:٤٠١]‏ أى: مبينا» وقول 
العرب: «خحلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها) فالزرافة بفتح الزاى مقعول 
فلق › ویدبها يدل منها: یدل بعض من کل ٠‏ وأطول حال م الزرافة» ولو 
قال: حال من يديها لكن آورن» بل لعله يريد ذلك»ء ومن رجليها متعلق 
بأطول» وقد عاب بعض الحهال ما جزمت به من فتح الزاى» وقال: قا الفتح 
والضم فپينت له أن هذه اللفظة ذكرها أبو منصور موهوب ابن الجحراليقى فى 
كتابه قيما تغل فيه العامة فقال فی باب: ما جاء مفتو حا والعأمة تضمه» ما 

نصه: (وهى الزرافة ‏ بفتح الزای لهذه الدابة التى جمعت فيها حلق شتى 
مأخوذة من قولهم ل من الناس۲: «ررافة) بالفتح وهو الوجه ال 
تضمه.. انتهی کلامه. 

واللغات الشاذة لا تحصى وأآما يعمل على ما عليه الفصحاء الموثوق بلغتهم› 
وقد رأيت الوجهين فى «القاموس»  (‏ وفى «مختار الصحاح» ‏ دون ترجيح. 
وقال: الشيخ عبادة: ‏ «وحكى النووى فى تحريره الضم عن الجوهرى؛. 

ثم قال فى الكلام على «حرى» التی من أحوات كاد: «ولا أعرف من ذكر 
(۲) حاشية الشیخ عیادة۲ : ۲۷۱ 
(۳) حاشية الشيخ عياده ۲ : ١ه‏ 
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حری من النحویین غير ابن ما مالك وتوهم آبو حیان آنه وهم فیها > وإنما هی 
حری بالتنوین اسما لا قعلاً وأبو حيان هو الواهمء بل ذکرہ آصحاب کتب 
الأفعال من اللخويين كالسرقطى وابن طريف وأنشدوا عليها شعراء وهو قول 
الأعشى : ٍ 
فحرى أن يكون ذاك وكانا 

وابن هشام فی تعقیبه هنا على أبى حيان يكشف عن ناحية من نواحيه التى 
سبقت الإأشارة إليهاء وهو هنا يقيم الدليل عليهاء تلك الناحية هى تبحره فى 
اللغة والاستعانة بها وا أصفاه الله منها على تصحيح ما ذکره ابن مالك ولولا 
ما قيل: من أن هذا البيت غير موجود فى ديوان الأعشى ميمون الذى شرحه أبو 
العباس ثعلب وما يكن أن يتطرق إليه من احتمال حذف تنوين «حرى» على نية 
الوقف لكان لابن هشام الحجة البالغة على إثبات هذا الفعل. 

وفی هذا امؤلف ظاهرة أخحرى هى محاولة ابن هشام رد من ند عن الجماعة 
إليها معتمدا على سلامة ذوقهء وإليك ما ختم به الكلام على باب التوكيد» تحت 
عنوان «مسالة»: قال بعض العلماء فى قوله تعالى: #فسحد اللائكة كاي 
أجمعون4 [الحجر: ]١‏ قائدة ذكر «كل» رفع وهم من يتوهم أن الساجد البعض»› 
وفائدة ذكر «آجمعون» رقع وهم من يتوهم آنهم لم يسجدوا فى وقت واحد» بل 
سجدوا فی وقتین مختلفین» والاول صحیح» والثانی باطل؛ بدلیل قوله تعالی : 
«لأغوينهم أجمعين) [ص:۸۲] لأن إغواء الشيطان لهم ليس فى وقت واحد» 
فدل على آن «أجمعين» لا تعرض فيه لاتعاد الوقت» وإغا معئاه كمعنى: «كل» 
سواء» وهو قول جمهور اللحويين» وإنما کر فى فى الاية تاکیدا علی تاکد کا 
قال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رویدا) [الطارق: ۱۷] ولعل هذا ذا البسعض 

هو الفراء. 

ثم هو قد تعقب ابن مالك قى يدال المضمر من مثله» وفی إبداله من 
الظاهرء فقال: وإبدال المضمر من المضمر نحو «ضربته إياه فإياه بدلء أو 
تو کید» وأوجب ابن مالك الثانى› وأسقط هذا القسم من آقسام البدل. 

وإنى فسح لمجال هنا قليلاً للعلامة الشيخ عبادة» وأرتضی ما نقله وذکره رأیا 
لی فی الرد على اپن مالك. 


۷٠‏ : اين فشام. 


قال - رحمه الله ۔ فى حاشيته: «الحاصل آن: قمت أنت ورأيت أنت 
ومررت بك أنت توكيد بالاتفاق من البصرى والكوفى» ورأيتك إياك توكيد عند 
الكوفى› وابن مالك» لا بدل» خلاقا للبصریین. 

قال ابن مالك فى شرح التسهيل: وقول الكوفيين عندى أصح؛ لأن نسبة 
النصوب المنفصل من المنصوب المتصل كنسبة المرقوع المنفصل من المرقوع المتصل »› 
نحو: فعلت أنت» والمرفوع توكيد بالإجماع» فلیکن المنصوب توكيداء فالفرق 
ينهما تعکم. 

قال الشاطبى: والظاهر مذهب البصريين 1 ثبت عند العرب آنها إذا أرادت 
التوكيد آتت بالضمير المرفوع فقالت: جئت آنت ورأيتك آنت ومررت بك أنت»› 
وإذا أرادت البدلية وافقت بين التابع والمتبوع فقال: جت آنت ورأيتك إياك 
ومررت به إياه فيتحد لفط التوكيد» والبدل فى المرفوع ويختلف فى غيره» هكذا 
نقل عن سيپویه» وتلقاه عنه غيره بالقبول» وهم المؤتعنون على ما يتلقونء فهم 
شافهہوا العرب وعرفوا مقاصدهاء فلا يعارضص هذا پقیاس بان يقال: إن لسة 
التفصل إلى المتصل. .. إلى آخر مقالة ابن مالك السابقة. 

ثم قال ابن هشام: وإبدال المضمر من الظاهر نحو: ضربت زيدا زیا وأسبقط 
ابن مالك هذا القسم أيضا من البدل ورعم آنه ليس بمسموع؛ قال: ولو سمع 
لأعرب.توکیدا لا بدلا وفیما ذکره نظر؛ لانه لا يؤكد القوى بالضعيف» وقد 

قالت العرب : زيد هو القفاضل» وجوز اللحويون فى «هو» أن يكون بدلاأء وأن 
کون مبتدءا» ون يکون فصلا ا 

٥‏ - شرح الشواهد الصغرى. 

) شرح الشواهد الكبرى.‎ - ۱٦ 

وهذان الكتابان لم آرهماء ولک السيوطى - رحمه الله - نوه بهما ونسبهماً 
إلى ابن هشام» وذكرهما من قبله العلامة ابن حجر فى كتابه «الدرر» 4 
۱۷٠‏ - «شرح قصيدة بانت سعاد» لكعب بن زهير فى مدح الرسول ية وهو 
شرح ذائح مطبوع› تغلب عليه النزعة النحوية والصرفيةء وهو إلى الناحية 
اللغرية أقرب مته إلى الناحية الأدية: 


. 1۸۹ : ۲ حاشية الشيخ عبادة‎ )١( 
۳4: ۲ حاشية الشيخ عبادة‎ )۲( 


4 أره فى النحو العربی ۷ 


ومن یطلع عليه یجد فيه کثیر' من آرائه واراء العلماء ال ا مىۇلفاته ` 
النحويةء وقصارى القول: أن القأرىء فى هذا الشرح يعزوه لابن هشام ذا هو 
نظر فيه قبل آن یعلم آنه له ذا کان قد قرا فی کتبه من تیل لان روحه تتجلی 
قیه » وقلمه بشف عهه. 

وهذه القصيدة قد شرحها غيره» ولکل شرح طابعه الأدبى الخاص› وإنى 
ذاکر على سبیل المخال ما حطته ينه فى شرح البيت الأول 

ات سعاد فسقلبى اليوم قول 

قال رضی الله عنه: قوله: «بانت» معنی بان فارق» وله مصدران: البين 
وسيأتى فى البيت الثانى» والبينونة» وورنه عند البصريين فيلولةء» وأصله بيينونة 
بيائين الأولى رائدةء والثانية عين» ثم أدغمت الأولى فى الثانية فصار بينونة› ٹم 
خحقف بحذف الثانية كما قعل بسيد وميت» فصار بيلونة على وزن فيلولةء والتزم 
قيه التخفرف لطوله. 

ومذهب الكوفيين أنه فعلولة بالضم كعصفورةء ثم كسرت الفاء لتسلم الياءء 
ثم فتحت لثقل كسرة وضمة ليس بينهما حاجز حصين» ثم فعلوا ذلك فى 
دعومة ونحوه حملا لذوات الواو على ذوات الياء؛ لأن ذوات الواو قى هذا 
الیاب آقل؛› والتاء حرف تانیث لا اسم للمؤنث کالیاء فی «قومی»؛ بدلیل آنها 
امح الضمير بخلاف الياءء تقول فى «قامت» قامتا إذا آردت الائنتىن ولا ر تقول 
فی اقومی» قومیا. 

قوله: (اسعاد» هو علم مر جل يريد به امراة يهواها حفققة أو ادعاءء وکونه 
حقيقى التأنيث موجب للحاق التاء للفعل بخلاف نحو طلعت الشمس ففيه 
الوجهان وريادته على الثشلائة موجب لنم صرفه» بخلاف نحو هند قفيه 
الوجهانء ومانع من لحاق التاء إذا صخر بخلاف نحو هند وشمس وقدم فتجد 
قيهن التاء» والحملة مستأنقة فلا محل لها 

قوله : «فقلپی» أعلم أن للفاء ثلاث حالات: 

أحدها: أن تأتى لمجرد السببية والربطء نحو: إن جئتنى فانا أكرمك؛ إذ لو 
كانت عاطفة كان ما بعدها شر طا واحتیج يح للجواب» ونحو: : #إنا أمطيناك 
الكوثر # فصل لربك وانحر4 اکور ۱ ۷ > ] لأنه لا يعطف الإنشاء على ابر 


y۲‏ أبن هسام 


- ولا الخبر على الإنشاء» هذا قول الأكثرينء وهو الصحيح» واستدل من أجار 
ذلك بقوله: 
وكحل ماقيك الحسان بأٹمد 


وقوله: 
وان شفاثى صبرة إن سفحتها 
وهل عند رسم دارس من معول 
ولا دليل فى هذا؛ لأن الاستفهام مراد به الإنکار فهو مثله فی : هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان) [الرحمن: ]٠١‏ فهو خبر لا إنشاء. 
وأما الأول : فلا نسلمه إلا بعد الوقوف على ما قبله من الأبيات. 
والثانية : «أن» تأتى لمحض العطفء > نحو : ڄاء زید فعمرو»ء وقوله تعال : 
#رالڏی اخرج المرعى فجعله ناء أحوی4 [الاعلى :5]. 
والفالثة : «أن» تأتى لهما کقوله تعالی: «فوکزه موسی فقضی علیه» 
[القصص:١٠۱]ء‏ «فتلقی آد م من ربه كلمات فتاب عليه [البقرة:۳۷] وهذا هو 
الغالب على الفاء التو رة بن الجمل المتعاطفة ومنها الفاء فى هذا البيت. 
وعطف الاسمية على الفعلية جاثز عند الجمهور مطلقا؛ بدليل قولهم فى 
نحو : «قام زید» وعمرا آکرمته) أن نصب عمرو ارجح من رفعهما وتعليلهم 
ذلك بان تناسب الحملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهما. 
وقيل : متنع مطلقًا وإن ارتفاع الضرس من قوله: 
ماضهااله فلامابعمدما 
شابت الأصدا والضرس نق 
على إضمار فحل يفسره نقد. 
وذهب «الفارسى» إلى جوازه إذا كان العاطف الواو حاصة» نقله عنه تلميذه 
أبو الفتح فى «سر الصناعة» وعلى هذين المذهبين فالفاء لمحض السببية لا 
للعطف. 
وللقلب أربعة معان : 
أحدها: الفؤاد: ومنه: (إختم اله على سمعه وقلبه# [الجحائية: ۲۳] وهو المراد 


وآثره في النحو العربى 


۷۳ 


هناء وإنما سمى قلا لتقلبه» وقيل: القلب أحص من الفؤاد» ومنه الحديث: 
«أتاكم آهل اليمنء هم أرق قلوباء وألين أضشدة» الان يانء والحكمة يمانية»› 
قوصف القلوب بالرقةء والأفئدة باللين. 

والثانى: العقل: ومنه: إن فى ذلك لذکری لمن کان له فلب [ق:۲۷]. 

والثالث: خالص كل شىء ومحضه»ء ومنه الحديث: «لكل شىء قلب وقلب 
القرآن يس». 

والرابع : مصدر قلبه. 

وچمم القلب قلوب عن اللحيانى. 

قوله: «الیوم» فيه مسالتان: 

أحداهما: آنه يطلق على أربعة أمور: 

آحدها: مقابل الليلةء ومنه: (سخرها علیهم سح لیال وثمانة آيام) 
[الحاقة :۷]. 

الثانى: مطلق الزمان كقوله تعالى: ومن پولهم یومشل دبره إلا متحرقا 
لقعال# [الإنفال [١:‏ الايةء (وآنوا حقه یوم حصاده) [الأنعام c[1€1:‏ إلى ربك 


يومئد الساق4 [القيامة : °[ المراد: ساعة الاحتضارء تقول فلان اليوم يعمل 
کذا. " 


قال الشاعر : 
# إذا جاء يوما وارٹى يطلب الغنى # 

ومنه بيت كعب هذا» ويستعمل هذا الاستعمال الساعة. 

ومنه قوله تعالی: «الذين اتبعوه فى ساعة العسرة# [التوبة: ]١١١‏ المراد به: 
زمن غزوة تبوك» وكذلك الغداة وسيآتى فى البيت بعد هذا. 

والثالث : مدة القتال نلحو: يوم حنين» ويوم بعّاث» وهو يوم للأروس 
والخزرج› وهو بضم الباء الموحدة» وبالعین الهملة وبالتاء ا مثلثة. 

والرابع : الدولة: ومنه: #وتلك الأيام ندأولها بن الناس) [ال عمران: .]٠٤١‏ 

لا الان : أنه ظرف لا بعده» وهو متبول»ء لا لمتيم؛ لانه لم يجمع حتى 
استوفاه الأولء ولئلا يلزم فصل الغامل من معموله بالاجنبى. 

ومن جوز تنازع العاملن التأحرين وجعل منه: با لمۇمنین رءوف رحیم) 


V٤‏ ابن فشام 


ال 1۲۸ جاز ذلك عنده هنا؛ لان اناع يجوز قه مأ لا یجوز فی غیره من 
الفصل. ٤‏ 
وإذا قيل بذلك فيترجح إعمال الأول عند الجحميع لاجتماع صفتى القرب 
والسبق فيه ولا يجوز فيه أن تعلق بکون محذوف على آن يکون خبرا؛ لان 
الزمان إثما يڪون خر عن الأعراض دون الخواهر. 
وقوله : «متہول» خحبر» يقال : تلهم الدهر أى: آثناهم. 
وتبلهم الحب: أى : أسقمهم وأضناهم. 
ومن الأول قول الأعشى : 
أن رأت رجلا شى أضر به 
. ريب الزمان ودهر مفسد تبل 
ودهر متيل مفن للأهل والمال. 
ومن الثانی بيت كعبت ويقال من معنى الإفناء: آتہلهم أيضاء وعليه پروی : 
ودهر متيل خبل. 
وقوله: متم حبر ٿان عند من أجاز تعدد الثبر › آما من منعه فهو عنده خبر 
عن هو محذوقاء أو صفة لمتبول عند من جوز وصف الصفة› وحجة المانع أنها 
كالفعل» وهو لا يوصف»ء ولو صح هذا لم يصح التصغير»ء وهو جائز بلا 
حلاف نعلمهء ویقال : تیمه الحب وتاه معني اس وآذله. 
ومن الثانى : تيم اللات سموا بالمصدر»ء وقول الشاعر: 
تامت فؤادك لو يحزنك ماصنعت 
إحدیى نساء بنى ذهل بن شيبانا 
استشهد به ابن الشجری» * على آن « لو٤‏ قد تجزم حملا على إن ولا دلیل 
فيه لاحتمال آنه سكنه تخفيفا لتوالى الحركات» كقراءة أبى عمرو: وما 
یشعر کم [الانعام :۱۰۹] بإسكان الراءء أو للضرورة کقول امریء القیس : 
فاليوم أشرب فير 2 
ال امنا رلاراففشل 


(#) هو هة الله بن على بن حمزة» أيو السعادات شذرات الذأهب :٦١‏ ١١؟).‏ 


واتره كى النحو العربی ) yo‏ 


وقوله: دار ها٤‏ فيه مسسالتان: 
الأولى: الإثر بالكسر والسکون» أو بفتحتين» ونظيره ما جاء على فعل وفعل 
فيد رمح وقأده» وقیب قوس وقابه» وقلت قلا وقالاء وکح وکاح لعرض 
الجبل» وحاؤه مهملةء ةه وق عق يعقوب * لذلك فى كتاب الإصلاح بابا. 
ويقال لفرند السيف: آثر بفتح الهمزة وضمها كلاهما مع سكون العين قال: 
لاما المي فاون قافا وم 
آی : کل يستقبلڭ بفرنده. 
ویقال: اتقاه يتقیه بالتشديد» وتقاه يتقيه بالتخفيف كما فى البيت› وکقوله: 
زيارتنا نعماان لاننسينها 
تق الله فينا والكتاب الذى تتلو 
المسالة الثانية : انه إما ظرف ليم متعلق بهء وإما حال من ضميره فيتعلق 
بکون محذڏوف» ولا پحسن آن يکون متعلقًا بمتبول» ولا کونه حال من ضمیره 
لأبعد اللفظى والمعنى» ولیس بممتنع. 
وعلی تقدیره ظرقًا له› فیکون الوصفان قد تنارعاء کیا تنازع «مطول» , ومعنی 
الغريم فى قوله: 
قسضی کل ذی دین فسوی ريه 
وعزة مطولمعتى فريها کک 
فى قول بعضهم» ولا يصح ذلك على تقدير الحالية؛ لأنهما حيشذ إنما 
يطلبان الكون المطلق الذى تعلق به؛ لأنه الحال بالخحقيقة»ء ولم يثبت التنازع فى 
الحذوف ولانا إذا أعملنا الأول أضمرنا فى الشانى والضمیر لا يعملء والحال لا 
يضمر؛ لانها واجبة التنكير» وجوز ابن معط وقوع التنازع فى الخال فى نحو 
زرنى أررك راغبا قال: وإذا أعملت الأول قلت زرنى أررك فى هذه الحالة راغبًاء 
ویروی عندها بدل إثرهاء وعند اسم لكان حاضرء أو قريب فالأول نحو : 
#فلما رآه مستقرا عند والثانى نحو: «ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة 
المنتهى عندها جنة المأوى٭ وقد يكون الحضور والقرب معنويين. 


(#) هو يعقوب بن السكيث» النحوى البغدادی» أبو يوسف «شذرات الأهب ۳: ۲١۳‏ 


¥ ابن ششام 


نحو لقال الذى عنده علم من الكتاب» ونحو رب ابن لی عتدك تا و 
بت وقد تتح فارعا وقد تتشم ولا تع صد لا منصوبة على الظرقية» أو 
معخفوضة بمن» وفيها الغز الحريرى بقوله: «وما اسم منصوب آبدا على الظرف»› 
ولا پخفضه سوی حرف» وقول : العامة ذهبت إلى عنده حن. 

وقوله: لم هى حرف جزم لنفى المضارع وقلب رمنه ماضےا» وقیل حرف 
جزم لنفى الماضى وقلب لقظه مضارعا. 
وقوله: «يفد» مضارع قدی الأاسير ادا أعطى فداءه واستتفذه» وكذلك معنی : 
فاداه وقال: قوم إنما يقال: قاداه بالأالف إذا كان الفداء أسيرا أيضاً لا مالأ فإن 
ضصعفت عين قداه صار معتاه: جعلت فداءك» وججلت لم يفد إما خبر آخر إن 
قلنا بجواز تعدد الخبر مختلفا بالإفراد والجملة» وهو ظاهر إطلاق كثير منهمء 
وصرح بضعهم بتجویزه قی قول تعالی : «فإذا هم فريقان يختصمون) [النمل: 
14۹ 
لفإذا هى حية تسعى¢ [طه: ٠‏ ولكن آبا على صرح بالمنع» وإما صفة لتيم 
کما یقول آہو علی : فى الجملة من هاتين الآيتينء وإما حالء إما من ضمير متيم 
وهو الظاهرء أو من ضمير متبول» وعلى هذا التجويز فيمتنع أن تكون المسألة 
من التنازع لتعذر الإإضمار من وجهين» كون الحال واجية التنكير › وکون الحملة 
لا تضمر› ویروی لم يشف. 
قوله: «مکبول» يقال کبله کضربه» وکبله مشددا ومعناهما: وضع فی رچله 
الكبل بفتح الكاف وقد تكسرء وهو القيد فقيل مطلقاء وقيل اعظم ما يکون من 
الأقادء فهو مکبول ومکبل وپقال ذ فى المكبل محلب على القلب. قال آفیل : 
آبأنا بقتلانا من القوم ضعفهم 
ومسالایعمدمن أسیير مكدب 
ومعنی: آبآنا قتلنا ویقال: أیضاً کبله بالتخفیف بمعنی: حبسه فی سجن»› آو 
غيره» وفى الحديث: «إذا وقعت السهمان فلا مكابلة» آى: فلا يحبس أحد عن 
حقه وقال : 
إذا كنت فى دار يهينك امله 
ووافی الفراغ من شرح' هده لقص رد: كما دک الشارح رحمه الله - فی 


وانوه کی النحو السرییس ۷۷ 


ار ها الثامن عشر من رجب الفرد سنة ست وخمسين وسبعمائة هجرية 

ويلا حظ أنه حج فی هذا العام للمرة الثانية» وطفق يؤلف كتابه «المغثى) بعد 
ما أصيب بأصوله فى إيابه من الرحلة الحجارية الأولى سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة هجرية. 

۸ - شرح القصيدة ة اللغزية فى المسائل النحوية) يوجد فى مكتبة ليدن 
[بهولندا] وقد طبح ضمن کتاب «الأشاه والنظائر» للسيیوطی» كما طبعت 
القصيدة اللغزية فى هذا الكتاں'. 

۹ - «شرح قطر الندى وبل الصدى» وهذا الشرح له فضل کبیر على 
الناشئين؛ لأنه يجمع إلى الإيجاز سهولة العبارةء ووضوح الإإشارة» فلا يجد 
الطالب فيه تعقدا لفظياء أو معنی مستعصياء بل لا يحتاج فى دراسته إلى شيخ 
يأخحذ بيده» أو يساعده» ئم هو يقطع فی الزمن القصير منه المقدار الكبير مع 
تعليتق الفوائد» وتحصيل الفرائد. 

وابن هشام فى هذا المختصر قد أحسن الععمرض» وذكر كثرا من آقوال النحاة 
ووقف نفسه مو قف الحكم› > فطورا ر قول البصريين› وتأرة e‏ يجنح إلى ری 
الكوفيين» وحينا يناصر سواهم» وقد يرد على الجميع› ویذکر ما یع له آنه 
فصل الخطاب. 

وهذا الشرح حافل بالشواهد العربية من الآيات القرآنية»ء والأحاديث النبوية 
والاأبيات الشعرية التى بلغت تسعة وأربعين ومائة بيت من جيد الشعر العربى بيد 
أن كثيرا من الأبيات لا يعرف لها قائل تنسب إليهء وعذره آنه تبع فیها غیره عن 
سبقه» أو عاصره» وجاء بعضها فی کتاب سیبویه» وقد لاحظت عليه آنه ذکر 
بيتا للمتنبى عند الكلام على الندبة وهو قوله: 

واحرقلباا ممن قلبه شيم 
ومن بجسمى وحالى عنده سقم 

ولكن ذلك لا يؤاخحذ عليه؛ لأن الظاهر من کلامه أنه ساقه مثالا لا شاهداء 
ویر جح ذلك التتصيص عليه» حيث قال: والثانى: يعنى المنادى المتوجع منه 
كقول المستنبى» فلعل تصريحه بذكر لفظ التتبى ليفهم أنه يريد مجرد التسمثيل 
ولو أنه أراد الاستشهاد بهذا البيت لطوى اسم قائله كما طواه فى البيت الذى 


)1( الأشباه والنظائر ص ۲۴ . 


۷۸ _ أبن هشام 


قله › حہث قال : فالأول؛ یعنی 
عمر بن عبد العزيز رضى له ع 
EES‏ 
وقمّت فيه بأامراك ياعم 

وهذا دآبه فی أکثر ما استشهد به من آبیات فتراه یصدر البیت بقوله: کقول 
الشاعر» أو يقدم له بقوله: قال الشاعر› وإنى مورد هنا بعض السشواهد التى 
ذكرها فى هذا الكتاب مع مقدماتها. 

قال عند الكلام على ترخيم المنادى المحذوف للترخيم على ثلائثة أقسام: 

أحدها: أن يكون حرفا واحدا وهو الغالب كما مثلنا. 

والثانی: أن يکون حرفين وذلك فيما اجتمعت قيه آربعة شروط. 

أحدها: أن یکون ما قبل الحرف الأحبر زائدا. 

الثانى: أن يكون معتلاً. 

الثالث: أن يكون ساكنا. 

الرابع : أن کو ی و أحرف فما فوقها وذلك نحو: سليمان»ء» ومنصور 
ومسكين علماء تقول: با سلم ويا منص ويا مسك» قال الشاعر :١‏ 

اس رولا می مو 
ترجو المحباءوربهالم يساس 

ئم قال فی باب الحال» وشرط صاحب الحال واحد من أربعة: 

الأول: التعريف: كقوله تعالى : شما أبصارهم يخرجون) [القمر :۷] 
فخشعا حال من الضمير فى قوله تعالى : (يخرجون) [ القمر ١‏ والضمير أعرف 
المعأارف. 

والثانى : التخصيص: كقوله تعالى: «فى أربعة أيام سواء للسائلين) 
[فصلت : ]٠٠١‏ فسواء حال من آربعة» وهى وإن كانت نكرة لكنها مخصصة 
بالإضافة إلى أيام. 

والثالث: التعميم: كقوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ) 


)١(‏ هو جریر. 
(۲) هو الفرزدق. 


و آثره فى النحو العربیس 


[الشعراء:۸١۲]‏ فجملة «لها منذرون» حال من قرية» وهى نكرة عامة لوقوعها فى 
سياق النفى. 

0 التأخير عن الحال: کقول الشاعر : 

الخەاii‎ > 

وغير ذلك كشر» وما آثرت أن آذكر مم الشاهدين ما مهما من كلاه 
ليکون ذلك دللا ملموساء وشاهدا محسوسا على ما امتار به ابن هشام من 
قصاحة فى الكلام» وروعة فى البيان» وسهولة قى التركيب والتعبير»ء و 
للأمثلة التى يأتى بها لإيضاح القواعد قبل دعمها بالشواهد. 

قال طيب الله ثراه: تراه قى الاسم الذى لا ينصرف «ص) وما لا ينصرف 
فيجر بالفتحة نحو مررت بافضل منه إلا مع «أل» نبحو: بالأفضل» أو الإضافة 

نحو: پافضلکم. 

ثم قال فى الشرح: الباب الخامس نما خرج عن الأصل ما لا ينصرف وهو ما 
فيه علتان فرعيتان من علل تسع» أو واحدة منها تقوم مقامهما. 

فالأول: كفاطمة فإن فيه التعريف والتانيث وهما ء۶ علتان فرصيتان عن التتكير ۾ 
والتذكير. 

والٹانی : نحو مساجد ومصابيح قأنهما جمعان ابجع و فرع عن المفرد» 
وصيغتهما صيغة منتهى الجموع» ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعيل وقفت اججموع 
عندهماء وانتهت إليهماء فلا تتجاوزهماء فلا يجمعمان مرة أخرى» بخلاف 
غيرهما من المجموع فإنه قد يجمع» تقول كلب وأكلب كفلس وآفلس» ثم 
تقول: آكلب وآكالب» ولا يجوز فى أكالب أن يجمع بعده» وكذا أعسرب 
وأعارب فلا يجوز فى أعارب أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب وآصال 
على أصائلء فكان الجمع قد تكرر فيهما فنزلا لذلك منزلة جمعين» إلى أن 
قال : وححمسه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة وحملوا جره على نصبه كما 
عكسوا ذلك فى الباب السابق «يعنى ما جمع بألف وتاء مزيدتين». 

تقول: مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء» قال الله تعالى : 
وأوحنا إلى إبراهيم وإسماعيل وسح ویعقوت)» [النساء : »]١١١‏ وقال تعالی : 


۷۹ 


)١(‏ هو كير عزة. 


A.‏ ) ابن هسام 


(یعملون له ما يشا من ماريب وقالل) [سا :1[ ویستسنی میں ذلك 
صو رتان : 
إحداهما: أن تدخحل عليه «آأل». 


والثائية: أن يضاف فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل› فالاو ن نحو : 
#وأنتم عاكفون فى المساجد4 [البقرة:۱۸۷] والثانية نحو: فى أحسن تقويم» 
اتن ۲٤:‏ وتمثيلى فى الأصل بقولى : «بافضلكه» آأولى من تمثيل بعضهم بقوله: 
مررت بعثماتنا؛ فإن الاعلام لا تضاف حتى تنكرء فإذا صار نحو عثمان نكرة 
زال منه أحد السببين المانعين له من الصرف» وهو العلمية قدحل فى باب ما 
يتصرف ولیس الكلام فيه پخلاف «آفضل» قان مانعه من الصرف الصفة ووزن 
الفعل وهما موچودان : فيه اأضفته آم لم تضقه» وكذلك مٹیلی بالافضل آولی من 
ثيل بحعضهم بقوله: 

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا 
شديدابأاعباء الحلافنة كاهله 


لاله یحتمل آن یکون قدر فی پزید الشياع فصار نكرة» ثم أدخحل عليه «ال» 
اللتعريف فعلى هذا ليس فيه إلا ورن الفعل خاصةء ویحتمل أن یکون باتيّا على 
علميته» وآل زائدة فيه كما زعم من مثل به» وهذا البيت لابن ميادة «وهو 
الرماح بن برد بن ٹوبان»» ومبادة اسم أمه» وهو من الشعراء الممقدمين الذين 
پحتج بشعرهم. 

ولولا استشهاد ابن هشام هذا بيت فی «أوضح لمسالك» وفی غیره من کتبه 
على آن آل فى «اليزيد» رائدة ضرورة» وعدم قيام الدليل القاطع بقصد التنكير 
الذى أشار إليه لاستقامت عبارته» ولكن الكمال لله وحده» وحسبه عبارته 
السهلة وما أودع فيها من جيد الشواهد وصحيح الأمثلةء وقد ذكر كل ذلك 
عرضًا ووفاه حقه فى مكان آخر من عجز هذا الكتاب حيث عقد لوانع الصرف 
باہا کان فيه طول نفسا» وأوسع ٻاعا. 

وإنى مورد بعد هذا لونًا آحر من تحقيقه ممثلاً فى استعراض آقوال النحاةء 
وذلك بصدد الكلام على «(مهما)ء قال رحمه الله : 

«وأما مهما فزعم الحجمهرر ا اسم بدلیل قوله تعالی : مهما تأتنا به من 
آية) [الأعراف: ]۱۳١‏ فالهاء من «به» عائدة عليها والضصمير للا يعود إلا على 


وآنره کی النحو العربی A\‏ 


الأسماءء وزعم السهيلى وابن يسعون آنها حرف واستدلا على ذلك بقول زهیر: 
ومهماتكن عند امرىء من خليقةوإن _ _ 

وتقرير الدليل أنهما أعربا «خليقة» اسما لتكن ومن زائدة فتعين خلو الفعل 
من الضمير وكون «مهما» لا موضع لها من الإعراب إذا لا يليق بها هاهنا لو 
کان لھا محل آن تكون إلا مبتدا والابتداء هنا متعذر لعدم رابط یر بط الحملة 
الواقعة حبرا له وإذا ثبت أن لا موضع لها من اللإعراب تعين كونها حرفاء 
والتحقق : أن اسم تكن مستتر «ومن خليقة» تفسير لهما كما أن من آية؛ تفسير 
لا فی قو تعالى: ما سخ من آيت) ار ٦‏ 1۰] د ممتداً واحملة خير 
من الناصب والجازم كان مرفرعا كقولك: : يقوم زيد ويقعد عمرو» وإنما اختلفوا 
فى تحقيق الرافع لەء ما هو؟ 

فقال الفراء وأصحابه: رافعه تفس رده من التاصب والجازم. 

وق الکسائی' حرو المضصارعة. 

ل ال يبرن حلوله محل اللاسم» قالوا: ولا ادا دحل عليه نحو أن 

و «لن) و الم و لا امتلسع رفعه لان الاسم لا يقع بعدها فليس حينفذ حالا 
محل الاسه. 

وأصح الأقوال الأول وهو الذى يجرى على ألسنة المعربين› يقولُون: : مرفوع 
لتجرده من الناصب والجازم» ويشسدكد قول الکسائی : ان جر ء الشىء َه يعمل 
فيه» وقول علب ان المضارعة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة» ثم يحتاج 
کل نوع من آنواع اللإاعراب إلى عامل بفتصه »› ثم يلزم على المذهبين أن يکون 
المضارع مرفوعا دائمًاء ولا قائل به. 

ويرد قول البصريين: ارتفاعه فى نحو هلا يقوم لان الاسم لا يقع بعد حروف 
صوابا» وهم من الكو فيين› وژزیف رأی البصريين ومن لف لقهم من الكو قيين. 

وفى باب العلم صحح ابن هشام مذهب الكوفيين وانحار إليهم إذا اجتمع 


AY‏ أن فشا 


esasan 
الاسم واللقب وکانا مفردین حيث قال : وإن کانا ممردین كزيد قفة» وسعد کرز‎ 
فالکوفیون والزجاج يجيزون فيه وجهين:‎ 

أحدهما: إتباع اللقب للاسم کما تقدم فى بقية الأقساء؛ یرید بالرتباع : جعله 
بدلا آو عطف يبان » یحی لىق الأقسام: ما إذا کان الاسم واللقب مضصافن › 
د کان لرل مغرد والثانی مضافاء او کان پبالىکس. 


المي الال والاتباع اق والإضافة اكد 
وقد اصطفی قول الكوفيين ومعهم المبرد وابن السراج فى عدم جواز تقدم خبر 
لیس علنهاء وقال عنه: وهو الصحيح لأنه م يسع مثل (ذاسا لست)» ولانها 
0 قال: وذهب الفارسى وابد جنی إل الجواز مستدلين بقوله تعالى: «ألا 
يوم يأتيهم ليس مصروقًا عنهم) [هود : [A‏ وذلك لن يوم متعلق بمصروقا وقد 
تد على لیس › وتفدم المعمول يۇدذن بچواز تفدم العامل › والحواب: نهم 
توسعوا و فی الفروف ما لم يتوسعوا فی يرما ونقل عن سيبويه القول با وار 
والقول الع 
بڄابه ے عن البصريين» فنالل هذا قصدت › واتما ارد أن برهن ل ا کان 
حر الرأى يحبذ ما یراہ حستا وینفی ما باه متهافتاء غير عابیء مدره »› أو 
معول على صاحبه» وهو فى هذا الكتاب وفى غيره يدنو فى تحقيقه من البصريين 
ویأوی معهم إلى ربو دات قرار ومعین. 
وتبذه فى هذا المختصر لآراء الكوفيين كشي لا يحتاج إلى تدليل» وإن احتا 
النهار إلى دليل فإنى آسوق ما ذكره فى إعمال المصدرء قال بعد أن ذکر شر طين 
لإعماله: 
الثالث : آلا يکون مضمرا» فلا تقول : صربی زيد حسن وهو عمسراً قبیح ؟ 
لأنه ليس فيه لفظ الفعل» وأجار ذلك الكوقيون واستدلوا بقوله(): 
وما الحرب إلاماعلمتم وذقته 
وساهو عنها بالحديث المرجم 


(۱) هو زهیر بن آبی سلمی. 


و اآنره گی النحه العریس xr‏ 


¥ وما الحديث عنها بالحديث امرجم قالوا: قعنها متعلق بالقمر: وهدا 
الست نادر وقابل للتاويل فلا تبنى عليه قاعدة. 

ٿم رده علیهم فى عدم جوار إعمال آمثلة المبالغة حيث قال: ولم يجز 
الكوفيون إعمال شىء متها لمخالفتها لأوران المضارع ولعتاه» وحملوا نصب 
الاسم الذى بعدها على تقدير قعل ومنعوا تقفديه عليهاء ویرد عليهم قول 
العرب : «أما العسل فأنا شراب». 

وصفوة القول: بأن هذا الكتاب على إيجاره حافل بالفوائد النحوية 
والتتحقيقات العلمية واستيفاء البحث فى حدود الدائرة التى رسمها لنفسه 
وتوخاها فى هذا الملختصر»ء بيد أنه إنسان يجوز عليه النسيان كما وقع له فى 
الكلام على النحت. قال حيال موافقته للمنعوت: «ولا يجوز فى شىء من الغوت 
أن يخالف منعوته فى الإإعراب» ولا أن يخالفه فى التعريف والتنكير» قإن قلت 
هذا منتقص بقولهم: هذا جحر ضب خرب» فوصفوا المرفوع» وهو الجحر 
با لخفوض»› وهو خرب. ا 1 

وېقوله تعالی: ويل لكل همزة لمزة الذى جمع مالا وعدده4 [الهمزة:١]»‏ 
وېقو له تعالی : حم تنزيل الكتاب من اله العزيز العليم # غافر الذنب وقابل 
التوب شدید العقاب دی الطول#[غافر: :۲ ]١ ٠‏ قوصف المعحرفةء وهو اسم الله 
تعالى بالنكرة وهى شديد العقاب»› ونما قلنا آنه تکرة؛ لاأنه من باب الصفة 
المشبهة ولا تكون إضافتها إلا فى تقدير الانفصال» آلا ترى أن المعنى : شدید 
عقابه لا ينفك فى المعنى عن ذلك. 

قلت: آما قولهم: هذا چجحر ضب خرب» فأكثر العرب ترفم حر با ولا 
إشکال فبهء ومنهم من یخفضه بمچاورته للمخفوض كما قال الشاعر: 

قد يؤخل ال جار بجرم اجار * 

ومرادهم بذلك أن يناسبوا بين المحجاورين فى اللفظ» وإن كان المعنى على 
حلاف ذلك. 

وعلى هذا الوجه ففى خرب ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الآخر 
بحركة المجاورةء وليس ذلك بمخرج له عما ذكرتاه من أنه تابع لمنعوته فى 
الإعراب كما نقول: إن المبتدا والخبر مرفقوعان» ولا يمنع من ذلك قراءة الحسن 
البصرى #الحمد ن بكسر الدال إتباعا لكسرة اللام» ولا ينع أيضًا قسوله فى 
الحكاية: «من ريدا» بالنصب. او «من ريده بالخفض إذا سالت من قال: رأيت 


3 ابن هشام 


ریداء آو مررت بزيدء وأردت أن تربط كلامك بكلامه بحكاية الإعراب» وقد 
تبين بهذا صححة قولنا إن النعت لا بد أن يتبع منعوته فى إعرابه وتعريفه وتنكيره. 

وإنى أسمح لنفسى أن آقول بعد كلام ابن هشام: آما تبعية النعت لمنعوته فى 
إعرابه فقد تبينت صحتهاء وصارت حتمًا مقضيا من كلامهء وأما تبعية النعت 
للمنعوت قى التعريف والتنكير فقد بقيت دون تمحيص بعد أن أورد عليها ما 
ظاهره آنه ينقضها من الايتين الكرعتين. 

٠‏ - «شرح اللمحة البدربة فى علم العربية لأثير الدين أبى حیان» وهو 
مؤلف من مؤلفات ابن هشام اللخطو طة› ويوجد بدار الكتب المصرية 
AAT‏ 

۲١‏ - «عمدة الطالب فى حقيق تصريف ابن الحاجب» ذكره السيوطى» وذكر 
أنه فى مجلدين» كما ذكره العلامة ابن حجر فى «الدرر» .١(‏ 

١‏ - «فوح الشذا فى مسالة كذا» وهو شرح للكتاب المسمى ب «الشذا فی 
مسالة كذا» تاليف ابی حیان» وهو مطبوع ضمن كتاب «الأشباه والنظاثر »> 
للسيوطى ( 

۴۳ - «قطر الندى وبل الصدى» سبقت الإشارة إليه فى الكلام على شرحه. 

٤‏ - القواعد الصغرى. 

٥۵‏ - القواعد الكبرى. 

ذكر هذين الكتابين السيوطى ونسبهما إليه. 

۲١‏ - «مختصر الانتصاف من الكشاف والانتصاف من الكشاف» تاليف 
الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المئير الأسكندرى ‏ بين فيه ما تضمنه 
كتاب «الكشاف» للزمخشرى من آراء المعتزلة ورد عليها وناقشه فى أعاريب 
وأحسن قيها الجدال» وتلاه الإمام علم الدين عبد الكريم بن على العراقى * فى 
کتاب «الإنصاف» جعله حکما بين الإنصاف والانتصاف» ولخصهما الإمام جما 


(#( طيح بتحقيق هادي نهر » بخدادء مطعة اإلامعة ۷4 م وبتحفققی صللاح روای»› القاهرة› 
مطیعة المدنی ۱۹۸۲م. 

. "٠۹ : ۲ الدرر الكامنة فى أعيان الائة الثامنة‎ )١( 

. ١١١-١۲۰ : ٤ الأشباء والنظاثر‎ )۲( 

(۳) توفى ابن انير سنة 1۸۳ هجرية. 

)٤(‏ توفى ستة ۷٠١٤‏ هجرية. 


و آتره كى النحو العربي A0‏ 


ےه جک 
الین بن هشام فى مختصر اميف مع يسير زياد ويوجد هذا الكتاب فى 
برلين رقم ۷٩۱‏ . 

۷ . «المسائل السفرية» وهو كتاب فى النحو ذکره السيوطي #. 

۸ - «المغنى» وسیأتی الكلام عليه 

۹ - موقد الأذهان وموقظ الرستان»» وهو فی للغار النحوية والفكاهات 
الأدبيةء وقد رأيته ضمن مجموعة مخطوطة فى ست وستين ورقة بدار الكت 
الملصرية فى المجموعة رقم ۷۳١(١ ٤‏ مجاميم» (**), 

۴ - «المباحث المرضية المنعلقة بمن الشرطية» وهى مخطوطة أيضًا بدار 
الكتب المصرية» أولها: هذه ثلاث مسائل متعلقة بن الشرطية وغيرها من أسماء 
الشر ط» وتليها فوائد مختلفة» وهى ضمن مجموعة مخطوطة ١)0۹‏ مجاميع › 
وله «نبذة الإعراب» المشهورة بجمل جمال الدين بن هشام» وهو کتیب مخطوط 
استهله بقوله: هذه نكتة يسيرة اخحتصرتها من قواعد الإعراب تسهيلاً على 
الطلاب» وقد جعلها المؤلف على ثلاثة أبراب» الباب الأول: فى الحملة 
والباب الثانى: فى الظرف» والباب الثالث : نما يقال عند آدوات یک استعالیا 
گی الكلامء وقد فرع الكاتب من كتابته فی یوم الحمعة الثالكت والعشرين من 
شهر ربيع الآحر سنة ٠۱١۷۲١‏ هجرية» وشرحه العلامة محمد سعيد بن على بن 
أحمد الأسطوانى وسمى شرحه «لب الالباب بشرح نبذة الإعراب» ٩٠١۷۳١‏ بدار 
الكتب» وللعلامة السيد محمد أمين بن عمر المعروف بان عابدين (۲) حاشة 
على هذا الشرح أسماها «فتح رب الاأرباب بحواشی لب الألباب» ٠٠١۷٤١‏ بدار 
الكتب المصر ية (*). 


(1) توفى سنة ١١١٤‏ هجرية. 

(#( طیع بتحقیق آحمد مطلوب› ميجلة كلية الآداب» بعداد» 7م 

)¥( طبع بتحقیق حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت ٠٤١١‏ ه. 

(###) طبع أكثر من مرة ة انظر: المعجم الشامل للتراث العربى المطبوع :١‏ ۲ 

(###«) وله أيضًا «مسألة الحكمة فى تذكير قريب فى قوله تعالى: إن ر رحمت الله قريب من 
اللحسنين€» طبع بتحقيق عبد الفتاح الحموز» عمان» دار عمار ٠٤١٠١‏ ه. 


أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك 


لقد ساير ابن هشام فى «أوضح المسالك» ألفية ابن مالك» فجلى ما اشتملت 
عليه من معان»ء وفتح ما استغلق من آياتهاء وأوضح ما أبهم من أشاراتهاء 
وجعل محتوياتها سهلة سائغة» يحس هذا ويلمسه من قرأ فصلا من هذا 
الكتاب» ثم قفى على أثره بمراجعة ما نظمه ابن مالك فى هذا المعنى. 

« وأوضح المسالك » أحد ثلاثة من الكتب المشهورة التى محورها ألفية ابن 
مالك » وهو أوسطهاء ويدنو منه شرح ابن عقيل› یکره شرح آبی سن 
الأشمونى. 

وهذه الكت الثلاتة کانت ولا تزال تدرس فى الأزهر مهد النحو الوثير فى 
هذه العصور» وسیاتى الكلام عليها فى موطن آخر من هذه الكتاب. 

والذى أريد أن أثبته الآن أن «أوضح المسالك» سهل المبانى دقيق المعانى يشف 
لفظه عن معناه» ويدرك الناظر فيه ما رمی إلیه مؤلفه دون آن يلتبس عليه غرض› 
أو تخفى عليه خافية» وهو إلى الالفية أهدى سبيل» وللناشىء نعم الدليل» ولا 

بجد الباحث فى معاجم اللغة العربية لهذا الكتاب عنواتًا أكثر مطابقة أو اسما 

ات موافقة مما خلعه عليه مؤلفه» فهو بحق «أوضح المسالك» إلى آلفية ابن 
مالك:› ولعل مامه فی الإيضاح وکماله فی الإقصاح وما اشتمل عليه من تفرح 
وتنويح وحكاية لأقوال العلماءء وذكر للمذاهب والآراءء مع بيان الفاضل 
والمفضول» والصحيح والمدخحول» وتعقيب المؤلف ببيان ما ارتضاه رأيًا لهء 
وحجة على من سبقهء كل أولئك حدا بابن هشام إلى جعله هذا الكتاب وحدة 
قائمة بذاتها وترکه دون شرح له» آو تعلیق علیه» على حین آنه شرح کتابیه «قطر 
الندى» و «شذور الذهب» وأنى وإن لم أعثر فى المراجع التى اطلعت عليها على 
تاریخ تاليف ابن هشام لهذا الكتاب آكاد أحكم ا 7 ألفه بعد كتابيه السالفين 
آنفا؛ لأن سنة التدرج تقضى بالانتقال من الصغير إلى الكبيرء وآوضح اللسالك 
کمتن كبر الشذور حجمًاء ويوق قه علمًاء والشذور أحفل وأجمع من القطر. 


و انره كص النحو العربیس AY‏ 


وإنی مورد هنا بعض عاراته الى تری اللاحث لوت من اتجاهاته فى هذا 
المؤلف› وساکتفی بأمثلة أربعة : 

١‏ - قال - اضاء الله مشواه - فی پاب لملم بد اتفه إلى ا وكنة 
ولقب وعرف کل واحد» ئم إن کان اللقب وما قله مضافین کعبد الله وين 
العابدين ٠‏ أو کان الأول مفردا والشانى مضاقًا ‏ كکزید زین العابدين › آو کانا 
بالعکس کعید الله کرز» تنعت الثانى للأولء إما بدلا أو عطف بان » أو قطعته 
کانا مفردین کسعیكد کرز› جاز ذلك. ووجه انحر ؛ وهو إضصافة الأول إلى الثانى٬‏ 
وجمهور البصريين پو جس هلا ذا الوجهء ویرده النظر» وقولهم: هل| بى عینان 

بضم النون». 

لى إن هذا الكلام لدقیق وأاصح › وأبة دقته أمران : 

الأول: گی الحتباره الاسم وقصده إله وعود الضمير عليه فى قوله: فان کان 
اللقف وما قبله» إذ هو الذى تأت معه الاقسام الأربعة» وهی کون الاسم مع 
اللق مضافن › أو مهفردين ٠‏ آو الاسم مضاقًا واللقب مفرداء أو الاسم مقر دا 
واللقب مضاقا› وقد مثل لها وبين حکمھا۔ 

أما إذا سبق اللقب بالكنية فاللقب له حالتان؛ الأولى: الإفرادء والأخرى: 
محمد جمال الدين» ومثل هذا إذا سبق الاسم بالكنية فتارة یکو نان مضافین 
کاپی محمد عد الله وتارة أخحرى يکون الاسم مفر دا والكنية لا تنفك عن 
الإضافة ضرورة مثل أبى الحسن على» والحال لا تتغير» والأمئلة لا تنكر إذا 
سہق الاسم الكنية» فهما إما أن يكونا مضافين نحو : سعد الدين أبى رافع › أو 
يکون الاسم و سحله مفردا مثاله : محمد آبو القاسم واف آل تراه قل طوی هله 
الأقسام وأمثلتها وأغناه عنها ما تكلم له وشل آه» ا کانت هذه الأقسام لا 
تختلف عما ذکره فی فى الأحکام إذ إن - جميعها داخل تحت قوله: تبعت الثانى 
للأول» إما بد لاء إو عطف بيان» أو قیلمت عن التبحية). 


M۸‏ اين هشام 


ولا يشذ واحد منها عن هذا الحكمء > فاغناء ما اختاره عن ذكر هذا ما دام 
حکمه معلوما وآمره مفهوماً. 

ولیس كذلك لو آنه آثر بالذکر قسمًا آحر من الأقسام التى طواها وهی فی 
نفسه قأئمة ومام عن لمتأمل ماثلة؛ لأنها غير جامعة للأنواع الأربعة» وتلك دقة 
ومقدرة زمامها بید ابن هشام» مکنا له من الإيجاز والإيضاح مجتمعين» وجعلا 
الفصاحة والبلاغة تأتيات له طائين. 


إصافة J‏ ا الثانى› وجمهور رال یو جب هدا الوجه» ویرده النظر› 
وقولهم : هذا یحیی عینان» رد بضم النون. 

ألا تراه قد ارتضى مذهب الكوقيينء ودل على ذلك مقابلته با رآه جمهور 
البصريينء وقد نفى ما ذهب إليه هذا الجمهور من البصريين بدليلين: 

الدليل الأول : عقلى» وهو ما يلزم عله من إضافة الشىء إلى نتفسهء وذلك 
معحسیب فی الصناعة الشحويةء ولا مفر منه إلا بتأويل الأول پالمسمى › وتأویل 


الثانى باللاسم حتی تکون مغاير ة فتستة فتستقيم الإإأضافة› وما هو مسلم آن ما لا ي 
إلى تأویل أولى عا يحورج إلى ذلك ك الا وهذا معنی قوڵه: وير ده النظر؟ إنه 
إيجاز يشبه الإعجار! 


والدليل الآخر: نقلی › وهو ما نطقت به العرب وتلقاه القوم بالقبول» وهو 
قولهم قى رجل ضخم العينين: هذا يحيى عيینان» ر بضم النون» فلو آنه کان 
مضاقا لقالوا على اللغة الفصحى: عينين» ولکتھم لم یشولو بل لم يقولوا 
عینان بكسر النون على لغة من يلزم الثنى الألف فى الأحرال الثلاثةء کما انهم 
لم يقولوا عينان بفتح النون حتى يقال أنه جاء على لغة من يلزم المئنى الألف فى 
جميع آحواله ويعربه إعراب ما لا ينصرف» فاستبان من هذا دقة المؤلف وسلامة 
عبارته» وقوة حجته» الله پزید فی الق ما پش 


وآثره كى النحو العربی ۸۹ 


مالك : سوی کغیر معنّی اعرا ويۇيدهما حكاية القراء «أتانى سواك» قالوا: 
ولا تخرج عن النصب على الظرفية إلا فى الشعر كقوله: 
ولم يبق سوى الىالدوا 
ن دناهم کک ماادانوا 

وقال الرمانى والعكبرى: «تستعمل ظرقا غالبا وكغير قليلاء وإلى هذا أذهب» 
ألا تراه قد حكى آقوال العلماء وذكر آدلتهم واختار مذهب بعضهم» ومن 
عجب أن ما اصطفاه وذهب إليه لم يدلل عليه» ولم يعلل له وإن كانت العلة 
واضحة؛ وهى سلامته من تكلف التأويل. 

وقال فى مسوغات مجىء صاحب الال نكرة: فصل : 

وآأصل صاحب الحال التعريف› ويقع نكرة بمسوغ› کأن يتقدم ء عليه الخال 
نحو: فى الدار جالسًا رجل» وقوله: 

# لمية موحشا طلل # 


أو يکون مخصو صا إما ہو صف كقراءة بعضصهم : ولا جاءهم کناب من عند 
اله مصدقا) [البقرة: ۸۹]. 
وقول الشاعر: 


ولیس منه: یما رق کل ارک ای م [الدحان: ]٤‏ حلائا 
للناظم وأبنه» فققل عرب الناظم «أمرا) الثانبة حالا من «أمر ۲ الأولى فی 
التسهيل»› كما أعربه ابته در الدين فى شرح اننم“ > والذى حملهما على هذا 
الإعراب کون آمر المجرور مختصا بالوصف «حکیم)» وقد نمی ابن هشام ما 
ذهبا إليهء وله الحجة البالغة عليهما من كلامهما حيث قال ابن مالك : 
ولا تز حاالا من الضااف له 


4 ین فشا 


أو کان جسزء ماله أ فا 
أو مشل جزئه فلاتح يفا 
ووافقه ابنه» وآعانه عليه النحاة السابقون واللاحقون» و «أمر» الأولى هتا 
مضاف إلى «كل؟١ء‏ ولیس كل بعض الامر» أو مثل بعضهء أو عامل النصب فى 
#أمر» الثانية ء فالحقی مح أبن هشام» والحق حى أن يتبم. 
وکان على ابن هشام أن يبين لنا وجه الأنصب ولعله تر که أوضوحه» رر آله 
متصو ت با خص محذوقاء أو مفعول لأجله› أو حال من #کل)» أو حال من 
فاعل «(أنزلنا»ء أو من مفعوله فی قوله الله سپحانه : «إنا آنزلناه فى ليلة م ركة4 
[الدخحان: .]١‏ ) 
والده فی آکثر من موشیع) منها: امال المؤكدة لصاحبها فقد أغفلاها على حين 
أن 2 هشام آئبتها ومثل لها فی هدا الكتاب» وفی یره من مۇلماتە. 
- ثم انظر إلى براعته حيث انحاز إلى مذهب الكوفيين واخحتار رأيهم فى 
مجىء "من لابتداء الغاية الزمانية لما رأى أن الحق معهم والشواهد تؤيدهم. 
قال رضى الله عنه : «الثالث: ابتداء الغاية المكانية باتفاق نحو: #من المسحد 
الحرام إلى المسجد الأقصى) [الإسراء: ]١‏ والزمانية خلائًا لأكثر البصريين» ولنا 
قوله تعالى: #من أول يوم [التوبة: ]٠١٠۸‏ والحديث: «فمطرنا من الجحمعة إلى 
الحمعة)*. ) 
وقول الشاعر : 
ت تخسیرن من آزمان يوم حليمة 
إلى اليوم قد جربن كل النجارب 
وتبدو دقة ابن هشام ولباقته إذا وزرنت عبارته بعبارة ابن مالك فى هذا المعنى : 
قال جمال الدين الطائى کی ألفته رحمه الله : 


(#) آخحرجه البخاری فى الحمعة ۹17۰ مسلم فى الاستسقاء ١۹٤۱ء‏ النساثى فى الكسوف ۱٤۸١‏ . 


وآنره کی النحو العربس ۹۱ 


سے . 


بعض وبي وابتسدىء فى الأمكنه 
ممن وقد تأتى لبلهء الأزمنه 


فإن بيت ابن مالك لم يدل صراحة على رآيه» ولم يشر إلى مذهب البصريين 
آو الكوفيين. 

وقد عنى العلماء بالتعليق على «أوضح المسالك)» فشرحه الشيخ خالد بن 
عبد الله الأرهرى وسمى شرحه التصريح بمضمون التوضيح؟ فرغ من كتابته 
سنة ٠‏ ۸۹ هجرية. 

ومن الحواشى على التوضيح حاشية العلامة السيوطى سماها التوشيح› 
وحاشية عز الدين محمد بن شرف الدين أبى بكر بن جماعة "» وحاشية 
جمال الدين أحمد بن عبد الله بن هشام النحوى "» وحاشية بدر الدين بن 
محمود بن أحمد العينى ء وحاشية برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن 
الكركى ء وحاشية محيى الدين عبد القادر بن أبى القاسم السعدى 
الالكىء سماه «رفع الستور والارائك عن مخبات أوضح المسالك» وحاشية 
سيف الدين محمد بن البكرى ”ء وقد نظم هذا الكتاب وشرح نظمه ". 
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۲ توفی سنة ۸1۹ . 

(۲) توفی سئة ۸۵ . 

() توفی سنة ۵0۸ . 

. ۸٩۰ توفی سنة‎ )٤( 

. ۸۸۰ توفی سنة‎ )٥( 

() توفی فی حدود سنة ۸۷۰ . 

(۷) اللى نظمه وشرجه هو أبو عبد الله محمد بن حمدرن السملى المرداسى امروف بابن الحاج 

امنوفى سنة 1۲۷١‏ هجرية» وللشيخ يس حاشية على «التصريح مشهورة). 


۹۲ ابن هشام ` 


مقنی اللینب عن كتب الاعاریب 
هذا الكتاب من سمه أوقر حط وآوفی تصیب » وای ن ابن هشام کان 
موققًا فی کل کتاب»› ملهمًا فی تخیر الألقاتء وقد تجلی توفیقه کاملاً فی مغنیه 
الذى هذب فيه الحو ج به ای دقة اللمظ رقه حواشيه» ولم يغادر شاردة 
لهذا العلم إلا أحصاهاء و لا واردة إلا جلاهاء وکل شىء له مساس ٻالنحرو 


3 


فصله» وکل حکم بحثه وحلله. 

وقد تصدی قى هذا السفر الجليل لجميع المسائل فقتلها بالبحث الدقيق› 
وتعرض لكافة المشاكل فتناولها ٻالدرس العميق» ثم أخرجت يده الصناع عصارة 

فى الفن صافية تسر الناظرين› وخلاصة للعلم شافية تسوغ للشاريين»› ر 
غریبا على ابن هشام آن ينح العربية کتاب «كالمغنى» مرا من الهفوات» سليمًا 

من التكرار والزيادات» لا شية فيه عا أله المؤلفون السابقون؛ إذ كانوا عن 
التكرار لا يعدلون» ومن ذكر مسائل ليست فى صميم العلم يكثرون» وپإعراب 
الواضح يولعون ويلهجون» مما وسم كتبهم بالطول والفضول. 

ولکن ابن هشام نثر كنانة النحو بين يديه» ونخل هذا العلم أمام عينيه» 
وجعل «المغنى» فى صميمه» لا غثاء معه» ولا غبار عليهء ووشاه بحلية تحببه إلى 
قلوب الباحثين» وتثبته فى نفوس القارئين› هى مسائل التدريب والتمرين» التى 
استبق فیما أعتقد بابهاء وأرسی أصولها وأحكم أسبابها» وجعل متعاطى النحو 
قى مدرسته قادرا على قهم التراكيب» بارعا فى محاكاة الأساليب. 

قال رحمه الله فى مقدمة هذا الكتاب: «واعلم أننى تأملت كتب الإعراب فإذا 
السبب الذى اقتضى طولها ثلاثة أمور: 

أحدها: ٠‏ كشرة التكرار: فإنها لم توضع لإفادة القوانين الكليةء بل للكلام 
على الصور الجزئيةء فتراهم يتكلمون على التركيب العين بكلام» ٹم حیث 
جاءت نظائر ه أعادوا ذلك الكلامء الا تری آنھم حيث مر بهم مثل الموصول فى 
قوله تعالى : #هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب) [البقرة: ۲ » ۳] ذكروا فيه 
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للاثة أوجه» وحيث ڄاءهم مثل الضمير المنفصل من قوله تعالى: كنت آنت 
الرقيب علیهم) [المائدة: ۱۱۷] ذکروا فيه وجهين» ویکررون ذكر الخلاف فيه إذا 
أعرب فقصااء آله محل باعتبار ما قبله» آما باعتبار ما بعده أم لا محل له» 
والخحلاف فى كون المرفوع فعلأًء أو مبتدا إذا وقع بعد «إذا» فى نحو: «إذا 
السماء انشقت4 [الانشقاق: ١]ء‏ أو «أن» نحو: «وإن امرآة خافت) [النساء: 
۸] إلى أن قال: وكذلك يكررون الحلاف فى جوار العطف على الضمير 
الجرور من غير إعادة الحخافض» وعلى الضمير المتصل المرفوع من غير وجود 
الفاصل» وغير ذلك غا إذا استقصى آمل القلم» وأعقب السأم» فجمعت هذه 
المسائل ونحوها مقررة محررة فی فى الباب الرابع من هذا الكتاب فعليك مراجعته 
فانك تجد فيه کنر واسعا تنفق منه» ومنهلاً سائغًا ترده وتصدر عنه 
الامر الثانی: إيراد ما لا يتعلق بالإعراب» کالکلام فی اشتقاق اسم أهر 
من السمة كما يقول الكوفيون» آم من السمو كما يقول البصريون» والاحتجاج 
لكل من الفريقين» وترجيح الراجح من القولينء وكالكلام على «آلفه» لم 
حذفت من البسملة خطًاء وعلى باء الجر ولامه لم كسرتاء وكالكلام على الف 
ذإ اللإإشارية› أراثدة هی کما يقول الكوفيون› آم منقلرة عن ياء هی عین واللام 
ياء أحرى محذوفة كما يقول البصريون» والعجب من مکی بن آبى طالب» إذ 
أورد مثل هذا فى كتابه «الموضوع لبيان مشكل الإعراب» مع آن هذا ليس من 
الاعراب فی شیء» وبعضهم إذا ذكر الكلمة ذكر تخسيرها وتصخيرها ‏ وتانیٹها 
وتذكيرهاء وما ورد فيها من اللغات» وما روى من القراءات وإن لم ي پنبن على 
ذلك شىء من من الإاعراب. 

والفالث: إعراب الواضحات: كالمبتدآ وخحبرهء والفاعل ونائبه» والجار 
والمجرور» والعاطف والمعطوف» وأكثر الناس استقصاء لذلك «الحوفى» وقد 
تنبت هذين الأمرين وأتيت مكانهما با يتبصر به الناظر ويتمرن به الخاطر» ومن 
إيراد النظائر القرآنية والشواهد الشعريةء وبعض ما اتفق فى المجالس النحوية. 

فجزاه الله كفاء ما مرن عن حواطر وبصر من نواظر» وآقدر الناشئين على 


E‏ این هشاہ 


صتاعة إلانشاء بعد آن كان العاكف على النحو سنين عددا يعجز عن إنشاء كتاب 
کریم من الخطا النحوى سليم. 

وابن هشام آبدع فى هذا الكتاب على غير مثال سابق يحتذ به» ولیس غريب 
على إمام فى قمة حياته العلمية أن يفتح فتحا مبسيتا فى المؤلفات النحوية وقد 
تطامنت له اللخة العربية وصارت مسائل النحو أمامه كدر ممختلف حجمه› 
ولولؤ لم يرقه نظمه»ء فأعمل ذوقه السليم فى رصفهء وضم الإلف إلى إلفه 
بعد نتفی خزفه وزیفه» غا طفحت به كتب النحوء وهو مته بسراء» ثم أضفى 
عليه من فصاحة لسانه وسحر بيانه ما جعله كالدر فى العقدء أو كالعقد فى 


الجيد» وتوجه بالإشارة إلى نكت إعراب القرآن كلهاء وضبطها بأبراب وفصول 
وقواعد انتظمت سائرها؛ فجاء روضًا مطوراء وکتابا مسطوراء سوام العاكف 
قيه والباد: 
كالشمس فى كبد السماء وضؤها 
يفشى البلاد مشارقا ومغاربا 


ek 
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متی وای الف هذا الكتاب؟ 

لقد كفانا ابن هشام مؤنة البحث عن الزمان والمكان اللذين دبج فيهما هذا 
الكتاب؛ قال فى مقدمته: «وقد كنت فى عام تسعة وأربعين وسبعمائة أنشأت 
مکة ۔ رادها الله شرقًا - كتابًا قى ذلك منورا من أرجاء قواعده کل حالك» ثم 
إنتی أصبت به وبغیره فى منصرفى إلى مصر» ولا من الله على قى عام سستة 
وحمسين بمعاودة حرم الله والمجاورة فى حير بلاد الله › شمرت من ساعد 
الاجتهاد ثانية» واستانفت العمل لا كسلا ولا متوانياء ووضعت هذا التصنيف 
على أحسن إحكام وترصيف» وتتبعت فيه مففلات مسائل الإعراب فافتتحتهاء 
ومعضلات يستشكلها الطلاب فأوضحتها ونقحتهاء وأغلاطا وقعت لحماعة من 
امعربين وغيرهم فنبهت عليها وأصلحتهاء فدونت کتابً تشد الرحال' فيما دونهء 
وتقف عنده فسحول الرجال ولا يعدونهء إذ كان الوضع فى هذا الغرض لم 
تسمح قريحة بمثاله» ولم ينسج ناسج على منواله. 
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السب فى هذا الكتاب 
قال رحمه الله : «وعما حثنى على وضعه أننى لا أنشأت فى معناه: الققدمة 
الصغرى المسماة بالإعراب عن قواعد الإعراب» حسن وقعها عند آأولى 
الألباب» وصار نفعها فى جماعة الطلاب» مع أن الذى أودعته فيها بالنسبة نما 
ادحرته عنها كشذرة من عقد نحر» بل كقطرة من قطرات بحر». 


۹1 أبن هسام 


منی فرغ منه؟ 

قال رحمه الله فی ختامه: «وأسال الله الذی من على پإنشائه وإتعامه فى البلد ‏ 

الحرام فى شهر ذى القعدة الحرام» ويسر على إتمام ما ألحقت به من زاوئد فى 
شهر رجب الحرام أن يحرم وجهى على النارة. 


هل المخنی منتحل لایں هشام؟ 
دفع هذه الفرية 

مما تقدم نعلم ونجزم بأن «المخنى» من صنع ابن هشام» كيف لاء وقد ألف 
کتابا بهذا المعنى فى رحلته الججارية الأولى عام الوباء الفتاك بالديار المصرية 
وبغيرها من بقاع الأرض» وبان الداقع له على إخراجه هذا المؤلف تهافت الناس 
على نواته التى ألقها من قبل وهى الإعراب عن قواعد الإعراب» وما ينفقى 
احتمال انتحاله ما اتصف به المؤلف من طيب آعراق» وما أجمع عليه الكرام 
الكاتبون من أن ابن هشام كان معدن أخحلاق» وما يقال من أن المؤلف انتحله 
وئسبه إلى نفسه فهو محض افتراءء بل هو سد واجتراءء «(وقديا کان گی التاس 
الحسد»ء #وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا# 
[الفرقان: .]١‏ 
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هل فى النحو مخن لغير ابن هشام؟ 
أجل: أن فى النحو وفى غيره كتبا أحرى تحمل لقب «المغنى» والذى يعنينا هنا 
إنغا هو ما أطلق عليه هذا الاسم من كتب النحو» وهى ثلاثة» وواضح أن الذى 
أطلق على كل واحد منها لفظ المغنى وحده على حین ان مؤلف ابن هش ۲ 
اسمه قى الأصل «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب». 


وأول الثلاثة : معنی محمل )1( ن إسحق بن ساط الكندى آبی النضر 
الصرى النحوى› وهو متقدم» أحذ عن الزجاج› وله فى النحو غير المغنى 
«(العيون والنكت»ء و «الموقذاء و «البلغتان» وكان شح آهل الأدب» وله تقدم 
ی اق 2 الأوائل؟. | ) 
تقى الدين ابی الخير الشهور بابن فلا انحوی ل مۇلقات ‏ فی العربية 
متها : «الكافى»ء جرع فى غاية اخسن › توفی سنه تمانين وستمائة هجرية. 

والقالث: مغنى أحمد فخر الدين بن الحسن الحاربردى» ۳ وهو الذى كت 
على شافية ابن الحاجب» وقد توقى بتبريز سنة ۷٤١‏ هجرية. 

وظاهر أن هذه الكتب الثلائة حح مجتمعة ومتفرقة لم تبلغ معشار ما پلغه مغنی 
اللي ؛ والدليل على ذلك آنا ظلت مغخمورة وتو شك أن تکون مفبورة» لم 
تررق سعة فى القبول وما بزغ جمها حتى هدده الأقولء وإن كان ابن هشام بين 


E 


. ۲١ بغية الوعاة ص‎ )١( 
. ۲۹۸ بخية الرعاة ص‎ )۲( 
. ۲۹۷ : ۲ کشف الظنون‎ )۳( 


4۸ اين هسام 


غود غلی بدء 

أرى ما تقدم أن ابن هشام - وهو الراسخ فى علمه الناضج فى فنهء الأمين 
فی نقله ‏ لم ينتحل هذا الكتاب» ويژيدنى فى هذا الرأى أن جمهرة من فحول 
النحاة «كالدمامينى» والشمنى» وابن الصائغ» والدسوقیى» والأبیارى» تناولوا 
هذا الكتاب بالشرح والتعليق» ولم يقل واحد منهم إن ابن هشام انتحل هذا 
الكتاب. 

وآنى لرجل عفيف شريف ياوى إلى بيت الله الحرام فى الأشهر الحرم ثم 
يسطو على تراث غيره فى مهد النبى الصادق» ومبعث الرسول الأمين مء وما 
يزيد فى هذا البعد أن كان الفراغ من تاليف هذا العقد فى ذى القعدة من آشهر 
الحج» وإن روح ابن هشام متجلية فيه وطابعه ٻاد عليه» وبحوثه تشف عنه. 
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ممیزات هذا الكتاب إجماة 


ما امتار به «مغنى اللبيب» عن كتب المعاصرين واللاحقين وعن بقية مؤلفات 


عليه وتبینه. 

۲ - التعمق فى بحث المسائل وتقليبها على جميع وجوههاء ودعمها بالأدلة 
ا 
کا ياتى . 


٤‏ - بسط القول فى آراء النحاة وتمحيص الصواب من بينها وتعقيبه عليها 
يتان رآیه فیهاء آو انحیاره لواحد منها. 
۵ - کثرة الاحتجاج بالقراءات وتخريجها وفق القواعد العربة السليمة. 
- إتارة السبيل لدفع اعتراضات ترد علی کتاب اله تعالى وسنة دسول ا 
وغریب اشر 
۷ - الدقة قى التأليف والإحكام قى التصنيف» رضم کل شیء فی مکانه 
اللائ 4 واللا له» ويتجلى ذلك فی كل باب من آبوابه الثمانية. 
۸ - وضع قوانين قى إعراب القرآن الكريم تضبط آياته اللحكمات. 
٩‏ - ذکر آمور يزين عرب علمها ويشينه جهلهاء وترك آمور ذكرها فى 
الإعراب فضول. ا 
٠‏ - فتح باب التدريب على مصراعيه» وهو الذى سبقت الإشارة إليه» 
وهذا آثر بارز لابن هشام یذکر فیشکر؛ لانه عبد به طریق النحو ونخله» فأہقی 
على اللباب ونفى التفاية» ونقله إلى الناحية الفنيةء وهى ناحية الإعراب وأسبغ 
عليه من عباراته الطلية ما حببه إلى النفوس وقربه من الأفهام» وجعل التتلمذ 


٠‏ ) ابن هشام 


علی کتابه لوق طعم انحو وشیکاء ثم لا بث آن بصیب مته ملکة تیر ل 
كالغريزة ويصبح معها يسن فى النحو ويقطع. 

وطريقة ابن هشام فى كتبه - ولاسيما المغنى هى الطريقة يقة المثلى» بل المثل 
الأعلى الذى سار عليه وهدف إليه من جاء بعده بأمد بعيد» واقتفى آثره بعض 
المعاصرين ‏ فأسعفوا الناشئين فى الناحية التطبيقية بجا جلا عن النحو ما تراكم 
عليه وشوه من جماله من صدا الحواشى والتقارير التى أوغل فى حشوها 
بالصطلحات العلمية من تنكب طريقة ابن شام رلت ۷ا تلام إلا من تملع ۾ 
مرحلة كبيرة فى دراسة هذا العلم. 
أما الطالب الناشىء فإنه يضل فى بيدها ويل تحصيلها. 

فلهذا الإمام فضل تصفية النحو وتنقيته» وتبسيطه وتسهيله» وجعله نّا 
يستهوى الناظر فيه» ويأخذ بيده إلى حيث يفقهه وینبغ فيه ویحاکیه» ولم يعد 
چادة الصواب من حكم بأن «المغنى» أحيا ثلث النحوء والثلث كثير إذا كان 
مرتبطا بالناحية الفنية. 

فکتب ابن هشام وفى طليعتها «المغنى» من النحو كالعلاج فى الطب والخطابة 
فى الأدب والمئقف بها كالطبيب المداوى» والخطيب المدوى» - وسواها إلا قليلا ‏ 
من كتب سابقيه ومعاصريه ولاحقيه - تعوزه فصاحة العبارة» ويزهد فيها ما 
اشتملت عليه من تعقيد وما غصت به الشروح والحواشى والتقارير من 
اصطلاحات لا يسها الاستطراد من قريب وإنا يتمحل لها المؤلفون» ويتلمسون 
لها الأسباب»ء إظهار) لما تكنه صدورهم فى تلك الموادء ومثل ذلك ما كلفوا به 
فی مقدمات كتبهم من تقديم الكلم عن مواضعه» وهذا من شأنه أن يشوش على 
الناشىء ويجعل ذهنه كليلاًء وفهمه للمقصود عليلا. 
إن جل الكتب ناى بها ما جللت به عن آن يستفيد منها الفائدة التامة المرجوة 
اولك الناد ششون» وكاد يجعلها ما عل بها وقفًا على طبقات خحاصة هى التى 
قطعت مراحل فى العلم وهؤلاء لا يشفون غليلهم منها ولا یحسنون الحديث 


)١( ٠‏ أمثال الأسساتذة الأعلام «احمد بك يوسف نجاتى» وعلى بك الجار» واولهما اطول باعًا وابعد 
مدی واکثر شبها باہن هشام فی کتابه : التطبيقات الحربية. 
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عنها إلا بعد عكوفهم عليها وكد فكرهم فيهاء وهذا الطوائف فى أعلى مراتبها 
من نضح فى العلم لا تبلغ الفن فالحاذق لها يشبه المسن» وهذا ما صدف عنه 
ابن هشام فى كتبه على تفاوتها قبضاً وبسطاء فهو إن أوجز ففى النحو يتكلم 
ويلقن» وإن أرحى العنان وآطال النفس ففيه يخدم» وعله يعلن» حتى فتح 
مجاهله وحل مشاکله وصوره فاحسن صوره» وألېسه حلة زادته جمالاً وجلالاً 
وأکسبته رواجا وقبولا. 

والننحو علم قديم كالصرح العظيم» تناوله المصلحون بالطلاء والترميم» حتى 
جاء ابن هشام» فرأه یرید آن ينقض فنقضه» ثم آعمل فيه فکره وآنعم نظره» 
واستلهم الذوق العربى» واستوحى الفن الهندسى» وطفقت يده الصناع ترفع 
القواعد من البيت حتی آنشاء خلق آحر «فتبارك اث أحسن الخالقين4 
[المۇمتون : ٤‏ ]. 
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شواهدالمخنی 

إن «المغنى» من آغنی الكتب بالشواهد» وإذا صح آن الشاهد في علم التحو 

هو الحو وهو قول مم مقیول إ3 توفر للشاهد ر قرره ابغدادی ى مقدمة 
التى تأخحذ تواصی القواعد' أما الآيات القرآنية فقد أفاض فيها وكان لها الخلب 

وأما الأحاديث النبوية فقد حوى الکتاب قدرا ما صح منھا۔ 

وأما جد الشعر العربسى› السليم من الوهن والتجريح › فأ حسب أن الکتاب 
أوفى على الغاية مته وقد بلغت الأپيات فى مجموعها ان وتسعمائة شاحد . 

وقد وعى الكتاب طائقة من کلام العرب تأتى قى المرتبة الأخيرة» ولم یمت 
لمو لف أن يس رح شواهد هدا الكتاب» وقد شر حها السيوطى› وکتاره مطبوع 
مشهور» كما شرحها العلامة البغدادى شرحا دقيقًا مفصلاًء وهو مخطو ط قى 
مجلدين ضصخمين توجد مله نسخة واحدة فى دار الكت المصرية «رقم ۲ نحو 

وقد اطلعت علیها وسانقل عنها بعض ما کتبه فیما یأتی : 

| - قال رحمه الله فى معانى «عن» الحرقية: 

الثانى : البدل ئەحو : : (واتقوا یوما لا نجزی نفس ر عن نفس شينًا) اابقرة: [EA‏ 
وکئی الحديث : (صومى عن أمك») . 

الثالث: الاستعلاء نحو: «فإ نما يبخل عن نفسه# [محمد: ۳۸] وقول ذى 
الأصيع :١(‏ 


. AY الببخارى فى الصوم‎ 3۹۸A آخر جه : مسلم ئی الصيام‎ Ck) 
هو حرثان العدوانى حكيم عربى جاهلی.‎ )۱( 


وآنره كى النحو العربیى r‏ 


لاه ابن عمك لا أفضلت فى حسب 


عنی ولا نت دیانی اتلخزونى 
الرابع: التعليل: نحو: لما كان استغقار إيراهيم لابيه إلا عن موعدة) [التربة : 
١٤‏ ] ونحو: وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك) [هود ۴]. وما فعلته عن 
آمری) [الكهف: ۸۲]. 


ا لخامس : مرادفة عل ئەحو : (عما قلیل ليصبح“ نادمین4 [المؤمنون: 

ر بوق 

ليحرفون الكلم عن مواضعه) [النساء: ]٤١‏ بدلیل أن فى مکان آحر: 3 ب 
مواضعه [النساء: »]٤١‏ ولحو: «لترکبن طبقا عن طبق) [الانشقاق: ۹ آی: 


حالة بعد حالة. 
وقال : 


٭ ومنهل وردته عن منهل ٭# 
السادس: الظرفية: كقوله: ١‏ 
وآس سراة الحى حيث لقيتهم 
ولا تك عن حمل الرباعة وانيا 

الرباعة: جوم الحمالة › قیل : لأن وفی لا يتعدی إلا بفی بدلیل : ولا تدا 
فی ذکری4 [طه: ٤۲‏ ] والظاهر آن معنى وفى عن كلا جاوزه ولم يدخحل به » 
وونی فيه : : دحل فيه وقتر. 

السابع : مرادفة من نحو: ١‏ وهو الذى يفيل السوبة عن عرباده ويعفو عن 
السيغات) [الشورى ]۲٠:‏ الشاهد فى الأول: «آولئك الذين قبل ما عنهم أحسن 
ما عملوا4 [الأحقاف : 11٦‏ ٻدلیل : فتقبل من احلهما ولم قبل م الاخ 
[المائده: ۲۷] رر نا تقبل منا) [البقرة: .]1١۷‏ 

الثامن : مرادفة البأء: ئەحو : وما ينطق عن الهرى) [النجم: ۳[ والظاهر . أنها 
على حفيقتها» وآن المعنى : وما یصدر قوله عن هوی . 


٠ ) 18‏ اين هشام. 


التاسع: الاستعانة : قاله ابن مالك» ومثله: رميت عن القوس لأنهم يقولون 
أیضا رمت بالقوس › حکاهما الشراء» وره رد علی الخحریری فی إنکاره ان يقال 
ذلك إلا إذا كانت القوس هى المرميةء وحکى أيضًا على القوس . 

- عند اسم للحضور الحسن نحو: #فلما رآه مستقرا عنده) [النمل: ]٤١‏ 
والمعنى نحو: : (قال الذى عنده علم من الكتاب) [التحل: ]٤١‏ وللقرب كذلك» 
عند سدرة المتتهى عندها جنة المأوى) [النحم: ]٠١‏ ونحو: : (وإنهم عندنا من 
المصطفرن الأخيار4» [ص : ]٤۷١‏ وکسر فائها آكثر من ضمها وفتحهاء ولا تقع إلا 
ظرقًاء أو مجرورة ن . ) 

وقول العامة ذهبت إلى لله لحن » وقول ! بعض المولدين 

لای سااوی نصف عندى 

قال الحریری : لحن وليس كذلك بل كل كلمة ذكرت مراد بها لفظها فسائغ 

أن تصرف فيه تصرف الأسماءء وان عرب ویحکی اصلها" 


ee 


. ۱١۲۷ : ۱١١ : ۱ مغنی اللبیب‎ )۱( 


وآنره كى النحو العربي 0 


الأول: قولنا «عند» اسم للحضور مواقق لعبارة ابن مالكء والصواب اسم 
لكان الحضور» فإنها ظرف لا مصسدر»ء وتأتى أيضاً لزمانه نحو: «الصبر عند 
الصدمة الأولى» .١(‏ 

الثانى : تعاقب عند كلمتان لدى مطلقًا نحو: «لدى الحناجر4 [غافر: ]١۱۸‏ 
لدی الباب [یرسف: ]۲١‏ وما كنت لديهم أذ يلقون أقلامهم أيهم يکفل 
مریم وما كنت لديهم إذ پختصمون) [آک عمرال: 4[ ولدن إا کان لمحل محل 


ایتداء غابة دحو جئت من أذنهء وقل اجتمعا ئی قوله تعالی : #آتباناه رحمة من 
عندنا وعلمناه من لدنا علما) [الكهف: ٠١‏ ]. 


۴ - کل: ذکرت فى موطن آخر شواهد شعرية لکل» وإنی مورد هنا بعض 
الشواهد النثرية من الآيات القرآنيةء والأحاديث النبوية : 

قال تعالی : إن كل من فى السموات والأرض إلا آتی الرحمن عبدا لقا 
احصاهم وعدهم عل وكلهم آنيه يوم القيامة فردا) [مريم: ]۹١‏ وفى الحديث 
القدسى : ديا عسادی کلکم ڄائع إا من أطعمته) الحديث ؛› وقال عليه الصادة 
والسلام: كل الناس يعدو فبائع نفسه فمعثقها أو موبقها» «كلكم راع وکلکم 
سشول عن رعيته» ومن ذلك: إن السمع والبصر والفؤاد كل آولئك كان عنه 
مسئو لاک [اللاسراء: [Y7‏ ۳ 

٤‏ - قال قى الكلام على «بلیى٤:‏ وتختص پالنفقی وتفید إبطاله سواء آکان 
مقروتًا بالأستفهام حقیقیا کان نحو: اليس زید بقائم؟ فتقول: بلى» أو توبيحيا 
نحو : آم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجراهم) [الزخحرف: ۸۰] بلی «آیحسب 
قالوا بلی) [الانعام: ۱۳۰] الست بربکم قالوا بلى [الاعراف: ۱۷۲] . 


(1) مغنی اللبیب ۱ : ۱۳۲ : ١۳۳‏ . 
(۲) مغنی اللبيب ٠١١ : ١‏ . 


٤ ۱۰‏ ابن شام 


ثم حکی الاتقاق على أن «بلى» لا یجاب بها عن الایجاب» واستدرك ما 
وقح فی کتب الحدیث نما يقتضی انها يجاب بها اللاستفهام اجرد فذكر ما روى 
فی صحیح البخاری فی كکتاب الإعان من آنه عليه الصلاة والسلام قال 
لأصحابه: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى»(*). 

وفی صحیح مسلم فی کتاب الهبة «أيسرك أن يکونوا لك فی البر سواء؟ قال 
بلى» قال : فلا آذن»). 

وفيه آيضا آنه قال : «أنت الذى لقيتنى بمكة؟ فقال له: بلى» *. 


ثم قال ابن هشام: ولیس لھؤلاء آن يحت جوا بلك لانه قلیل فلا يخر 
عليه .التتزيل 0 

۵ - وقال فی «بید» هو هو اسم لار للإضافة إلى أن وصلتهاء وله معنيان: 

أحدهما: «غیر» إلا أنه لايقع مرفوعاء ولا مجرورا پل منصوباء ولا يقع 
صقة» ولا استئناء متصلا» ونما يستشنی به فی الانقطاع خحاصة» ومنه الحديث : 
انحن الاخرون السابقون بيد آنهم أوتوا الكتاب من قبلنا»*. 

وفى مسند الشافعى رضى الله عنه: بيد أنهم» وفى امح «بيد بمعنى 
عر ) يقال : أنه کثیر الال بيد آنه بخیل. 

وقی «الملحكم» أن هذا الخال حكاه اہن السکیت» وأن بعصهم فسسرها فه 

معنى : «على») وأن تفسيرها «بخير» أعلى. ) 

والتان : آن تكون بمعنى من أجل؟ ومنه الحديث: آنا أفصح من نطق 

بالضاد بید آنی من قریش واسترضعت فی بنی سعد بن بکر»'. 


(#) آخحرجه: البخارى فى الرقاق ٠٠٠ ٤١‏ مسلم فى الان ٠۲١‏ الترمذى فى صفة الحنة ۲٤۷١‏ . 

(##) آأحرجه: مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها ٤۱۳۷ء‏ النسائى فى الطهارة ۷٤ء‏ ابن ماجه فى 
الطهارة وسنتها ۲۷۹ . 

(##٭) آخرجه: لبخاری ی ا ۷ مسلم فی الهبات ۵۹١۳ء‏ الترمذى فى الأحكام 4۸ . 

(1) مخنى اللبيب ١‏ : 

(#+#) آحرجه: الال فى الجحمعة ۷١۸۲ء‏ مسلم فى الجمعه ١١٤٠ء‏ النسائى فى الجمعة۰۰١١١٠‏ . 

(۲) هو النابغة الذبيانى. 


و آنره كى النحو العربي ۱۷ 


وقال ابن مالك وغيره إنها هنا بمعنى: غير على حد قوله: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
بهن فلول من قراع الكتائب 


وأنشد أبو عبيدة على مجيئها بمعنى من أجل: 


اخ اف إن هلکت أن ترن 7 
هل یشف المخنی عن ابن هشام؟ 


لا کان «مغنى اللبيب» كالديوان لابن هشام» وديوان الشاعر يدل عليه وینبىء 
عنه ذا کانت روحه تبدو فيه فقد وجب غلينا أن نتبين شخصية ابن هشام من 
نايا هذا الكتاب»› ون نتتتزع منه صورة تنطبق عليه وتضاهيه وتثله وتحکيه» 
وتو ضح شرعته ومنهاجه»ء وتكون آمثلة لما سيق النص عليهء وأدلة لما سلفت 
اللإشارة إليه من موقفه بين البصرين والكوفين› وانحرافه عن بعض السابقين› 
وهل کان من المجتهدين » أو من المرجحين› وما انفرد به» وما آحذ عليه » ودفع 
هذه المآخحذ إن وجد إلى الدفع سبيلء مح الاستعانة ببعض مؤلفاته الأخحرى ؛ 

لأنها تنم عنه وحمل طابعه. 
Heke‏ 


٠١١ : ١ مغنى اللبيب‎ )١( 


واثره فى النحو العربس ۱۰۹ 


1۰ اين فهشاہ 


بعحض ما وافق فيه البصريين 

| - إن بكسر الهمزة وسكون النون» وسأنقل كلامه برمته؛ لأن فيه أكثر من 
مثال لا أشرت إليه عدا ما هو مسوق له من الدلالة على موافقته للبصريين. 

قال رحمه الله : إنها تأتى على أربعة أوجه: 

أحدها: آن تكون شرطية نحو: #إن پتتھ وا يعقر لهہ) [الانفال :۳۸]ء #وإن 
تعودوا نعد# [الانفال :۱۹]ء وقد تقرن بلا النافية فيظن من لا معرفة له آنها إلا 
الاستثنائية نحو : : إلا تنصروه فقد نصره الله [التربه: »)٤١‏ إلا تنفروا یعذبکم4 
[التوبه : ۳۹]» «وإلاً تفغر لى وترحمنی اکن من الخاسرين4 [هود:۷٤]ء‏ وإلا 
تصرف عنی کیدهن صب اليهن 4 [یو سف (TY:‏ وقد بلغنى أن بعص من ید عی 
الفضل سال فى إلا تفعلوه) [الانفال :۷۳] فقال: ما هذا الاستئناء امتصل أم 
منقطع ؟ 

الانى : آن تكون نافية» وتدخحل على الجملة الإسمية نحو: إن الكافرون إلا 
فى غرور [الملك: ٠١ء‏ لإن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم) [الجادلة: .]٠١‏ 

ومن ذلك: #وإن من آهل الکتاب إلا لیومن به قبل موته# [الساء: ]٠٥۹‏ أى : 
وما أحد من آهل الكتاب إلا ليؤمنن به» حذف المبتدأ وبقيت صفته. 

ومثله: وإن منکم إلا واردها) [مریم: .]۷١‏ 

وعلى الحملة الفعلية نحو: لإن أردنا إلا الحسنى) [التربه: ١١٠]ء‏ «إن 
يدعون من دونه إلا إناتًا) [الساء: ١١۱]ء‏ «وتظنون إن لبشتم إلا قليلاً) [الإسراء: 
۲]. إن يقولون إلا كذبا) [الكهف .]٠:‏ 

وقول بعضهم: لا تأتی إن التافية إلا وبعدها إلا كهذا الآيات› أو لا 
المشددة التى بمعناها كقراءة بعض السبعة: «إن كل نقس لا عليها حافظ 4 
[الطارق ]٤:‏ بتشديد اليم › آی: ما کل نفس إلا علیها حافظ مردود بقوله تعالی : 
إن عند کم من سلطان بهذا [يرنس: .]٦۸‏ 


وآئثره كى النحو العربي ۱۱۱ 


قل إن آدری أقريبٴ ما توعدون) [الحمعة: »]۲١‏ لوإن آدرى لعله فتنة لك ) 
[الانبياء: ]١١١‏ وخحرج جماعة على إن النافية قوله تعالى: إن كنا فاعلين» 
[الانبياء :1۷]» «قل إن كان للرحمن ولد [الزحرف:٠۸]ء‏ وعلى هذا فالوقف 
هتا 

وقوله تعالی: #ولقد مکناهم فیما إن مكناكم فيه [الاحقاف: ]۲١‏ أى: فى 
الذى ما مكناكم فيه» وقيل: زائدة» ويؤيد الأول: «مكناهم فى الأرض مالم 
فکن لکم) [الانعام: c(1‏ وکأنه إا عدل عن (la‏ لعلا تتكرر فينقل اللفظ. 

قیل : ا لا زادوا على «ما» الشرطية «ما قلبو ألف «ما» الأولى هاءء 
فقالوا: مهما 

وقيل: هى فى الآية معنى: «قد» وإن من ذلك «فذكر إن نفعت الذكرى» 
[الأعلی :۹] وقیل قى هذه الاية : إن التقدير : وإن لم ت مثل «سرابیل تقیکم 
الحر# [النحل: ]۸١‏ أى: والبرد. 

وقيل: إعا قيل ذلك بعد أن عمهم بالتذكير ولزمتهم الحجة. 
وقیل : ظاهره الشرطية› و معنأه: ذمهم واستبعاد لنفح التذكير فيهم كقولك 
عط الظالن إن سمعوا متك ) › نرید بڏذلك الاستعاد / الشرط. 

وقد اجتمحت الشرطية والنافية فى قوله تعالى: #ولئن زالتا إن أنسكهما من 
أحد من بعده 4 [فاطر »]٤١:‏ الأولى : شر طبة › وألثانية : نافة جواب للقسم الذى 
آذنت به اللام الداخلة على الأولى وجواب الشرط محذوف وجوباء 

وإذا دحلت على الجملة الاسمية لم تعمل عند سيبويه والفراء» وأجاز 
الكسائى والمبرد أعمالها عمل ليس» وقرأً سعيد بن جبير: #إن الذين تدعون من 
دون الله عبادا آمشالكم) [الاعراف: ١۱۹]ء‏ بنون مخففة مكسورة لالتقاء الساكنين 
ونصب عاد وأمثالكم. 
ولا ضصارك «بتصب ناقع وضار). 


وما يتخرج على الإهمال الذى هو لغة الأكثرين قول بعضهم: «إن قائم» 


۱1۲ ابن هشام. 


وأصله ان 1 قائم فحذقت همز ة آنا اعتباط وأدغمت ڏ نول «إن) فى نونها وحذقت 
ألفها فى الوصل› وسمع إن قاثمًا على الإعمال. 

وقول بعضهم نقلت حركة الهمزة إلى النون ثم أسقطت على القياس فى 
التسخفف ٻالنقل »› > تم سكنت النون وأدغمت مردود؟ لان العحدذوف ألعلة 
کالشثابت› ولهذا د تقول : هذا قاض بالکسر ل بالرفع ؛ ۽ لان حذف الباء لالقاء 
الساكتين» فهى مقدرة الثبوت» وحينقشذ فیمتنع الإدغام؛ ؛ لأن الهمزة قاصلة قى 

والثالث: أن تكون مخففة من الثقيلة فتدخل على الحمتلين» قإن دحلت على 
الاسمية جاز إعمالها حلاقًا للكوفينء ولنا قراءة الحرميين ١‏ وأبى بكر : «وإن 
کلا لا لیوفینهم» [هرد: c11١١‏ وحكاية سمو له . إن عم لنطلى 7 

وقد كان الوجه الثالث يكفى للتدليل على أنه اختار مذهب البصريينء وأنه 
لابلغ دليل حيث سلك نفسه فى سماطهم وأضاف شخصه إليهم حيث قال : 
ولنا. 

ولکنی دکر ت الوجهين ين الأولن لاشتمالهما على الألوان التى اصطبغ بها كلام 
ابن هشام م سبك گی الخبارة وقوه فی الحيجة واستعراض لاراء النحاة وإقاضصة 
فی الاستشهاد بالقرآن وبا لحدیث» وهذا دآٻه» وأكثر ما یتڄلی فى هذا الكتاب 
حيث يطالع القارىء بالشواهد القرآنية يأخذ بعضها بحجز بعض. 

۲ - وقال قی الکلام على «آن» بف فتح الهمزة وسكون النون: وقد يرفح الفعل 
بعدها كقراءة ابن مجن لن آراد أ م الرضاعة [البقره : [YY‏ 

وقول الشاع ١‏ 

أن ته قرآن على اسماء ویحکما 
منی السلام وألا تشلعاً ادا 
وزعم الكوقيين أن «أن» هذه هى المخففة من الثقيلة شذ اتصالها بالفعل › 


(۱) هما قافع المدئى وابن كثير الکى.۔ 
(۲) مختی اللبیب ۱ `° ۲۰ :۲۲ . 


(۳) لم يعلم له قائل . 


واثره فس النحو العربس ٠‏ ۰ 


والصواب قول البصريين؛ لأنها أن الناصبة أهملت حملا على ما أختها 
المصدرية. 
۳ - من المعانی التی تاتی لھا «آن» کونها بمعنی «لئلا؟ء قیل به فی «یبین الله 
لکم أن تضلوا) [الساء: ]۱۷١‏ وقول" : 
نزلتم منزل الأض ياف منا 
و ج القرى أن تشتمو 


والصواب آنها مصدريةء والأصل: كراهية أن تضلواء ومخافة أن تشتمو 
وهو قول البصريين "“ 

- وقال قی کلام مار «أين» المختص بالقسم إنه اسم لا حرف خحلاقا 
للزجاج والرمانی مفرد مشتق من اليمن وهو البركة وهمزته وصل› لا جمع 
ین وهمزته قطع خلاقا للکوفین» ویرده جواز کسر همزته وفتح ميمه ول 
يجوز مشل ذلك فى الجمع من نحو: افلس وأكلب . 

۵ - قال فى حذف الموصوف: واحتلف فى المقدر مع الجملة فى نحو: متا 
ظعن ومنا آقام»ء فأصحابنا يقدرون موصوقا أى: فريق»ء والكوفيون يقدرون 
موصو لا أى: الذى» أو مرن» وما قدرناه أقيس ؛ لأن اتصال الموصول بصلته أشد 
من اتصال الموصوف بصفته» لتلارمهماء ومثله: ما منهما مات حتى لقيته» 
نقدره باحد» ویقدرونه بمن» #وإن من آهل الکتاب إلا ليؤمان به [الساء: ]٠١۹‏ 
أی: إلا إنسان» أو إلا من (, 


“ - قال فى الكلام على «إن“ بكسر الهمزة وهى المؤكدة التى تنصب الاسم 
وترفح الخبر: وقد رقع بعدها المبتداً فيکون اسمها ضمير شأن محدذوقا کقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون»"' الأصل 
آنه آى الشان. 


(۱) مغنی اللییب ۱ : ۲۹ 

(۲) هو عمرو بن کلثوم. 

(۳) مخنی اللبیب!ا : ۲٤‏ 

: مغنی اللبيب‎ )٤( 

(۵) مغنی اللبیب ۲ : ٠١۹‏ 

)8( اخ به البخارى فی اللباس SY‏ مسلم فی اللياس والزينة ۳۹٤٩۳‏ النسائى فی الزينه ۹ ٥۲‏ 


۱4 ابن هشام 


کما قال : 
بلق ف ها جاذرا وظباء 

ونما لم تجعل من اسمها لأنها شرطية بدليل جزمها الفعلين» والشرط له 
الصدر فلا يعمل فيه ما قبله. 

وتخريج الكسائى الحديث على زيادة «من» فى اسم إن يأباه غير الأخفش 
من البصريين ؛ لأن الكلام إيجاب والمجرور معرفة - على الأصح - والمعنى أيضاً 
يأباه؛ لأنهم ليسوا أشد عذابًا من سائر الناس . 

۷ - قال قى المسألة الزنبورية: قالت العرب: قد كنت أظن أن العقرب أشد 
لسعة من الزنبور فإذا هو هى» وقالوا أيضاً: فإذا هو إياهاء وهذا هو الوجه 
الذى أنكره سيبويه البصرى لا سأاله الکسائى إذ قال: فإذا هو هى ولا يجوز 
النصب» وسأله عن أمشال ذلك نحو: خرجت فإذا عبد الله القائم بالرفع» أو 
القائم بالشصب» فقال له: كل ذلك بالرفع إلى أن قال: وآما سسؤال الكساثى 
فجوابه ما قاله سيبويه» وهو فٳإذڏا هر هى»ء هذا هو وجه الكلام» مثل : فاذا 
هی بیضاء4 [الأعراف :۸ »]۱١‏ (فإذا هى حية4 [طه: ۰ ۲]. 

وما اذا هور إياها إن ست فخارج عن القياس واستعمال الفصحاء كالجزم 
بلن والنصب بلم والجر بلعل» وسيبويه وأصحابه لا يلتقتون ثل ذلك» وإن 

۸ - قال قی الکلام علی: «رب) إنھا حرف جر خلاقًا للکوفیین فی دعوی 
اسميته »› وقولهم آنه أخبر عله فی قوله )£( ٍ 

Ey ٠ 
أن بقتلوك فإنقتلك لم يكن‎ 
عماراأعليك ورب قتل عار‎ 

() هو الأخطل. 
(۲) مغنی اللبیب ۱ ١ ١‏ . 


AY : ١ مغنى اللبيب‎ )۳( 


و آثره کی النحو العربی 
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منوع بل عار خبر لمحذوف» والجملة صفة للمجرور» أو خير للمجرور إذ 
هو فی موضع مبتدا ('۔ 

٩‏ - قال: فى الكلام على «ثم: ويقال فيها فم كقولهم: فی جدث جدف» 
حرف عطف يقتضى ثلاثة أمور: التشريك فى الحكم» والترتيب» والمهلة» وفى 
كل منها حلاف فاأما التشريك قزعم الأخفش والكوفيون أنه قد يتخلف وذلك 
أن تقع زائدة فلا تكون عاطفة البتة وحملوا على ذلك قوله تعالى: «حتى إذا 
ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا إلا ملجا من الله 
إلا إليه ثم تاب عليهم) [التوبه: .]١١۸‏ 

وقول زهیر: 

أرانی إذا أصبحت أصبحت ذا هوى 
فثم إذا سيت أمسيت غاديا 

وخرجت الآية على تقدير الجواب» والبيت على زيادة الفاء . 

٠‏ - قال فى الكلام على: «لكن»: ولا تدخل اللام فى خحبرها خلافا 
للکوفيین» احتجوا بقوله: 

٭ ولکننی من حبها لعميد # 

ولا يعرف له قائلء ولا تتمة»ء ولا نظير» ثم هو محمول على ريادة 
اللام» أو على أن الأصل کن إتنى؛ ا الهمزة تخفيفا ونون لكن 
للساكتن © 


۱۱ - قال فی حذف جواب لط : إن سیبویه وغيره من الأئمة نصوا على 
آنه لا يحڏف الحواب إلا وفعل الشرط ماض“٠‏ تقول : انت ظالم إن 5 قعلت› ولا 
تقول: أنت ظالم إن تفعل إلا فى الشعرء وما قول آہی بکر فی کتاب 


YT: ١ مغنى اللبيب‎ )1( 

(۲) مخنی اللبيبا : ٠٠١١‏ . 

(۳) قیل إن صدره: یلومننی فی حب لیلی عواذلی. 
)٤(‏ مغنی اللبیب ص ۲۲۱ . 


۱٦‏ ) ابن هشام 


«الأصول» إنه يقال : آتيك إن تأتنى فنقله من كتب الكوفيين» وهم يجيزون ذلك 
لا على الحذف بل على آن لتقم هو الحواب؛ وهو خطا عند آصحابنا لان 
الشرط له الصدر . 


۲ - قال قى ذكر أحكام ما يشبه الجملة: لاد من تعلقها بالقعل»ء آو ما 
يشبهه» أو ما ول عا يشبهه»ء أو ما يشير إلى معناه؛ قإن لم يكن شىء من هذه 
الأربعة موجودا قدر كما سيأاتى» وزعم الكوفيون وابتا طاهر وخروف آنه لا 
تقدير قى نحو: زيد عندك وعمرو فى الدار. 

ئم اخحتلفوا فقال ابنا طاهر وخروف الناصب المبتدأى را أنه يرفع الخبر إِذا 
کان عينه نحو : ريد أخحوك» وينصبه إذا كان غيره» وآن ذلك مذهب سيبويه: 

وقال الكوقيون: الناصب أمر معنوى وهو كونهما مخالفين للمبتدأء ولا 
معول على هذين المذهبين " 

۳ قال قی الکلام على احتی): إنها تستعمل على ثلائة أوجه: 

أحدها: أن تكون حرفا جارا بمنزلة «إلى» فى المعنى والعمل ولكنها تخالفها 
فى ثلاثة آمور: 

أحدها: أن لمخفوضها شرطين : 

أحدهما: عام» وهو أن يكون ظاهراً لا مضمرا خلاقًا للكوفيين والمبرد؛ قأما 


قوله ۳: 
أت ح_تاك تقصد كل فج 
ترجی منك ان ھالاتخیب 
قضرورة ° 


١‏ - وإنما قلنا إن النصب بعد «حتى» أن مضمرة لا بلقسها كما يقول 


(۱) مغنی اللیب ۲ : ٠١۳‏ 
(۲) مغنى اللبيب ۲ : ۷۲ . 
۲ لم اعثر له على قاتل. 

. ۱١۹ : مغنې اللبیب۱‎ )٤( 


و أثره كس النحو العربی 11۷ 


الكوفيون؛ لأن حتى قد ثبت آنها تخفض الأسماءء وما يعمل فى الأسماء لا 
يعمل فى الأفعالء وكذا العكس . 

٠١‏ - قال فى المبتدا والخبر: المبتدأ اسم أو بمنزلته» مجرد عن العوامل 
اللقظية» أو بمتزلته» مخبر عنهء أو وصف راقع لمكتفى به ثم قال: ولا بد 
للو صف اللذكور من تقدم نفى أو استفهام نحو: 

د خلیل ی ما واف بعهدی آنتما # 

ولحو : 

# آقاطن قوم سلمی آم نووا ظَعنا ٭ 

خحلاقًا للأحفش والكوفيين» ولا حجة لهم فى نحو «خبير بنو لهب؟ء 

حلاقًا للناظم وابنه؛ لجواز كون الوصف خبرا مقدمًاء وإنغا صح الإخبار به 
عن المع ؛ لانه على فعيل فهو على حد «واللائكة بعد ذلك ظهير» 
[التحري. : .“"]٤‏ 

۱١‏ - قال فی معمول خر کان وأخواتها: ویجور باتفاق أن یلی هذه الافعال 
معمول خحبرها إن كان ظرقًاء أو مجروزا نحو: كان عندك» أو فى المسجد زيد 
معتكمًا؛ فإن لم يكن أحدهما قجمهور البصريين يمنعون مطلقاء والكوفيون 
یجیزوں مطلقا› وفصل اہن السراج والفارسى وابن عصفورر فأجازوه إن تقدم 
الخبر معه نحو: كان طعامك آكلاً ريدء ومنعوه إن تقدم وحده نحو: كان 
طعامك رید آکلاء واحتج الكوفيون بنحو قوله " : 

٭ بما كان إياهم عطية عودا *# 
وح رج على زيادة كان» أو إضمار الاسم مرادا به الشانء أو راجعا إلى ماء 
وعليهن ٠‏ فعطية مبتداًء وقيل : ضصرورة» وهذا متعین فی قوله ; 
٭ باتت فؤادى ذات الخال سالبة # 


(۱) مخنی اللبيب ص ٠١۹‏ . 

(۲) أوضح المسالك ص ۲١‏ . 

(۳) لم اعثر له على قائل وصدره: قنا قد هداجون حول بيوتهم. 
)٤(‏ لم آعشر له على قاثل. 


له نب الف (), 


۷ - قال فى الإلغاء والتعليق: ولا يجور الغاء العامل المشقدم حلاف 
للکوفیبن والأخحفش› واستدلوا بقوله 7: 
# أنى رأيت ملاك الشمية الأدب + 
وقوله: 7 
# وما إخال لدينا منك : نويل * 
وأجیب پان ذلك محتمل لثلاثة أوجه: 


أحدها: أن ڀکون التعليق يلام الابتداء القدر: والأصل للاك وللديناء ٹم 
حذفت وبقى التعليق. 
والثانی : آن یکو ن من الإلغاء لأن التوسط المبيح للإلغاء لیس لبس التسوسط بين 
المعمولين فقط بل توسط العامل فی الكلام مقتضی أيضا› نعم الإلغاء للتوسط ٠‏ 
بين المعمولين قوى والعامل هنا قد سہق بأنى ونما النافيةء ونظیر" ۰ متی ظننت زبداً 
قائنًا؟ فيجوز فيه الالغاء. 
والثالث: أن يکون من الإهمال على أن المقعول الأول محذوف» وهو ضصمير 
الشانء والأصل: وجدته» وإخاله» كما حذف فى قولهم: أن بك زيد 
ماخ ). ۰ 
۸ - قال فى تأنيث القفعل: يجور أن تلحق تاء التأنيث الفعل إذا كان 
مجاری التأننث› وألا تلحقهء قال ابن هشام : نحو : (وجمع الشمس والقمر 4 
[القيامه ]٩:‏ ومنه اسم الجنس واسم الجمع والجمع لانهن فى معنى الجماعةء 
والحماعة مؤنث مجازى فلذلك جاز التأنيث نحو: کذبت قبلهم قوم ی 
[القمر:۹] و#قالت الأعراب4 [الحجرات: ]١٤‏ واورقت الشجرء والتذكير نحو 


(۱) رضح المسالك ص ۲٦‏ . 
(۲) هو لبعض بنى فزارة. 
(۲) هو لکعب ين زهیر. 
)٤(‏ رضح السالك ص ° 


وأثره فس الندو العربی ۱۱4 


أورق الشجر #وكذب به قومك# [الانعام: ٦‏ #وقال نسوة) [یوسف: ۳۰] وقام 
الرجال وجاء الهنودء إلا أن سلامة نظم الواحد فى جمعى التصحيح أوجبت 
التذكير فى نحو: قام الزيدون» والتأنيث فى نحو: قامت الهندات»› خلاقا 
للكوفيين فيها وللفارسى فى جمع المؤنث» واحتجوا بنحو: إلا الذى آمنت به 
بنو إسرائيل) [يرنس: 40] إذا جاءك المؤمنات) [الممتحنة: .]١١‏ 

وقوله (1) . 


٭ فبکی بناتی شجوهن وزوجتی ٭ 

وأجيب بان البنين والبنات لم يسلم فيهما لفظ الواحد» وبأن التذكير فى 
جاءت للفصل ‏ آو لأن الأصل: النساء المؤمناتء أو لان «أل» مقدرة باللائى 
وهو اسم جمع 7. 

۹ - قال بصدد نصب الفعول معه: والناصب للمفعول معه ما سبقه من 
فعل» أو شبهه لا «الواو» خلافًا للجرجانى» ولا الخلاف خلافا للكوفيين ". 

٠‏ - قال فى حكم المستثنيات المكر رة بالنظره إلى المعنى: هو نوعان: ما لا 
مکن استثناء بعضه من بعض کزید» وعمرو» وبکرء وما یکن نحو: له عندی 
عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدء ففى النوع الأول: إن كان المستتثنى الأول 
داحلا وذلك إذا کان مسشنی من غیر موجب قما بعده داخل» وإن کان خارجا 
وذلك إذا کان مستثنی من موجب قما بعده خارج. 


وفى النوع الثانى : اختلفواء فقيل: الحكم كذلك» وإن الجميع مستشنى من 
أصل العددء وقال البصريون» والكسائى: كل من الأعداد مستثنى ما يليه» وهو 
الصحيح؛ لان الحمل على الأقرب متعين عند التردد “. 

١‏ - قال فيما يلى : «إن»: وإن ولى «إن» المكسورة الخففة فعل كثر كونه 
مضارعًا ناسسًا نحو: «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك) [القلم: ]١١‏ «وإن 
(1) هو آبو ذئیب الهزلى› وغامه : رالظاعنون على ثم تصدعوا. 

(۲) أوضح المسالك ص ٤٤‏ . 


)۳( آرضح الك صں ۹ 
)4( آرضح السالك ص ا 


۰ ) ) ا اين فشام 


س kh‏ 
نظتك لن الحاذين» [الشعراء: ]۱۸١‏ وأكثر منه کونه ماضيا ناسا ئەجو : وان 
کانت لكبيرة4 [البقرة: ]١٤١‏ إن کلت لتردین)4 [الصافات : »]٥٦‏ وان وجدنا 
أكثرهم لفاسقين» [الأعراف: .]٠١١‏ 


وندر کونه ماضا غير قاسخ کقوله (), 
# شت يمينا إن قتلت لمسلما + 
ولا يقاس عليه «إن» قام لأنا وإن قعد لزيد خلاقًا للكوفيين والأحفش 7. 


KE 


gee‏ 5 ا 

)۱( ھی عاتكة بنت ز فد بن تقر وقیل زو حهده الزبير ؛ لن الأبيات قیلت فی دم قائله والأول آصح 
وعجزه: حلت عليك عقوبة التعمد. 

۲9( آوضح السالكڭ ص "١‏ . 


وآنره کی النحو العربى 


1۲۱ 


الفجل الثانو 


صلة الااخفش بالكوفيين 

أطلق الأخحفش على أحد عشر كوكبا دريا اشتهر منهم ثلاثةء نما النحو فى 
ضوئهم كما ينمو النبت فى نور الهلال. 

أولهم: أبو الخطاب شيخ سيبويه» وهو الأخفش الأكبر الذى شافه الأعراب 
وأحذ عنهم ويعد من رجال الطبقة الثالشة البصرية التى تقابل الطبقة الأولى 
من نحاة الكوفة. 

انيهم : : أو الحسن سعيد بن مسعدة الذى عاصر سيبويه› ولم يأنف أن يتتلمذ 
) علبه وقد کان أسن منه وکان الصق په من سواه وكان معنا بالكتاب لعظم 
قیمته حتی لقد ظن به آنه انتحله لنفسه؛ لأن أحدا غيره لم يحظ بقراءته على 
سیہویه» ولا أن رأی بعض تلاميذه مقدار حرصه على الكتاب تاقت نفوسهم إليه 
لنعه «وأحب شىء إلى الإنسان ما منعا» فاحتالوا عليه بالمال «وال مال للونسان 
فتان). 


وکأن تلمىذه الجرمى آنا تروة وتلمىذه الارنى رضصيع ذھهاء فاستلا من بین فکيه 
کتاب سیبویه وقرآه عليه وکان صنیعهما سپبا فی بزوغ الکتاب» وهو من رجال 
الطبقة الخامسة البصرية ". 

ثالڭهم : أبو المحسن على بن سليمان» تلميذ المبرد وثعلب اللذين تم على 
يدیهما نضح النحو فى دولة المتقدمين من البصريين والكوفيينء وقد ورد مصر› 
وانتهی به المطاف إلى بداد وبها توقی (, 

فمن ذا الذى آرر الكوفيين منهم وانحاز فى كشثير من الآراء إليهم»ء أهو 
)١(‏ توفى الأحفش الاأكبر سنة ١۷۷‏ هجرية. 


(۲) توفی بېغداد «سنة ۲۱۰ او ۲۱٣‏ آو ۲۲۱ هجريةا. 
(۳) توفى سنة ٠١‏ هجرية. 


۱۲ ) ) ابن هشام 


الأحفش الاكير اذ عاصر الطبقة الارلی مته وق عهده د مجر اق پیم 
آم هو الأاخفش الأصغر رضصيع الثدين وربیب المذهبين؟ إن العقل لا ينع من 
إرادة أحدهماء ولا غضاضة فى أن يحتضن أبو الخطاب مذهبًا ناشئًا ويحنو على 
رجاله «حنو المرضعات على الفطیم» حتی يستحکم فتله ویسیر على قدمیه» وهل 
بابی الخطاب من عار فى آن يشافه الأعراب» ثم یری مذهبا صنع على عینيه 
وشب بین یدیه فلما بلغ آشده واستوی وافقه فی مواطنء > إن ذلك لا يقدح فى 
مشافهته فرب ملغ آوعی مِنْ سامع. 

ولا ضير على الأخفش الأصغر أن يصطفى من أقوال العلماء ما يشاء وقد 
درس على شيخى الحزبين وشهد إدراك المذهين. ) 

أجل آنه جار للعقل آن يحكم لتردد حكمه بين الأكبر والأصخر من الثلاثةء 
اما الأاوسط بسبب اتصاله الوثيق بسيبويه الذى بز بكتابه البصريين أجمعين» وقد 
کان من ضن سعيد بالكتاب وحرصه عليه ما أشرت إليه فيبعد مقتضى حكم 
العقل أن يكون ذلك الذى وافق الكوفيين» ولكن العقل وحده ليس فيصلا فى 
هذا الموضوع؛ لانه فى آعلى مراتبه محكوم عليه بالعجز مقضى عليه بالإقلاس» 
وللتاريخ حكمه البالغ وقيه فصل الخطاب» وهو يقول: إن سيبویه رجع من 
بغداد غضبان آسقا لا خحذل فى المناظرة المشهورة؛ فعز ذلك على سعيد بن 
مسعدة وأسرها فی نفسه للکسائى» ثم يم شطره وصلى وراءه الفجر ببغداد 
وصمم على أن يثار لشيخه منه» فأمطره وابلاً من الأسثلة المعضلة المشكلة مام 
تلامیذه وخحطأه فی آچو بته› ما أحفظ عليه التلاميذ فهموا بالفتك به لولا آن 
نهاهم الکساٹی الذى تبینه - ثم أکرمه ونعمه وچعله مۋدب أولاده» قعاش فی 
كنفه بقية عمره» وأسر إليه قراءة كتاب سيبويه» فتغیر مجری حياته حتئذ» 
وانقلبت عداوته للكسائى مودة ورحمة» فوافق الكوفيين قى كشير من آرائهم» 
فهو المقصود هنا وعند الإطلاق. 


e3 


وآنره قى النحو العربى 1۲۴ 


بعض ما وافق فیه ابن هشام الکوفییں 

الأول: قال فى باب العلم: وإن كانا مفردين كسعيد كرر جار ذلك ووجه 
ویر ده النظر› وقولهم: هذا یحبی عینان»› والمشار اليه فی قوله: جاز ذلك 
«الاتباع والقطع ١‏ (, 

الئانى : قال فی حركة : ناء الفسعل انی لا لم يسم فاعله: وأوجب الحمهور 
ضم قاء الثلا ئی الأضعف نحو شد ومد والح قول د بعض الكوفيين أن الكسر 
چائز› وهی عة بى ضبة وبعص یم › وقرا علقمه: #ردت إلینا4 [یو سف : ٥‏ ] 
ولو ردوا# [الانعام: [YA‏ بکسر الراء قىهما , 

الثالث: قال فى ذكر معانى الحروف : ن سبعة معان : 

أحدها: التبعيض نحو : #حتى تنفقوا ما تحبون) [آل عمران: .]۹١‏ 

والثانى: بيان الجنس: نحو: #من أساور من ذهب [الكهف .]۳٠:‏ 

والثالث : ابتداء الغاية المكانية باتفاقء نحو: #من المسجد الحر ام إلى المسجد 
الأقصى) [الإسراء: ]١‏ والزمانية خلاقا لأكلر البصريين» ولنا قوله ا من 
أول يوم) [التوبة : 1۸ والحدیث : «فمطرنا من الحمعة إلى الحمعة». 


وقول الشاعر " 


# تخيرن من أزمان يوم حليمة “° # 


الرابع : قال فى الزمان المحمول على «إذا“ أو «إذا: إنه يجوز فيه الإعراب 


(۱) آوضصح السالكڭ ص ۱۹ . 
(۲) أوضح المسالك ص ٤۷١‏ . 
(۳) هو النابغة فى» وصف السيوف عجزه: إلى اليوم قد جربن كل التجارب. 
)٤(‏ اروضح المسالك ص ۷١‏ . 


للتناسب كقوله 7: 
# على حين عاتبت المشيب على الصبا * 
وقوله: a.‏ 
وإن کان فعلاً معرباء أو حملة اسمبة فالإعراب أرجح عند الكو فين وواچب 
عند البصريين واعترض عليهم بقراءة نافع هلا يوم ينفعم) [الاثدة: 11۹] بالقتح. 
وقوله: r.‏ ا 

# على حين التواصل غير دائ ° ٭ 
الحخامس: قال فى توكيد النكرة: إنه إذا لم يفد لم يجز باتفاق» وإن فاد جاز 
نعنل الكوفيين› وهو الصحيح ؛ وتحصل المائدة بان يکون المؤكد محدودا 
والتو کید من ألفاظ الإحاطة كاعتكفنت سبو عا کله وقوله: 
یالیت عدة حول کله رجب " ٭ 


السادس : قال فى العطف على الضمير المخفوض: إنه لا يكشر إلا باعادة 
الخافض» حرفا كان أو اسمًاء نحو: لفقال لها وللأرض) [فصلت ]١٠:‏ «قالوا 
نعبد إلهك وإله آبائك) [البقرة YY:‏ ولیس بلازم وفقًا !يونس والاخحفش 
والكوفيين بدليل قراءة ابن عباس والحسن وغيرهما (تساءلون به والأرحام) 
[النساء: ]١‏ بالجرء وحكاية قطرب ما فيها غيره وفرسه بجر المعطوف قيل ومله: ٠‏ 
«#وصد عن سبیل الله وکفر به والمسجد الحرام) [البقرة: ۲۱۷] إذ ليس العطف 
على السبيل ؛ لاأنه صلة المصدر وقد عطف عليه كقر» ولا يعطف على المصدر 


السابع: قال فی منع صرف المنصرف للضرورة: وأجاز الكوفيون والأخفش 


(۹) النابغة الذييانى۔ 
(۲) اورضح المسالك ص ۷۷. 
() أوضح المسالك ص ٠١١‏ . 


وآثره كى النحيو العریی 1۲۵ 


والفارسى للمضطر أن ينع صرف المنصرف وأباه سائر البصرين واحتج عليهم 
بنحو قوله (۱). 
طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت 
بشبيب غائلة اللنفوس غدور " 

الثامن: قال قى رافع المضارع: إنه تجرده من الناصب وال جازم وفاقًا للفراء لا 
حلوله محل الاسم خلاقًا للبصريين لانتقاضه بنحو «هلا تفعل» ". 

التاسع : قال فى الكلام على «إن»: وقد ذكر؛ لإن معان أربعة أخر: 

أحدها: الشرطية كإن المكسورةء وإليه ذهب الكوفيون» ويرجحه عندى 
امور: 

أحدها: توارد المغتوحة والمكسورة على المحل الواحده والأصل التوافق 
فقرىء بالوجهين قوله تعالى: «أن تضل أحداهما € [البقرة: ۲۸۲] (ولا 
یجرمنکم شنان قوم أن صدوكم )€ [الاندة:۲] (أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن 
کنتم قوما مسرفین)» [الزحرف:٩].‏ 

وقد مضی انه روی بالوجهین قوله ° : 


# آتغضب أن آأذنا قثيبة حزتا # 
الثانى : مجىء الفاء بعدها كثيراً كقول ”: 
أباخضراشة آماآنت ذانفر 
فإن قسومى لم تأكلهم الضسبع 
الغالث : عطفها على «إن» المكسورة فى قوله: 
امسا أقمت ورانا أنتثت مرتلا 
فسات يکلا ما تاأتى وماتذر 
(1) هو الأخحطل . 
(۲) أوضح السالك ص ٠١١‏ . 
(۳) اروضح المسالك ص ٠١١ - ۱۲١۱‏ . 


)٤(‏ هو الفرزردق. 
(۵) هو العباس بن مرداس. 


۱۲٦‏ ) ابن هشام 
الرواية بكسر إن الأولى وفتح الشانية فلو كانت المفتوحة مصدرية لزم عطف 
المغرد على الحملة , 
العاشر: قال قى الكلام على معنى آم٤‏ المنقطعة: ونقل ابن الشجرى عن 
جمیع البصريين آنها أبدا بمعنى: بل والهمزة جميعاء وأن الكوفيين خالفوهم فى 
ذلك» والذى يظهر لى قولهم إذ المعنى فى لآم جعلوا له شركاء) [الرعد: ]١١‏ 
ليس على الاستقهام؛ ولأنه يلزم البصريين دعوى التوكيد فى نحو: لآم هل 
تستوى الظلمات4 [الرعد: ]١١‏ ونحو: ۶آماذا کنتم تعملون» [التمل: ]۸٤‏ وام 
من هذا الذى هو جن لكه) [الملك: ]۲١‏ وقول : 
أنى جزوا عصامراسوءى بفعلهم 
آم كيف یجزوننى السوءى من الحسن 
رئمان آزف إذا ماضن باللدن ( 
الحادی سر : قال التاسع من مسعانی الباء المجاوزة كعن › فقيل تحختصس 


بالسؤال نحو: (فاسال به خبیرا) [الفرقان: ]٥۹‏ بدلیل «یسالون عن آنبانکہ4 
[الأحراب: ° ¥[ 


وقیل : لا تختص به بدلیل قوله تعالی: «یسعی نورهم بین آیدیهم وبایمانهم4 
[الحديد: ]٠١‏ #ويوم تشقق السماء بالغمام) [الفرقان: .]۲١‏ 


وجعل الزمخشرى شله الباء منزلتها فى شققت السنام بألشفر ة على آن الغمام 
جعل كالالة التى يشق بهاء قال: ونظيره (السماء منفطر به) [المزمل: 1۸] . 


وتأول البصريون *فاسال به خير [الفرقان: ]٥۹‏ على أن الباء للسببية 


وزعموا آنھا لا تکون ؛ معئى : «(عن» أصلاً وفيه بعد لأنه لا يقتضى قولك سالت 
بسببه آن لجرور هو السثرل عه © 

(1) مغنى اللبيب ١‏ : 

ر اون الا 


. ٤۳ : ٤١ : ١ مغنی اللبیب‎ )۳( 
۹٦ : ١ مخنى اللبيب‎ )4( 


وآنره فى التحو العربیى ۲۷ 


الثانی عشر: قال فى حروف الحر : مذهب البصريين أن أحرف الجر لا ينوب 
بعضها عن بعض بقیاس كما أن أحرف الجزم وأحرف النصب كذلك» وما وهم 
ذلك فهو عندهم إما مول تأويلاً يقبله اللفظ كما قيل فى (ولأصلبنكم فى 
جذوع النخل4 [طه: ]۷١‏ إن «فى» ليست يجعنى «على» ولكن شبه المصلوب 
لتمكنه من الجذع بالحال فى الشىء» وأما على تضمن الفعل معنى فعل يتعدى 
بذلك الحرف كما ضمن بعضهم «شربن» فى قوله: «شربن اء البحر بمعنى : 
روين»› و «أحسن) فى : «وقد أحسن بى» بمعنى: لطف» وإما على شذوذ إنابة 
كلمة عن أحرى وهذا الأخير هو محمل الباب كله عند أكثشر الكوفيين وبعض 
لمتأاخحرين ولا يجعلون ذلك شاذاء وهو أقل تعسفًا . 

الغالث عشر: قال فى لام الطلب: زعم الكوفيون وأبو الحسن أن لام الطلب 
حذفت حذقًا مستمراً فى نحو: قم واقعد» وأن الأصل لتقم ولتقعد فحذفت 
اللام للتخفف وتبعها حرف المضارعة وبقولهم: أقول لان الأمر معنى حقه أن 
ۇدى بالحرف؛ ولانه أحو النهى ولم يدل عليه إلا بالحرف»ء؛ ولان الفعل إغا 
وضع لتقييد الحدث بالزمان المحصل» وكونه آم أو حبرا خارج عن مقصوده؛ 
ولأنهم قد نطقوا بذلك الأصل كقوله: 

لقم أنت ياابن خير فريشس 
فا قضى حوائج العالينا 

وكقراءة جماعة «فلتفرحوا) وفى الحديث «لتاخذوا مصافکي» ( ولأنك 
تقول أغز واحش وأرم واضربا واضربوا واضربى كما تقول فى الجزم؛ ولأن 
البناء لم يعهد كونه بالحذف؛ ولان الحققين على أن أفعال الإنشاء مجردة عن 
الزمان كبعت وأقسمت وقیلت»› وآجابوا عن کونها مع ذلك آفعالا بأن تجردها 
عارض لها عند نقلها عن الخبرء ولا يمكنهم ادعاء ذلك فى نحو قم؟ لانه ليس 
له حالة غير هذه وحينئذ فتقشكل فعليته» فإذا أدعى أن أصله «لتقہ» كان الدال 
على الإنشاء اللام لا الفعل ٠."‏ 


(#) مند آحمد ۵ : TEY‏ 
(۲) مخنى اللبيب A0: ١‏ . 


۱۲۸ این هشام 


(مثلة مں انحراف این مشام عن آبی حیان 
اللامامين الحلىلين وقد يهتدى العقل بقرائن الأحسوال فبهتك أستار اليب ويصيب 
الحقيقة فى اللب إذا أعوره النقل وعزّت عليه النصوص. 

وسأعرض هنا مسائل تعطى صورة صحيحة لا وصلت إليه الحال من حدة 
الخلاف و شدة الانحراف. ) | ) 

المسألة الأولى: فى الكلام على «أن» امصدرية: قال رحمه الله : إنها موصول 
حرقى وتوصل بالفعل المتصرف مضارعا کان كما مر مثاله: #وآن تصوموا 
خیر لکم4 [البشرة : | او ماضا نحو : : ولولا أن م الله علینا) [القصص : [AY‏ 
ولو لا أن ثبتناك4 [الإسراء: ]۷٤‏ أو أمرا كحكاية سيبويه كتبت إليه بأن قم» هذا 
هو الصحيح» وقد احتلف من ذلك فی آمرین : ) 
أحدهما: کون الموصولة بالماضصى والامر شی الموصولة بالضایع» و والمخالف 
فى ذلك ابن طاهر زعم آنھا غير هاء ثم قال: 

الأمر الثانى : کونها توصل بالامر واللخالف فى ذلك اپو حان زعم آنها 8 
توصل به » وان کل شیء سمح من ذلك «فأن» فه تفسيرية واستدل بدليلين : 
أحدهما: أنهما إذا قدرا بالملصدر فات معنى الامر. 

لشانى أنهما لم يقعا فاعلا ولا فع ولا لا يصح «أعجبنى أن فا ولا 
کر هت آن قم» كما يصح ذلك مع الماضى ومح المضارع. 

والجواب عن الأول: أن فوات معنى الأمرية فى الموصولة بالأمر عند التقدير 
بالملصدر كقوات معنى المضى والاستقبال فى الموصولة بالماضى والموصولة 
بالمضارع عند التقدير المذكورء ثم إنه يسلم مصدرية «أن» المخففة من المشددة مح 
ازوم مثل ذلك فيها قى نحو : : (والخامسة أن غضب اله عليها4 [التور: 14 اد N‏ 
يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان مفعولا مطلقًا نحو: سقيا ورعيا. 


وآثره كى النحو العربى ۳۹ 


وعن الثانى : آنه إنما امتنع ما ذكره؛ لأنه لا معنى لتعليق الإعجاب والكراهية 
بالإنشاء لا لما ذکر» ثم ینبغی له آلا يسلم مصدرية کی؛ لانها لا تقع فاعاد ولا 
فوا وإنما تقع مخفوضة بلام التعليل. 

ثم نما يقطع به على قوله بالبطلان حكاية سیبویه: «کتبت إليه بأن قم وأجاب 

عنها بان الباء محتملة للزیادة مثلها فی قوله: ۳ دلا يقر آن پالسور»» ثم قال" 
وهذا وهم فاحش؛ لان حروف الحر رائدة كانت أو غير رائدة لا تدحل إلا على 
اللاسم» أو ما فی تأویله ". 

أرأيت كيف كان الغْلّب لاہن هشام وأن فعل الحجة وال هان مه كفعل 
الحسام فى يد البهمة اقام ر وها دأبه فی مناقشاته العلمية ت آہی حیان. وغیره 
مما سیاتی ذکره. 


ونقل العلامة الأمير عن الإمام اليوط بان با حيان قد ناقض نفسه فچعل 
فی تفسیره ه «البيحر» أن من. قوله تعالی : وآن احکم بینهم) [المائدة: ]٤)٥‏ مصدرية ' 
عطفا على لالكتاب» أو ألحق أو محذوفة الخبر أى: من الواجب حكمك "'. 

المسألة الثانية : فى الكلام على «أن) الزائدة» قال رحمه الله : لا معنى بان 
الزائدة ‏ غير التو كيد اکسا ئر الزوائد. 


قال آبو حیان: ورعم الزمخشری أنه ينجر مع التوكيد معنى آخحر فقال فى 
قوله تعالی : #ولا أن جاءت رسلتا لوطا سیء ب44 [هرد: ۷[ دلت (آن» فی 
هذه القصة ولم تدخحل فى قصة إبراهيم فى قوله تعالى: ولا جاءت رساللنا 
إبراهيم بالبشرى قالوا سلامًا) [العنكبوت: ]۳١‏ تنبيها وتأكيذا على أن الإساءة 
كانت تعقب المجىء فهى مؤكدة فى قصة لوط للاتصال واللزوم» ولا كذلك قى 
قصة إبراهيم إذ ليس الجواب فيها كالاأولى. 


)١(‏ قول عبيد الراعى. 
هن اللفğرزرائر‏ لا ربات ا مgرة‏ 
a‏ سود الاجر لا يقران بالسسور 
(۲) مغنی اللبیب ۱ : ۲۸-۲۷ . 
(۳) مغتی اللبیب ۱ : ۲۷ 


.۳ أبن هسام 


وتال الشلوبين: لا کان «أن» للسبب فی جئت أن عط أى: للإعطاء آفادت 
هنا أن اللإساءات كانت لأجل المجىء وتعقبه. 

وكذلك قولهم : أما واللّه أن لو فعلت لفعلت أكدت «أن» ما بعد لو» وهو 
السبب قى الجواب» وهذا الذى ذكراه لا يعرفه كبراء النحويين.. انتهى 

والڏذی رأيته فى كلام الزمخشرى فى تفسير سورة العنكبوت ما نصه : «آن» 
صلة أكدت وجود القعلين مرتبا أحدهما على الآخحر فى وقتين متجاورين لا 
فاصل بینھما کانهما وجدا فى جزء واحد من الزمان كانه قيل لا أحس ممجيئهم 
فاجاته المساءة من غير ریٹ ..انتهى. 

والريث البطءء وليس فى كلامه تعرض للفرق بين القصتين كما نقل عنه ولا 
كلامه مخالا لكلام النحويين لإطباقهم على آن الزائد یژکد معنی ما جیء به 
لتوكيده» ولا تقيد وق الفعل الثانى عقب الأول وترتبه عليه فالحرف الزائد 
يژ كد ذلك¿ تم إن قصة الخليل التى فيها الوا سلاما» [هود: ]٦۹‏ ليست فى 
السورة التى فيها سىء بهم [هود: ۷۷] بل فى سورة هود وليس فيها لاء ثم 
كيف يتخيل أن التحية تقع بعد المجىء بہطء» ونما يحسن اعتقادنا تأخحر الحراب 
قى سورة العنكبوت إذ الجواب فيها «قالوا إنا مهلكوا آهل هذه القرية» 
[العنكبوت: ]١‏ ثم إن التعبير بالإساءة لحن لان الفعل ثلاڻى كما نطق به 
التنريل › والصواب الساءة وهى عبارة الزمخشرى. 

وآما ما نقله عن الشلوبين فمعترض من وجهين: 

آحدهما: أن الفيد للتعليل فى مثاله إغا هو لام العلة القدرة لا أذ. 

والثانی : إن «آن» فى الخال مصدرية والبحث فى الزائدة ١‏ 

المسألة الثالثة : فى الكلام على «آن» قال رحمه الله :أن المفتوحة المشددة النون 
على وجهین : 

أحدهما: أن تكون حرف توكيد تنصب الاسم» وترفع احبر والاأصح آنها 
فرع عن إن المكسورة» ومن هنا صح للزمخشرى أن بدعى ان تما بالفتح تفيد 


KTIETE : ١ مغنى اللييب‎ )1( 


واثره فى النحو المرب ۳ 


القصر كإنما بالكسر» وقد اجتمعًا فى قوله تعالى: قل إ نما يوحى إلى نما 
إلهكم إله واحد [الانبیاء: 1۱۰۸ فالاولی لقصر الصفة على الموصوف› والثانة 
بالىعکس. 
وقول ہبی حيان هذا شىء انفرد به ولا يعرف القول بذلك إلا فى إغا باکر 
مردود ما ذكرت» وقوله: «إن دعوى الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه لم يوح إلبه 

غير التوحيد مردود أيضا بانه حصر مقیل ا الخطاب مع الشركينء فالمعنى, ما 
لقلب اعتقاد الخاطب» وإلا فما الذى 8 هو فى نحو : وا ممد إل 
رسول) [آل ال عمران: ٤٤‏ ] قان «ما» للنفى «وإلا» للحصر قطعاء ولیست صفته 
عله الصلاة والسلام متحصره فی الرسالة» ولکن U‏ استعظموا موه جعلوا 
کانهم آثٍ نېتوا له البقاء الدائم فجاء الحصر باعشار ذلك ویسمی اقصر إفر أد» (, 
Ll‏ الرابعة: : فی جواب «إذا»» قال ہو حيان: ورد مقرونًا ا الناقة نحو : 
لذا تتلی علیهم آیاتنا بینات ما کان ۾ حجتهم) [الجاثية: [1Y o‏ .. الاية. وما 
النافية لها الصدارة.. انتھی 

ولیس هذا بجواب › وإلا لاقترن بالفاء مثل : وان يس بستمتبوا فما هم مز 
المعتبين) [فصلت: ]۲١‏ وإنغما الجواب محذوف أى: عمدوا إلى احج الباطلة'. 
المسألة الخامسة: عا ترد له «كل» باعتبار ما قبلها أن تكون توكيدا لمعرفةء قاله 
لاحفش والكوفيوذ؛ أو لنكرة محلودة ولیم ففائدتها لاوا ويچب 
احج : ٠ا‏ 

وقال ابن مالك : وقد يخلفه الغاهر كقرله ٠ : ٩‏ 

کا و 


(۱) مغلی اللبیب ۱ : ۳۷۔۳۸ . 
(۲) مخنى اللييب AQ : ١‏ 
(۳) هو عمر بن أبى ربيعة. 


۱۲۲ 


أبن هشام 


وخالفه آبو حیان وزعم أن «كل» فى البيت نعت مثلها فی «أطعمنا شاة کل 
شاة» ولیست توکیدا» ولیس قوله بشىء لأن التى ينعت بها دالة على الكمال لا 
على عموم الإقراد . 
المسألة السادسة: فى اللام غير العاملةء قال رحمه الله: وأنواعها سبع : 
أحدها: لام الابتداء وفائدتها أمران» توكيد مضمون الجملة ولهذا الحقوها فى 
باب إن عن صدر الحملة كسراهية ابتداء الكلام بمؤكدين» وتخليص المضار 
للحالء كذا قال الأكثرون» واعترض ابن مالك» الثانى بقوله تعالى: «وإن 
ربك ليحکم بينهم يوم القيامة) [النحل: ١٠٠]ء‏ «إنى ليحزننى أن تذهبوا به4 
[يوسف : ]۱۳١‏ فإن الذهاب كان مستقبلاً فلو کان الحزن حال لزم تقدم الفعل فى 
الو جود على فاعله مح انه آثره» والواجب أن الحكم فى ذلك اليوم واقع لا 
محالة قتزل منزلة الحاضر المشاهد وأن لتقد قصد ابضم الدال» أن تذهبوا 
والقصد حال» وتقدیر أبی حیان: mo‏ ا تذهبوا مر دود بآنه يقتضی حذف 
الفاعل ؛ لان آن تذهبوا على تقدیره متصوب" a.‏ 
المسألة السابعة: فى الكلام على الجملة الاعتراضيةء قال: إن للبيانيين فى 
اللاعتراض اصطلاحات مخالفة لاصظلاح النحويين» والزمىخشرى يستعمل 
بعضها کقوله فی قوله تعالی: ونحن له مسلمون) [البقرة: ۱۳۳] يجوز أن 
یکون حال من فاعل نعبد» أو من مفعوله لاشتماله على ضمیریهماء وأن تکون 
معطوفة على نعبد» وأن تكون اعتراضية مؤژكدة أى: ومن حالنا آنا مخلصون له 
التو حيد» ویرد عليه مشل ذلك من لا يعرف هذا العلم کابی حیان توهما منه انه 
لا اعتراض إلا ما يقوله النحوى» وهو الاعتراض بين شيئين متطالبين . 
المسألة الثامنة : فى الكلام على «حسب» قال ابن هشام رحمه الله : واقتضى 
کلام ابن مالك آنھا تعرب نصبا إذا نكرت کقبل وبعد» قال أبو حیان: ولا وجه 
لنصبها لأنها غير ظرف إلا إن نقل نصبها عنهم حال إذا كانت نكرة.. انتهى 


1: ١ مغتى الليب‎ )١( 
0: ١ مغتى الليب‎ )۲( 
. ٥٤ : ۲ مغتى اللِيب‎ )۳( 


وآنره كى النحو السربی r‏ 


ا أراد کونھا نک قطعها عن الإضافة اقتضى أن استعمالها حيتت منص رة 
ثع وآنها كانت مع الإضافة معرفة وكلاهما منوع» وإن آراد تنكيرها مع 
3 فو لاشتراطه التنكير حيتئذ فإنه مشهور حتی إنه ذکور قی کناب 
الصحاح؛ قال: تقول: هذا رجل حسبك من رجل» وتقول: فى المعرفة: هذا 
اه حبك مر رجه قت حبك عار الا ا 
وايضا فلا وجه للاعتذار عن ابن مالك بذلك بان مر اده التنكير الذى ذکره فی 
«قبل» «وبعد»» وهو آن تقطع عن الإضافة لفظا وتقديم ° : 

المسالة التاسعة : کی الحلام على «حری)» قال: ولا أعرف من ذكر «حری» 
بالتنوین اسما لا فعلاًء داو حيان هو الواهم» بل ذكرها أصحاب كتب الأفعال 

ايقل هن من نى عب دس ٠‏ 
فحرى أن يكون ذاك وكانا ۳( 

وهناك مسائل آخحری کر فیها ابن هشام علی آبی حیان أکتفی عنها بالإشارة 
إلبها لکثشرتهاء وهی مح هذه الكثرة لا تقدح فی مكانة آبی حيان النحوية» ولا 
تغخض من قدره كمؤلف والنقص شامل فى كتب المؤلفين حتى يقوم الناس لرب 
العالمين. 

على ان ابن هشام تناول بالنقد آراء کشیر من التحاة بل امتد لقله إلى آراء 
بعضص المفسرين › ومن هنا ساغ قوله: «(أغنانى المغنى» حينما قبل له: هلا عربت 
القرآن أو فسرته). 

وفى الحق أن «المغتى» راخر بأراء النحاة من مهد التحو إلى عهد ابن هشام» 
والمؤلف تارة يترفق فى مسها وطورا يقسو فى دفعها إن كانت عن الصواب 
بمعزل. 

وهذا دأب المحقق المنصف يزن قيمة الأشياء ويقدرها حق قدرهاء فلا يحابى 


. A> أوضح المسالك ص‎ )١( 
. ۲۳۹ شور الذهب ص‎ )۲( 


۱۳٤‏ ابن هسام 


احدا على حساب العلمء ولا يبخس باحتًا حقه إذا أجادء ألا تراه قد آطری 
الزجاج ووه بحسن تسعلیله لدخول الباء فی فاعل كفى من قول الله سبحانه 
وتعالى : # وکفی الله شهیدا4 [التساء: ۷۹] إذ جعل العدة ڌ تضمن (کمی٤‏ معنی 

اكتف» حيث قال: وهو من الحسن بمكانء ثم قال : ویصححه عندی ولي 


اتقی الله آمرؤ فعل خیرا یثب علیه» آی: ليتق ولیفعل بدلیل جزم يثب . 


این هشام والکساٹی 
لا غضاضة فى إفراد الكساثى بالذكرء وهو من الكوفيين فى الطليعةء وقد 
سبق تبیان موقف ابن هشام من الكوفيين؛ لأن لهذه القصة طرافة تدل على ميلغ 
ابن هشام من العلم وامتلاكه ناصية النحو وأنه مجتهد فى هذا الفن. 
قال عطر الله ضريحه: «تنبيه“ كتب الرشيد ليلة إلى القاضی آبی یوسف يسأله 
عن قول القائل : 
فإن ترفقى يا هند فالرفق آيمن 
وإن تخرقى يا هند فالخرق أشام 
فاأانت طلاق والطلاق عزيمة 
ثلاث ومن بخق أعق وأظلم 
فقال: ماذا يلزمه إذا رفع الثلاث وإذا نصبها؟ 
قال أبو يوسف: فقلت : هذه مسالة نحوية فقهية ولا آمن الخطاً إن قلت فيها 
پرآیی فاتيت الکسائى» وهو فى فراشه» فسالته فقال: إن رفع ثلائًا طلقت 
وأحدة ؛ لانه قال: آنت طلاق» ثم أخحبر أن الطلاق التام ثلاث» وإن نصبها 
طلقت ثلاثا؛ لان معناه: أنت طالق ثلاثاء وما بينهما جملة معترضةء فكتىت 
بذلك إلى الرشيد فارسل إلى بجوائز فوجهت بها إلى الكسائى.. انتهى ملخصً. 
وآقول: إن الصواب آن كلا من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع 


(۱) مغنی اللبیب ۱ : 4۷ 


واسره کی النحو العربی ۳0 


الواحدة؛ أما الرفع فلأن إلى فى الطلاق إما لمجار الجنس كما تقول: «زيد 
الرجل» أى: هو الرجل المحتد به. 

وإما للعهد الذى مثلها فى فعصى فرعون الرسول) ا1المزمل:١١]‏ أى: وهذا 
الطلاق المذكور عزية ثلاتاء ولا تكون للجنس الحقيقى لثلا يلزم اللإخبارعن 
العام با حاص كما يقال: الحيوان إنسان» وذلك باطل إذ ليس كل حيوان إنسانا 
ولا كل طلاق عزيمةء ولا ثلاثاء فعلى العهدية يقع الثلاث» وعلى الجنسية تقع 
واحدة كما قال الكسائى. 

وأما النصب فلأنه محتمل لأن يكون على المفعول المطلق وحينئذ يقتضى وقوع 
الطلاق الثلاث إذ المعنى: فأانت طالق ثلاثاء ثم اعترض بينهما بقوله: والطلاق 
عزهة؛ ولأن يكون حالا من الضمير المستتر فى عزيمة» وحينفذ لا يلزم وقوع 
الغلاث؛ لأن المعنى: والطلاق عزية إذا كان ثلاتاء فإنما يقع ما نواهء هذا ما 
يقتضيه معنى اللفظ مع قطمع النظر عن شىء آخر. 

وما الذى أراده هذا الشاعر المعين فهو الثلاث لقوله بعد: 

ومالامرىءبعدالثلاثمقدم 

وقال فى المواضح التى يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة: منها أن 
يكون الضمير مرفوعا بنعم» أو بئس»› ولا يفسر إلا بالتمييز نحو نعم رجلا 
زيد» وبئس رجلا عمروء ويلتحق بهما فعل (بضم العين» الذى يراد به المدح 
والذم نحو ساء مشلا القوم) [ الاعراف: ۱۷۷] كبرت كلمة تخرج من 
آفواهم)» [الكهف : ]٠‏ وظرف رجلا زيد» وعن الفراء والكسائى آن اللخصوص 
هو الفاعل› ولا ضمير فى الفعل› ویرده نعم رجلا کان ريد» ولا يدخحل 
الناسخ على الفاعلء وأنه قد يحذف نحو: شس للظالمين بدلاً) 
[الكهف: .]٥ ١‏ 

وقال فى الكلام على «ما خحلاا: وزعم الحرمى» والربعى» والکسائثى› 


۱۳٦‏ ابن فهشام 


الفارسى» وابن جنى أنه قد يجوز الحر على تقدير ۶ رائدة؛ فإن قالوا ذلك 
بالقياس ففاسد؛ لأن «ما» لا تزاد قبل الجار والمجرور بل بعده «يعنى الجحارة 
نحو: #عما قليل) [المؤمنون: ]٤١‏ «فيما رحمة [آل عمران. ]٠١۹‏ وإن قالوه 
بالسماع قهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه . 
وقال قى الکلام على الكاف من «أرأيتك» بمعنى: أخبرنى نحو: «أرأيتك هذا 
الذى كرمت على( [الإسراء: ۲٦١‏ فالتاء فاعل والكاف حرف خطاب» هذا هو 
الصحيح» وهو قول سيبويه» وعكس ذلك الفراء فقال: التاء حرف خطاب 
والكاف فاعل لانها المطابقة للمسند إليه» ويرده صحة الاستغناء عن الكاف وأآنها 
لم تقع قط مرفوعة. 
وقال الكسائى : التاء فاعل» والكاف مفعولء ويلزمه أن يصح الاقتصار على 
المنصوب» فی نحو : رأيتك ريدأ ما صنع ؟ لته الففعول ولکن القائدة لا تتم 


عند( 


EEK 


(1) مختى اللبيب ٦ ١‏ . 
(۲) مغنی اللبیب ۱ ۱١١۲‏ ۳٣٥ا‏ . 


وآتره كى النحو العربیى ۷ 


موقف ایں هشام مں نحا بخداد 

لا ييخطىء من يقول إن المذهب البغدادى كان مزيجا من المذهب الكوفى 
والمذهب البصرى على أساس الترجيح بينهما واختيار أفضلهماء وكان صبغ 
الأول منهما بادية عليه أكثر فى بادىء الأمر بسبب تغلب الكوقيين وبسط نفوذهم 
فی پغداد. 

بيد أن الحال قد تحول بعد حين» وصار لون المذهب البصرى أكثر لمعانًا فى 
المذهب البغدادى من مذهب الكوفيين» ولم يكن عمل البغداديين وما عند المزج 
والتلفيق من المذهبين» أو قاصرا على المفاضلة والترجيح بينهماء بل لقد أسلمهم 
طول المراس وموالاة البحث إلى قواعد أخرى لم يأت بها أحد المذهبين» وهدوا 
من عند أنفسهم وباجتهادهم إلى قواعد دونوها وأعانهم عليها القياس والسماع 
التى لم يجف معينه إلى أواسط القرن الرابع الهجرى. 

وموقف ابن هشام منهم فى مڏهبهم يشبه موقفهم من نحو أسلافهم»ء فهو 
معهم إلى البصريين إذا أحسنواء وعلى الكوفيين إذا ندوا عن الصراط المستقيم› 
وهذا دأب المجتهدين وديدن المجددين» ثم هو يشير إلى المسائل التى انفردوا بها 
وقد يخرج عليها. 


۳۸ ابن هشام 


امثلة توضح ذلك 

١‏ - قال بصدد الحملة الاعتراضية فى الجمل التى لا محل لها من الإعراب: 

1 - وزعم أبو على آنه لا يعترض بأكثر من جملة وذلك لإنه قال فى قول 
الشاعر : 

أرانی ولا كزان له آية 
ا قد طالبت فيرمنيل 

إن ية وهی مصدر أویت له ٳذا رحمته ورفقت به لا یتتصب بأویت محذوفة 
لملا يلزم الاعتراض بجملتين.  ٠‏ 

قال : وإغا انتصابه پاسم لا آی» ولا أكقر لله رحمة منى لنفسى› ولزمه من 
ڵ| ترك تنوين الاسم المطول» وهو قول البغخداديين: اجاروا لا طالم جبلا 
أجروه فى ذلك مچری الملضاف كما أجرى مجراهہ فی الإعراب» وعلی ر 
يتخ رج الحدیث : لاا مانع لما أعطيت 71 ولا معط لا متعت) (#) 

وآما على قول البصريين فیجب لنوينه» ولکن الرواية إا جاءت من عير 
تنوین (. 

ب ۔ وقال فی تعليق الظروف با قبلها: ٠‏ 

الثالث: تعليق جماعة الظروف من قوله تعالى: «لا عاصم اليوم من آمر 
اه4 [هود: ]٤۳‏ لا تثريب عليكم اليوم) يوسف: 4۲] ومن قوله عليه الصلاة 
والسلام: لا مانع لا اعطيت ولا معطى لا ملعت» پاسم لاء وذلك باطل عند 
البصريين» بان اسم لا حينئذ مطول فيجب نصبه وتنوينه» وإنغا التعليق فى ذلك 
محذوف إلا عند البغدادین( 


(#) احرجه: البخارى فى الأذان ۷۹۹ مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة ۳۳٩۹ء‏ النسائى فى 


السهو ١١١۲٤١‏ . 
)١(‏ مغنى اليب ۲ : ٢ه‏ 
(۲) مخنی اللبیب ۲ : ١١١‏ . 


واثره فى النحو العربى 


۹ 


۲ - وقال فى الفرق بين اسم الفاعل والصقة المشهة : 


الحادی عشر: إته يجوز اتباع مجروره على المحل عند من لا يشترط المحرزء 
ويحتمل أن يكون منه: (وجاعل الليل سكتا والشمس) [الانعام: ]۹١‏ ولا 
يجور: هو حسن الوجه والبدن» بجر الوجه» ونصب البدنء خلاقا للفراءء 
وأجار هو: قوى الرجل واليد برفع المعطوف» وأجار البغداديون 7 لصوب 
بمجرور فی البابين كقوله ل 
فظل طهاة للحم مابين منضج ٠‏ 
ص فف شواء أو قدير معجل 
القدير: المطبوخ فى القدرء وهو عندشم عطف على صفيف» وخرج على أن 
الأصل» أو طابخ قدير» ثم حذف المضاف» وأبقى جر المضاف إليه كقراءة 
بعضهم : وال يريد الآخرة) [الانفال : ]٦۷‏ بالخفض» أو أنه عطف على صفيف» 
ولكن خحفض على الجوار» أو على توهم أن الصفيف مجرور بالإضافة ” 
ومن تتمة هذا الموضع ما قاله قى العطف على المحل: له عند الحققين ثلاثة 
شروطه: ۰ 
الثانى: أن يكون الوضم بحت الأصالة فلا يجوز: هذا ضارب رید وآخيه ؛ 
لان الوصف المستوفى لشروط العمل الأصل إعماله ا إضافته لالتحاقه بالفعل › 
وأجازة البغداديون تمسكا بقوله: 
فظل طهاة اللحم مابين منصج 


ص فقيف شواء آو قليرمعجل ۳ 


He 


(۲) مغنى اللبيب AT: Y‏ 
(۳) مغنی اللہیب ۲ : ٩۳-۹٩۲‏ . 


6٠‏ این فششام 


موقف این هشام من نحاة المغرب والاتدلس 

سبقت اللإشارة إلى ما وصل إليه النحو على يد علماء الأندلس والمغرب» 
وما وفقوا له من استدراکات» نتيجة عکوفهم على دراسته وإخلاصهم فی خدمته 
حقبة من الزمن» حتى صار لهم فيه أثر» ونسب إليهم مذهب» وسنبين هنا 
موقف ابن هشام من هذا المذهب الذى يعد خاتمة المذاهب النحوية. 


١‏ - قال فى الكلام على «حتى»: ورعم بعض المغاربة آنه لا يجور: ضربت 
القوم حتى ريد ضربتهء بالخفض ولا بالعطف» بل بالرفع أو بالنصب بإضمار 
فعل؛ لانه يمتنع جعل ضربته توكيدا لضربت القوم. 

قال : وإنما جار الخفض فى حتى نعله؛ لأن ضمير ألقاها للصحيفة» ولا يجور 
أن يقدر على هذا الوجه آنه للنعل» ولا محل للجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية 
حلاقا للزجاج» واېن درستویه» زعما آنها فی محل جر بحتی ویرده أن حروف 
الجر لا تعلق عن العملء وإنما تدخحل على المفردات» أو ما فى تأويل المفردات» 
وآنهم إذا أوقعوا بعدها أن كسروها فىقالوا: : مرض زید حتی إنهم لا يرجونه» 
والقاعدة أن حرف الحر إذا دحل على آن فتحت همزتها نحو: (ذلك بان الله هو 
الق [بلسم :1] (. 

۲ - وقال فى الكلام على «غير» وتستعمل غير المضافة لفظًا على وجهين: 

أحدهما: وهو الأصل أن تكون صفة للنكرة نحو (نعمل صالًا غير الذى كنا 
نعمل) [فاطر:۳۷] أو لمعرفة قريبة منها: نحو «صرط الذين آنعمت عليهم) 
[الفاتحة: ۷] .. الآية ؛ لأن المعرف الجنسى قريب من النكرة؛ ولأن غير إذا وقعت 
بین صدين ضعف إبهامها حتی رعم اېن ن¿ اراج أنها حينئذ تتعرف» ويرده الاآية 
الأولى. 

والثانی : أن تکون استئناء فتعرب بإعراب الاسم التالى إلا فى ذلك الكلام 
فتقول: جاء القوم غير زيد بالنصب» وما جاءنی أحد غير زيد بالنصب والرفع› 


. ١١٤١-١١۳ : ١ مغنى اللبيب‎ )۱( 


وآثره فى الندو العرباى i‏ 


وقال تعالى : #لا سوي القاعدون مر المؤمتين غير أولى الضرد) [الناء: ]۹٥١‏ 
يقرأ برقع «غير» إما على أنه صفة للقاعدون؛ لأنهم جنس» وإما على أنه 
استثناء» أو بدل على حد #ما فعلوه إلا قليل منهم) [النساء: ]1١‏ ويؤيده قراءة 
النصب. 

وإن حسن الوصف فى غير المغضوب عليهم) [الفاتعة : ۷] إنغا كان لاجتماع 
أمرين: الحنسية والوقوع بين الضدين» والثانى مفقود هناء ولهذا لم يقرا 
بالخفض صفة للمؤمنين إلا حارج السبع؛ لأنه لا وجه لها إلا الوصف» وقرىء 
لما لكم من إله غيره) [الاعراف: ]٠۹‏ با لجر صفة على اللفظ» وبالرفع على 
الموضع › وبالنصب على الاستثناء وهى شاذة» وتحتمل قراءة الرنع الاستثناء على 
أنه إبدال على المحل مشل: لا إله إلا اللهء وانتصاب «غير» فى الاستثناء عن ۳ 
الحلام عند المغاربة كاتتصاب الاسم بعد إلا عندهمء واختاره ابن عصفور 7 

- وقال فى باب التعليق: وأما التعليق فهو إبطال عملها فى اللفظ دون 

التقدير لاعتراض ما له صدر الكلام سنها وين معموليهاء» وهو واحد من آمور 
عشرة. 

التاسع : «إن» التى فى خحبرها اللام نحو : «علمت أن زيدا لقا ثم ذكر ذلك 
جماعة من المغاربة» والظاهر أن المعلق إنما هو اللام لا إن إلا أن ابن الخباز 
حکی فی بعض کتبه آنه يجوز علمت إن رید قائم بالكسر مع عدم اللامء وان 
ذلك مذهب سیبویه فعلی هذا المعلق «إن»"'. 

٤‏ - وقال فى القرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة: 


العاشر : انه يجوز انباع معموله بج بجميع التوابم : ولا يتبع معمولها بصفة » 
قاله الزجاج ومتأاحرو المخاربةء ویشکل عليهم الحخديث فى صفة الدجال: «أعور 
عينه اليمنى) ¥ 


) هذا ولا کان ابن مالك من نحا الاندلس وکال صاحب ندرمة لها مكاته 
)١(‏ مغتى اللبيب TE: ١‏ 


(۲) شلور اللهب ۲ : ۳۲۷ . 
(۳) مغن اليب ۸١ : ١‏ 


4۲ أبن هشام 


اہن ھشام وایں مالك 

قد کان ابن هشام ولو عا باقتماء اثر آبی حبان شدید الو طأة عله وقد عللت 
حملااتهء وذکرت من بين العلل آن ابن هشام محقق حقيق على ألا يقول إلا 
الح 

ولکیلد يصح فی فی الأذهان ما قيل من ُن اہن هشام کان منافسًا هداما لابی 
حان ساذکر امثلة تتجلی فیها حم ابن م ف ر آراء ابن مالك ومعلوم 
أن ابن مالك عاش فى القرن السابع من ٠ ٠‏ إلى سنة 1۷٣‏ هجرية1. . 

۱~ قال فی الكلام على «إلا). 

« تتبيه » ليس من أقسام « إلا » اتی فی نحو ۶ إلا تنصروه فقد نصر ه الله 
[ التوبة : ٤١‏ ] وإنما هذه كلمتان إن الشرطية » ولا النافية »> ومن العجيب أن ابن 
مالك على إمامته ذكرها فى شرح التسهيل من أقسام «إلا» . 

۲ - وقال قى الكلام على «بل»: 

إنها حرف إضراب قإن تلاها جملة كان معنى الإضراب إما لابطال تحر : 
«وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرمون) [الائبیاء: ]۲٢‏ آی: ہل هم 
عباد» ونحو: ام يقولون به جنة بل جاءهم باحق [المؤمنرن: ]۷٠١‏ وإما الانتقال 
من غرض إلى آخرء ووهم اہن مالك إذ رعم قی شرح کافیته آنھا لا تقع فی 
التنرزيل إلا على هذا الوجه. 

ومثاله: قد آفلح من تزکی # وذکر اسم ربه فصلی» [الأعلى : ]1٥ c\E‏ بل 
د تۇٹرون اياة الدنا [الاعلى: ]١١‏ ونحر: : #ولدينا کتاب ينطق باحق وهم لا 
ظلمون بل قلوبهم فی غمر:) [المؤمنون 1۲ › ۳ وهی فی ولاك که حرف انتداء 
لا عاملتة على المح _ ۳ ٠‏ 


(1) مخت اللييب 1A ١‏ 
(۲) معنى اللييب ١‏ : 1 


وآثره كى النحو العربیس 


E۳ 


۳ - وقال قی الكلام على اث : 

#مسالة) : آجر ی الكوفيون الما مجری القاء والواو فی جراز تنصب لمضارع 
المقرون بها بعد فعل الشرطء واستدل لهم بقراءة الحسن : ومن یخرج من بيته 
مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه اموت فقد وقع أجره على الله [النساء: ]٠١٠١‏ 


بنصب يدرك. 


وأجراها ابن مالك مجر اها بعد الطلب» فأجاز فی قوله : ۲ پبولن 
أحدکم فی لاء الدائم الذى لا يحرى› ٹم يغتسل مه۲ (*) ثلاثة آوجه: 

الرفع: بتقدير ثم هو يتتسل › وبه جاءت الرواية. 

والجزم : بالعطف على موضع فعل النهى. 

والنصب: قال بإعطاء «ثم» حكم واو الجمع» فتوهم تلميذه الإمام ہو زکريا 
النووى رحمه الله أن المراد إعطاؤها حکمها فى إفادة معنى الجمع ققال : ل 
يجوز النصب ؛ لاأنه يقتضى أن المنهى عنه الجحمع بينهما دون إفراد أحدهماء وهذا 
لم يقله آحد ٻل البول مهي عنه سو اء أراد الاغتسال فيه » أو منهء أو لا . 
انتھی. 

وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها فى النصب لا فى المعية أيضاء ثم ما 
آورده غا اء مں طریقی المفهوم لا المنطرق› وقل قام دلیل آخر على عدم [رادته 
ونظيره إجارة الزجاج والزمخشرى فى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحى# [البقرة: ۲ کون تکتموا مجزوما وکونه نویا مع ا اللصب معناه: 
النهى عن الجمع ١‏ 

٤‏ - وقال فى الكلام على : «دحاشا» ”": إنها على ثلاثة اوج 

أحدها: أن تكون فعلاً متعديا متصرقا تقول: حاشرته بمعنی : اسشنیته » ومنه 
الحدیث آنه عله الصادة والسلام قال ؛ (أسأمة حب الناس إل ما حاشا فأطمة) 
«ما» ناقرة والمعنى : انه عله الصلاة والسلام لم يستثن فاطمةء ونوهم ابن مالك 
(#) آخرجه: البخارى ا الوضوء ۲۳۲ مسلم فى الطهارة »٤٠٤١‏ اترملى فى العلهارة " ۳ . 


1( مغنی اللبيب ١‏ : 
(۲) رایتھا تکتب ا ا (ححاشا) » وبعضهم پکتبها بالیاء هکلا «(حشی). 


\٤٤‏ این هشام 


أنها ما المصدرية» وحاشا الاستئنائية بناء على آنه من كلامه عليه الصلاة والسلام 
فاستدل په على نه يقال قام القوم ما حاشا ریداء کما قال : 
رأيت الناس ماحاشاقسريشاً 
قإنانحن أف فضلهم قعالا 
ويرده أن فى معجم الطبرانى «ما حاشا فاطمة ولا غيرها»"“ ودليل تصرفه 
قول" : 
ولا آری فا عمللا فی الناس بث بشسهه . 
ه - وقال فى الكلام على آوجه: «حتى»: 
الثالث : أن تکون حرف ابتدأء ی حرفا تستداً بعده الحمل ٠‏ آی : تستاتف › 
فيدحل على الحملة الأأسمة کقول جریر: 


فما زالت القتلى مج داءها 
بدجلة حتى مااء دجلة أشكل 


وقول الفرزدق : 
ولاب من تیر حارف قل استی؛ ی هلا ایت کون م پم اتی ب 
وعلى الشعاية التى لها مضساع كقراءة ثاقع رحب الله : (حتی قول 
الرسول) [البقرة: ]۲٠١‏ برفع یقول› وکقول حسان: 
يغفشونحتى ماتهركلابهم ٤‏ 
لا يساأالون عن السواد الققبيبل 


(1) هو الأحطل. 
(۲) هو النابغة الذبيانى. 


و آنره كي النحو العربی £0 


وعلى الفعلية التى فعلها ماض نحو (حتی عفوا) [الأعراف: ]۹١‏ وقالوا: 


وزعم ابن مالك أن (-حتى هذه جارة» (وأن) بعدها أن مصمرة ولا عرف له 


فى ذلك سلمًاء وفيه تكلف إضمار من غير ضرورة»ء وكذا قال فى «حتى» 
الداحلة على «إذا» فى نحو: لحتى إذا فشلتم وتنازعتم) [آل عمران: ]٠١١‏ إنها 
الجارةء وأن أن فى موضع جر بهاء وهذه مقالة سبقه إليها الأخحفش وغيره؛ 
والجمهور على خلافهاء وآنها حرف ابتداء وأن «إذا» قى موضع نصب بشرطهاء 
أو جوابهاء والحواب فى الآية محذوف أى: امتحنتم» أو انقسمتم قسمين بدليل : 
(منکم من یرید الدنيا ومنکم من یرید الآخرة4 [آل عمران: ]٠٠١۲‏ ونظيره حذڏف 
جواب «لما» فى قوله تعالى : «فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد [لقمان: ]"١‏ 
آی : انقسموا قسمين فمنهم مقتصد؛ ومنهم غير ذلك. 

وأما قول ابن مالك أن متهم مقتصا) [ اتاد ۲ هو الجواب فمبنى على 
صحة مجىء جواب «لا» مقروتًا بالفاء ولم ثبت 

وزعم بعضهم آن الحواب فى الاية الأرلى مذكورر» وهو اعصيتم»» أو 
صرفکم› وهذا میتی على زيادة الواو وثم› ولم یثہت شت ذلك . 

٦‏ - وقال فى الكلام على: «قد»: ولها خحمسة معان: 

أحدها: التوقع : وذلك مح المضارع واصح كقولك: قد يقدم الغاثف اوم 
إذا كنت تتوقع قلومه. 


وأما مح الماضى : فقد آلبته الأكثرون» قال الحليل: يقال : قد فعل القوم. 


ومنه قول المؤذن - يقصد المقيم : قد قامت الصلاة؛ لأن الجماعة منتظرون 
لذلك. 
وقال بعضهم: تقو تقول قد ركب الأمير لمن ينتظرون ركوپه. ' 


وقی التنزيل : قد سمع اه قول الى تجادلك4 لمجادلة: ١]؛‏ انها کانت 
تتوقع إجابة الله سېحانه وتعالى لدعاثها. 


. ا١٣‎ ١١١ : ١ مخنی اللبیب‎ )۱( 


£٦‏ أبن هشام 


وآنکر بعضھم کرنها ارق مع م الماضي وقال: التوقم انتظار الوق 
والماضى قد وقع. 

وقد تبين مما ذكرنا أن مراد المئبتين لذلك آنها تدل على أن الفعل الماضى کان 
قېل اللإخپار به متوقعا لا آنه الآن متوقع. 

والذى يظهر لى قول ثالث» وهو أنها لا تفيد التوقع أصااً أما فى لايع 
فلأن قولك: يقدم الغائب يفيد التوقع بدون «قد» إذ الظاهر من حال اللخبر عن 
مستقبل أنه متوقع له. 

وأما فى الماضى فلانه لو صح إثبات التوقع لها معنى أنها تدخل على ما هو 
متوقع لصح أن يقال فی لا رجل بالفتح إن «لا» للاستفهام؛ لانھا لا تدحل إلا 
جوابا لمن قال: هل من رجل ونحوه» فالذی بعد لا مستفهم عنه من جهة 
شخص آخر کما أن الماضى بعد «قد» متوقع كذلك» وعبارة ابن مالك فى ذلك 
حسنة فطإنه قال: إنها تدحل على ماض متوقع ولم يقل إنها تفيد التوقع » ولم 
يتعرض للتوقع فى الداخحلة على المضارع ال البتةء وهذا هو الحق أي ٠‏ 

۷ - وقال فى الكلام على : کل 

وأجار الفراء والزمخشرى أن يقطع کل المؤكد بها عن الإضافة لفظا تمسكًا 
بقراءة بعضهم : لإنا کل فیها) [غافر. ۸] وخرجها ابن مالك على آن کلا حال 
من ضمير الظرف› وفره بعد من وچنهيهن» تقديم الحال على عامله الظرقى ٠‏ 
وقطع «كل» عن اللإضافة لفظًا وتقديرا لتصيير نكرة چ فیصح کونه حالا والاجود 
أن تقدر كلا بدلا من اسم إنء وإنما جار إبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل 
كل؛ لأنه مقيد لاإحاطة مثل: قمتم ثلائتك . 

۸ - وقال فى الكلام على اللام غير العاملة: إنها سبع : 

إحداها: لام الإبتداء: وفائدتها أمران: توكيد مضمون الجحملة ولهذا وحلقوها 
فى باب إن عن صدر الحملة كراهية .ابتداء الكلام بمؤكدين. 


. ٠٤١ : ١ مغنى اللبيب‎ )١( 
.. ١١١-١١١ : ١ مغنی اليب‎ )۲( 


وآثره كى النحو العربى . 14۷ 


وتخليص المضارع للحالء كذا قال الأكثرونء واعترض ابن مالك الثانى 
بقوله تعالی : لوإن ربك لیحکم ب بينهم يوم القيامة) [النحل: ]۱۲٤‏ (آنی لیحزننى 
أن تذهبوا به [يوسف :۱] فإن الذهاب كان مستقبلاً فلو كان الحزن حال لزم 
ثقدم الفعل فى الوجود على فاعله مع آنه آثره. 

والحواب: آن الحكم ؤو فى ذلك اليوم واقع لا محالة» فتزل منزلة الحاضر؛ وان 
التقدير : قصد أن تذهبواء والقصد حال أي ٠‏ 


KK: وقال قى الكلام على:‎ - ٩ 


الثانى من أوجه دلا» ان تختص با لماضی فتقتضی جملتين وجدت انيتهما عند 
وجود أولاهما نحو «لما جاءنى أكرمته» ويقال فيها حرف وجود لوجودء 
وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب» وزعم ابن السراج وتبعه الفارسى 
وتبعهما ابن جنی› وتبعهم جماعة آنها ظرف بعنى حين. 
وقال ابن مالك: بمعنى إذ» وهو حسن؛ لأنها مختصة بالماضى وبالإضافة إلى 
الحملة ۳( 

من هذه المناقشات الهادئة نتبين أن ابن هشام كان منصمًا فى نقده» وليس أدل 
على ذلك من استحسانه ما ذهب إليه ابن مالك قى موضعين من الموضوعات 
السالفة لا رأى أن الحق معه» وهذا شأن كل محقق ببطىء به الزمان فإن آراء 
السابقين ومذاهب المتقدمين تكون هدقا لبحثه وتمحيصه» وفيما ذكرته من 
مناقشات ابن هشام لآراء الإمامين الجليلين «ابن مالك وأبى حيان» وهما من 
أعلام الأندلس ما يغنى عن عرض مناقشاته مع بقية رجالاتهم: «كابن طاهر 
وابن عصفور وابن م الخضراوى» ومن إليهم ممن لف لفهم فاراؤهم قى 
الكتاب مسطورة. ) 

وتام للبحث فی موقف ابن هشام من سلفه آری لزامًا عل ان أعرض لوت 
من نقاشه العلمى لنحاة المشارقة مكتفيا منهم بالزجاج وابن جنی؛ لانه کثیرا ما 
نقل عنهم وعزا إليهم. . 


۱۸١ : ١ مغتی اللبیب‎ )۱( 


(۲) مغنی الیب ۱ : ۲٠١‏ . 


۱۸ أبن هشام 


ابن هشام والزجاج 

تقدم رأى الزجاج فى محل المجملة الواقعة بعد « حتى » الابتدائية ورد ابن 
هشام عله وساعرض هنا ما قاله ابن هشام فى الكلام على : «کان». 

قال: إنها حرف مرکب عند اکٹثرهم حتی ادعی ابن هشام وابن الخباز 
الإجماع عليه وليس كذلك. قالوا: والاصل فی کان زیدا سد إن زیدا کأسد» 
ثم قدم حرف التشبيه اهتماما به ففتحت همزة إن لدحول الجارء ثم قال الزجاج 
وابن جنی: ما بعد الکاف جر بھاء قال اہن جنی: وهو حرف لا یتعلق بشیء 
لمفارقته الموضع الذى تتعلق فيه بالاستقراء» ولا يقدر له عامل غيره لتمام الكلام 
بدونه» ولا هو زائد لإفادته التشبيه» ولیس قوله: بابعد من قول آبى الحسن إن 
كاف التشبيه لا تتعلق دائماء ولا رأى الزجاج أن الجار غير الزائد حقه التعلق 
قدر الكاف هنا اسما بمنزلة مثل فلزمه أن يقدر له موضعا فقدره مبتدأ فاضطر إلى 
آن قدر له خبرا لم ينطق به قط» ولیس المعنی مفتقرا إليهء فقال معنى کان زيدا 
أخحوك مثل إخوة ريد إياك کائن. 

وقال الأكثرون: لا موضع لان وما بعدها لان الكاف وإن صارا بالتر کیب 
كلمة واحدة» وفيه نظر لأن ذاك فى التركيب الوصفى لا فى التركيب الطارىء 
فى حال التركيب الإسنادى. ‏ 

والملخلص عندى من اللإشكال أن يدعى أنها بسيطة» وهو قول بعضهم» وفى 
شرح الإيضاح لابن الخبار» ذهب جماعة إلى أن فتح همزتها لطول الحرف 
بالتركيب» لا لأنها معمولة للكاف كما قال أبو الفتح» وإلا لكان الكلام غير 
تام» والإجماع على انه تام.. انتهی. وقد مضى أن الزجاج يراه ناقصا . 


(۱) مغنی اللییب ۱ : ٠١۹‏ 


وآنره فی النحو العریی 1۹ 


HEEE eu 


ابن هشام وابن جس 


اء ذکر اہن جنی أكثر من مرة قى مناسبات سفت »› وهتا بعض أمثلة أخحری 
تزید فی إيضاح موقف ابن هشام منه. 


قال فى الكلام على معنى «فى): السابع مرادفة «من» كقوله : 
الاعم صباحا أيها الطلل البالى 
وهل يعمن من كان فى العصر الخالى 
وهل يعمن من كان أحدث هده 
وهذا نظیر إجارته جلست رید بتقدیر جلوس زید مع احتماله لان یکون آصله 
إلى ريدء وقيل: الأحوال جمع حال لا حول» آی: فی ثلاث حالات: نزول 
المطر› وتعاقب 0 ا الدهورء ويل إن أحدث عهده حمس سناں 
ونصف ققی می یع | 
لام جواب لو نحو: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما) [الفتح 
٠‏ الو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) [لانبياء: .]۲١‏ 
ولام جواب لولا: نحو . (ولولا دفع اله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض [البقرة: .]٠٠١١‏ 
ولام چو اب القسم. نحو : تال لقد آثرك اله علينا» [ير سف »]۹١۱‏ # وتاه 
لأكيدن أصنامکم) [الانياء: .]٥۷‏ ) 
وزعم ابو الفتح أن اللام بعد لو» ولولاء ولوماء جواب قسم مقدر» وه 


: هو امرؤ القيس‎ )١( 
. ٠٤۳ 1 مغنى اللبيب‎ )۲( 


١ ١ ) ) Os‏ أين ششام 


حح gg‏ 
تعسف» لم الأولى فى : ولو نهم أمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير [البقرة. 
11۰۴ إن تکون الام لام جواب قسم مشدر ؛. بدلیل کون الحملة اسمبة. 


وأما القول بأتها لام جواب «لو» وان الأسمية استعيرت مكان الفعلية كما فى 
قوله: 
وقد جعلت قلوص بنى سهيل 
من الأكسوار مسرتعسهساقسريب 
ففيه تعسف» وهذا الموضع نما يدل عندى على ضعف قول آبى الفتح''. 
ولا كان ابن الحاجب إمامًا فى النحو له مقامهء وهو مثل نحاة مصر 


المتأخحرين الذین سبقوا ابن هشام بزمن غير بعید کان لزامًا على أن آبین موقفه منه 
ومتأاقشته لاراثه. 


E Ê E 


(۱) مغنی اللیب ۱ ۱۸۹-۱۸۸ . 


وآثره كى النحو العربص ۱۵۱ 


اہں هشام وایں الحاجب 

۹ س قال ابن هشام فی زياد : إن بكسر الهمزة» وزعم اہن الحاجب أنها 
تزاد بعد أا الإيجابية» وهو سهو وإنّما تلك «أن» المفتوحة (. 

۲ - وقال بصدد ترجيح مجىء «آن بفتح الهمزة شرطية مثل «إن» بكسر 
الهمزة» الثالك : عطفها على «إن» الکررة ف ترك 

الرواية بسكر إن الأولى وفتح الثائية فلو كانت المفتوحة مصدرية لزم عطف 
الفرد على المحملةء وتعسف ابن الحاجب فى توجيه ذلك فقال: لما كان معنى 
قولك إن جئتنى أكرمتك» وقولك: أكرمك لإتيانك إلى إياى واحدا صح عطف 
التعليل على الشرط فى البيت› ولذلك تقول إن جئتنى وأحسنت إل أكرمتك» 
لم تقول إن جتتنى ولإحسانك إلى أكرمتك فتجعل الجواب لهماء . انتھی ۰ وما 
آظن العرب فاهت بذلك وما ما . 

۳ - وقال فى الكلام على وجوه :Y‏ 

الخامس : العرض والتحضيض › ومعتاهماً: طلب الشىء ولکن العرض طلبٴ 
بلين والتحضيض طلب بحث› وتحتصس «YÎ»‏ هله بالفعلية نحو : #آلا تحبون أن 
يغفر اله لکم) زالنور: ۲۲]ء «ألا تقاتلون قوما نكثوا آمانهم) [التربة: »]٠١‏ ومنه 
عند الخليل قوله': 

الارجلا جز اء ال خير 
والتقدير : عنده آلا ترولی رحلا هذه صفته» فحلذف الفعل مدلو لا عليه 


(۱) م مغنی اللبيب ۱ 
() ا اللبيب ١‏ 
(۳) هو لأعرابی ومن U‏ الكتاب. 


\oY‏ ابن فشام 


| 
بالمعنی › وزعم بعضهم آنه محذوف على شريطة التفسير آی : آلا جزی الله رجلا 
جزاه ه حيرا وألا على هذه للتنبيه» وقال يونس : : YÎ‏ للتمنى ونون اسم لا 
للضرورة. 

وقول الخليل أولى لاأنه لا ضرورة فى إضمار الفعل بخلاف التنوين» وإضمار 
الخليل آولى من إضمار غيره؛ لانه لم يرد آن يدعو لرجل على هذه الصفة وإنما 
قصده طابه وأما قول قول ابن الحاجب فى تضعيف هذا القول إن يدل صفة 
لرجل فیلزم الفصل بينهما بالجحملة المفسرة» وهى أجنبية» فهو مردود بقوله 
تعالى: إن آمرؤ هلك ليس له ولد [الساء: ]۱۷١‏ ثم الفقصل بالجملة لارم وإن 
لم تقدر مفسرة إذ لا تكون صفة؛ لأنها إنشائية . 

۲ - وقال فى الموازرنة بين الحال والتميبر : 

الرابع من أوجه الافتراق أن الحال يتعدد كقوله: 

على إذا ما زرت ليلى بخقية 
زيارة بيت الله رجلان ح انيا 
بخلاف التمييز » ولذلك کان خطاً فی قول بعضهم : 
# تبارك رحماتًا رحيما ومؤ لا د 

أنهما ميزان › والصواب أن رحماتا بإاضمار أخص أو أمدح› ورحیما حال 
منه لا تعت له؛ لأن الحق قول الأعلمء واہن مالك : أن الرحمن ليس بصفة بل 
علم وبهذا أیضاً بطل کونه تییزا وقول قوم إنه حال. 

وأما قول الزمخشرى: إذا قلت الله رحمن أتصرفه أم لا؟ وقول ابن 
الحاجب : إته اختلف فى صرفهء فخارج عن کلام العرب من وجهين ؛ لانه لم 
يستعمل صفة» ولا مجردا من «أل) وإنما حذفت فى البيت للضرورة ". 

۵ - وقال فی الكلام على المفعول المطلق من الباب السادس: : وزعم ابن 
الحاجب فی شرح «المغصل» وعيره أن المفعول المطلى يکون = جملة وجعل من 


(1) مغنى اللبيب ١‏ : 
(۲) مغخنی ال AT:‏ 


و آنره كى النحو العريی Dı‏ 


ذلك نحو: قال زید: عمرو منطلقء وقد مضی رده» وزعم أیضًا فی آنبأات زیدا 
عمراً فاضا آن الأول مفعول به» والثانى» والثالث مقعول مطلق لأنهما نفس 
التبا ء | 

قال : بخلاف الثانى» والثالث فى أعلمت ريدا عمرا فاضلاً فإنهما متعلقا 
العلم لا نفسه» وهذا خطاً بل هما أيضاً منبأً بهما لا نفس النبا. وهذا الذى قاله 
لم يقله أحد» ولا يقتضيه النظر الصحيح '. ٠‏ 


ملاحظة 
أكتفى با قدمت من آمثلة» وهى فيما أعتقد كشيرة تثل موقف ابن هشام من 
اللحاة السابقين على اخحتلاف نزعاتهم وآلوانهم» وتباين عصورهم» ولقد 
توحيت قى هذه الأمثلة أن يكون كل موضوع وحدة مستقلة غير مفتقرة إلى كلام 
ساہبق» أو لاحق» بل لقد جاء بعض الأمثلة فضفاضا يحمل بين يديه أو يجر 
وراءه ما ليس قى الظاهر من صميم المسالة» ولكنى آثرت هذا النهج لأنى أقصد 
ما يجىء تبعا؛ لأنه قد يحمل خلاقا آخحرء أو حجة بالغة. 
ولم أشا أن اعقب على آراء ابن هشام؛ لأنه لم يترك مجالاً للقول حيث 
دعم أقراله ہا لحجج وأيدها بالبراهين؛ ولاأنه كان يتلمس مواطن الضعف فينفذ 
منها ويتلمس من أقوال العلماء أوهنها وأوهاها فيكر عليها ويدفعهاء أما ما رآ 
حستا فقد استمسك به وکشف عن محاسنه وأطراه. 


ولا كان كاب «المغنى» قد أغنى صاحبه عن.تفسير القرآن وعن إعرابه فقد ‏ 
وجب التمشيل لهذا اللون من هذا الفن. والذى لا مراء فيه أن ابن هشام كان 
طويل الباع فى إعراب القرآنء عميق الغوص فى تفسير آياته» كثير المحاجة 
لآراء المفسرين»ء ولا سيما الزمخشرى» وابن عطيةء بيد آن «جار الله" ناله من 
النقد شىء كثير. 

وإن معان ابن هشام فی نقد آراء الزمخشری لا یعدله قی نظری إلا تتبعه 


(1) معنى اللبيب ۲ : ٠۷١‏ . 


of‏ ) اين هشام. 


a  _ es werin ess 
لهفوات آبی حبان» فلم سكت العلماء والمؤر حون عن الإأإشارة إلى هله‎ 
الحملات على حین آنهم ذکروها بصدد أبی حیان» والزمخشری نحوی مثله؟!'‎ 
وعندی آن هذا دلیل جدید يضاف إلى ما سلف› وهر أن ناحبة التحقبق‎ 
العلمية كانت غالبة على ابن هشام فجعلت منه ناقدا بصيرًا ييز الحبيث من‎ 
ويتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود» ولقد عثرت فى كتاب «المخنى»‎ ٠بيطلا‎ 
علی کثیر من نقد اہن هشام للزمخشری› وها آنا ذا مورد بعضه وبعض ما نال‎ 
الرضا والااستحسان.‎ 

١‏ - قال فى الكلام على «آو»: ورعم ابن مالك أن «أو» التى لاإباحة حالة 
محل (الواو» وهذا أيضاً مردود؛ لانه لو قيل: جالس الحسن وابن سیرین کان 
المأمور به مجالستهما معا ولم يخرج المأمور عن العهدة بمجالسة أحدهماء هذا 
هو المعروف من كلام النحويين ولكن ذكر الزمخشری عند الكلام على قوله 
تعالى : تلك عشرة كاملة) [البقرة: ]۱۹١‏ إن «الواو» تأتى للإباحة نحو: جالس 
الحسن وابن سيرين» وإنه إنما جىء بالفذلكة دفعا لتوهم إرادة اللإباحة فى : 
«فصيام ثلاثة آيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم( [البقرة: ]٠۹١‏ وقلده فى ذلك 
صاحب الإيضاح البیانى ولا تعر ف هذه المقالة انحوی 0„ 

۲ - وقال قى الكلام على «لن): ولا تفيد «لن» توكيد النفى خحلاق 
لازمخشری فی کشافه» ولا تأییده حلاقا له فی آغوذجه» وکلاهما دعری پلا 
دليل» وقيل: لو كانت للتأبيسد لم يقيد منفيها باليوم فى: «فلن أكلم اليوم 
إنسبًا [مريم: [Y7‏ ولكان دکر الايد فی «ولن تنوه آندا4 [البقرة: ۹۵ 
تکراراء والأصل عدمه . r.‏ 

۳ - قال: ولاز مخشرى غلطة فإنه جور مصدرية ما فى «واتبع الذين 
ظلموا ما أترفوا فيه) [هود: ١‏ مع آنه قد عاد عليها الضمير ۳ ٠‏ 

٤‏ - وقال فيما افترق فيه عطف البيان والبدل: إن البيان لا يخالف متبوعه فى 


. ١١ : ١ مخنى اللبيب‎ )١( 
. ۲١١ : ١ مغتى اللييب‎ )۲( 
¥ ۲ مغتی اللبیب‎ )۳( 
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وآاثره كى النحو العربی 


على #آیات بینات) فسهو '. a‏ 

وللموضوع الآنف بقية ذكرها فى الجهة السادسة من الجهات التى يدخل 
الاعتراض على المعرب من جهتها حيث قال فى أوهام المعربين: ومن ذلك قول 
الزمخشری فى «إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا له [سباء: ]٤١‏ أن تقوموا عطف 
بیان على واحدة» وفی امقام إبراهیم) انه عطف بیان على «آیات بینات) مع 
اتفاق النحويين على أن البيان والمبين لا يتخالفان تعريقًا وتنكيرا. 

وقد يکون عبر عن البدل بعطف البيان لتآخيهما ويؤيده قوله فى: (أسكنوهن 
من حیث.سکنتم من وجد کم) [الطلاق: ]١‏ إن #من وجد کہ٤‏ عطف بيان لقوله 
تعالی: من حیث سکنتم) وتفسير له: قال: «ومن» تبعيضية حذف مبعضها 
ای : اسکنوھن مکانًا من مساکنکہ مما تطیقون.. انتھی۔ 

وإنما يريد البدل؛ لان الحافض لا يعاد إلا معهء وهذا إمام الصناعة سيبويه 
يسمى التوكيد صفة وعطف البيان صفة» كما مر . 

ه - وقال قی الحهة الثانية من الجهات التى يدحل الاعتراض على المعرب من 
جهتها: المثال التاسع قول الزمخشری فی: «ومن آیاته منامکم بالليل والنهار» 
[الروم: ۳ ] وهذا يقتضی أن يكون النهار معمنولا للابتغاء مع تقديه عليه وعطفه 
على معمول #منامکم)› وهو بالليل» وهذا لا يجوز فى الشعر فكيف فى 
أقصح الکلاء؟! . 

> - وقال: فى نفس الحهة السابقة: 

لال الفانى عشر: قول الزمخشرى فى «أينما تكونوا يرككم الموت) 
[النساء: ۷۸ ] قيمن رفع بدرك آنه ی جور کون الشرط متصلاً ہا قبله أى: «ولا 
تظلمون فتيلاً أينما تکونوا» زالساء: ۷ ۷۷] يعنى فيكون الجواب محذوقا مدلولا 


ا 
(۱) مخنی اللبیب ۲ : ۸۲ . 


(۲) مغنى اليب ۲ : ١١١‏ : 
(۳) مغخنی اللبيب ۲ : ١١١‏ . 


10٦‏ أبن شسام 


عله مما قبلهء ثم يبتدأ ب «يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة) [التساء٠‏ 
1٨۸‏ وهلا مردود أن سيبو به وغیره من الأثمة نصوا على آنه لا يحذف الجواب 
إلا وقعل الشرط ماض تقول: أنت ظالم إن فعلت» ولا تقول أنت ظالم إن 
تفعل؛ إلا فى الشعر . 

۷ - وقال قى الحهة الخامسة : 


من الحال ما يحتمل كونه من الفاعل»ء وكونه من المفعؤل نحو: ضربت ريدا 
ضاحكاء ونحو: «وقاتلوا المشركين كافة [التوبة: 1 وجويز الزمخشرى 
الوجهين فى «آدخلوا فى السلم كافة4 [البقرة: ]۲١۸‏ وهم لأن كافة مختص يمن 
يعقل» ووهمه فى قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس [سباً: ۲۸] إذا 
قدر «كافة» نعتا مصدر محذوف أى: إرسالة كافة أشد؛ لأنه أضاف إلى 
استعماله فيما لا يعقل إخحراجه عما التزم فيه من الحالية» ووهمه فى خطبة 
«المفصل؟ إذ قال: مسحيط بكافة الأبواب أشد» وأشد بإخراجه إياه عن النصب 
البتة 9 


- وقال: فى الجحهة السادسة: 

الع الأول : اشتراطهم الجمود لعطف البيان والاشتقاق للنعت› ومن الوهم 

فى الأول قول الزمخشرى فى: «ملك الاس إله الناس) [التاس: ]١١۲‏ إنهما 
عطفا بيان» والصواب آتنهما نعتان» وقد يجاب بأنهما جریا مجری الحرامد إذ 
یستعملان غير جاریین على موصوف وتجرى عليهما الصفات نحو قولنا: إله 
وأحد وملك عظيہ (. 

ما له ما سسحت أ اين هثم وع على مواطلن شعي نة من اازمخخرى 
نقدها وچ فا 


(۲) مغنی اللبیب ۲ >۳١‏ 


وائره كى النحو العربس 0۷ ۱ 


۹ قال بصدد إفادة «أما» التو کید: 

وام الت وكيد فقل من ذكره» ولم أر من أحكم شرحه غير الزمخشرى فانه 
قال : فائدة «آما» فى الكلام أن تعطيه فضل توكيد» تقول: زيد ذاهب» فإذا 
قصدت تأكيد ذلك قلت: آما ريد فذاهب» ولذلك قال سیبویه فی تفسیره مهما 
يکن من شىء ر ذاهب› وهلا التفسير مدل بفائدتین : بیان کونه تو کیداً» وآنه 


فى معئى الشرط.. | تھی گے 

° - وقال فی حرف «السين المهملة»: 

والسين المفردة حرف يختص بالمضارع ویخلصه لالاستقبال وينزل منه منزلة 
فیها: حرف تنفیس› حرف توسیع › وذلك آنه يقلتب المضارع من الزمن الضيق - 
وهو الحال - إلى الزمن الواسع - وهو الاستقبال - وأوضصح من عبارتهم قول 
الزمخشرى وغيره حرف الاستقبال (". 


۱١‏ - وقال: فی معانی (فی»: 
الخامس: مرادقة الباء كقوله ': 
ويركب يوم الروع منافوارس 
بصسيرون فى طعن الأباهر والكلى 

ولیس منه قوله تعالی: یذرۋکم فیه) [الشرری: ]۱١‏ خلاقًا لزاعمه» بل هی 
للتعليل» أى: يكثركم بسب هذا الجعل» والأظهر قول الزمخشرى إنها للظرفية 
الجازية قال: جعل هذا التدبير كالمنبع أو المعدن للبث» والتكسير مثل : راکم 
فى القصاص حياة) [البقرة: 11۷۹ °. 


(۱) مغنی اللبيب .ol_of : ١‏ 
(۲) مقنی اللبيب ١‏ : ۹ > 


(۳) هو رید الیل 
)٤(‏ مغنى اللبيب YY : ١‏ . 


a. o. ) 10۸‏ ابن شام 
۱۲ - وقال فی تقدیر متعلق الظرف: ١‏ 


قال الرمخشری فى قوله تعالى: «افأنت تنقذ مر" فى النار4 [الزمر: ]١۹١‏ إنهم 
چعلوا «فى النار) الآن ححقق الوعو | به» ولا یلزم ما ذکره؛ لأنه ا تع ۰ تقدیر 
المستقبل › ولکن ما ذکره أبلغ واحسن “. 


وإنى آنتقل الآن وبهذه المناسبة إلى انتقاده لابن عطة 


A‘ : ۲ مخنى اللبيب‎ )١( 


وأتره كس النحو العربى ۱۹ 


ابن هشام وابن عطیة 


۱ - قال فى الكلام على «حاشا» : 

والصحيح آنها اسم مرادف للبراءة فى مثل (حاشا لله ما هذا بشرا) [يوسف: 
ا[ ٻدليل قراءة بعصهم (حاشا 4 بالتنوین کما يقال : براءة لله من کذاء وعلی 
هذا فقراءة ابن مسعود رضی الله عنه حاش الله كمعاذ الله وليسا جار ومجرورا 
كما توهم ابن عطية؛ لاأنها إنما تجر فى الاستثناءء ولتنوينها فى القراءة الأخحرى» 
ولد حو لها على اللام فی قراءة السبعة» والحار ۷ يد حل على الحارء وإغا ترك 
التنوين فى قراءتهم لبناء حاشا لشبهها بحاشا الحرفية'. 

۲ - وقال فى الحهة الثانية من الحهات التى يدحل الاعتراض على المعرب من 
جهتها» وهی آن يراعى المعرب معنى صحيحاء ولا ينظر فى صحته من 
الصناعة: 

السادس: قال الحوفى: إن الباء من قوله تعالی : نافرب برج ساون 
[النمل : ]٥‏ متعلقة بناظر ة» ویرده أن الاستفهام له الصدرء ومثله قول ابن عطية 
کی : : «قاتلهم الله نى يۇفكون¢ [التوبة: ]١‏ أن «أنى ظرف لقاتلهم الله ء واش 
فیلزم کون يؤفکون لا موقع لھا حینئذ» والصواب تعلقهما با بعدهما. 

ونظيرهما قول المفسرين فى: «إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا آنتم تخرجون) 
[الروم: ]١‏ إن المعنى إذا نتم تخرجون من الأرض فعلقوا ماقپل «إذا» با 
بعدها» حکى ذلك عنهم ابن حاتم فى كتاب «الوقف والابتداء» وهذا لا يصح 

فى العربية ۳ 

۴ وقال: فى الحهة الرابعة» وهی ان بحرج الكلام على الأمور البعبدة 
والأوجه الضعيفة ويترك الوجه القريب والقوى: 


العاشر: قول بعضهم فى «الرحيم» من البسملة إنه وصل بلية الوقف فالتقى 


(۲) مختی اللبيب ۲ TY:‏ 


1 ابن هشام 


ساكنان: الميم ولام الحمد فكسرت اميم للاتقائهماء ومن جور ذلك ابن عطيةء 
ونظير هذا قول جماعة منهم المبرد: إن حركة راء أکر من قول المؤذن الله أكبر 
الله أكبر فتحة وإنه وصل بنية الوقف. 

ثم اخحتلفواء فقيل: هى حركة الساكنينء وإنما لم يكسروا حفظا لتفخيم اللام 
كما فى الم اله [آل عمران: ]۲١١‏ وقيل: هى خركة الهمزة نقلت» وكل هذا 
حروج عن الظاهر لخیر داع › والصواب أن کسرة ة الميم إعرابية› وآن حر کة الراء 
ضمة إعرابية» ولیس لهمزة الوصل نبوت قى اللرج فتتقل حركت ي إلا فی 
ندور. 
) وما دامت الأمغلة السابقة ‏ إلا قليلا - مني منتزعة من کتاب «المخنى» انى 
سانتزع منه لوتًا آحر قد جاء فی ثنایاه. 
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. ٦: ۲ مضتی اللبيب‎ )١( 


و آنره فس النحو العربی 8 


DOO OOOO 


امخنى انار السبيل لدفج اعتراضات ترد على الشواهد العربية 
وهی کتاب الله تعالى وحديث رسول بلا والشعر العربی 
احسن الله إلى ابن هشام فى حياته البررخية كفاء ما أاحسن إلى كتاب ربه 
امنزل وحديث نبيه المرسل فى حياته الدنيوية» وجعل روحه الطاهرة فى جنة 
عالىة قطو فها دانيه لقاء ما آسدی صاحہها إلى عماد لغْة الضاد وجراء مأ آقام 
على شواهد اللغة العربية من مصابيح تلير السبيل لدف ما عسى أن يوجه إلى 
بعض آیات الله وما صح من حديث مصطفاه بَا وما حفظ من كلام العرب. 
وتلك مكرمة من مکارم كثيرة مستودعها سفره الخالد (معتى اللبيب» الذى هو 
للنحو نعم الذخحيرة» فهو لم يترك الشاهد هدقا للاعتراض دون أن يرشد إلى 
الحواب» ولم يرسل الخال يرتطم بالإشکال بل يفیم على سلامته الدليل» وهذا 
نهج حرص عليه کلما ساق شاهدا ظاهره يحمل الاعتراض» وإنى مورد هنا 
بعض ما وقفت عليه مسايرا ترتيب المؤلف. 
| - من ذلك ما یرد على قوله تعالی : إن هذان لساحران)» [طه: ٦۳‏ ]. 
ll‏ 4 م ك 5 سا > ت 
وقوله : إن دعر جهنم سبعین خریفا) وقوله : «إن من أشد الناس 
عذابا يوم القيامة المصورون»*. 
وقول عبد الله بن الزبير: إن وحاملها! جوابا لفضالة بن شريك قال له : 
العن الله ناقة حملت إلىك». 
وقول عمر بن أبى ربيعة : 
إدا سود ¬ جنح الليل فلتاتى ولقكن 
خطاك فاا إن حراسنا أسدا 
فإذا قیل فی الأية: إن إن» تنصب الاسم وترفع الخبر فما بال اسمها چاء 
هکذا» فالخحواب: إن إن بمعنى : نعم ولبست هنا ناصة رافعة» ومثلها الواقعة 
فى قول ابن الزبير» وإذا قيل : : ما بال حبر إن جاء منصوبًا فى الحديث الأول. 


)#( سېہق تخریجه ص ,1۳ 


71۲ ابن فشام 


وفى البيت؟ أجيب بان المنصوب الثانى فى كل منهما ليس خبرا بل إن القعر 
فی الحدیث مصدر: قعرت البثر إذا بلغت قعرهاء و«سبعين» ظرف أى: إن بلوغ 
قعرھا یکون فی سبعین خریفاء رادا فی ابیت حال والخبر محلوف آی, 
تلقاهم آسداء» أو نصب الجزئين لغة 

آما الحديث الشانى: فإن قيل: كيف رفع اسم «إن»» وهو «المصورون» 
فالحواب : أن اسمها ضمير شان محذوف تقديره إنه والمصورون مبتدأ سبقه 
خحبره» وهو متعلق من «أشد٤»‏ قال ابن هشام: وتخريج الكسائى الحديث على 
زيادة «من٤‏ فى اسم «إن» يأباه غير الأخفش من البصريين؛ لان الكلام إيجاب 
والمجرور معرفة على الأصح» والمعنى أيضا ياباه؛ لأنهم ليسوا أشد عذابا من 
سائر الناس . 

وقوله تعالی : إا آمره إذا آراد شیتا ان یقول له کن فیکون) [یسن: ۸۲] 
وقول جميل ٠0‏ 

الم تساأل الربع القراء فينطق 
وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق؟ 


وقول الحطيغة: ‏ 
زلت به إلى ا لمحضيض قدمه 
يقال : کیف رفع کون فى الأية - وينطق ويعجمه فى البيتين› ولو کانت 
الفاء عاطفة ب يكون ويتطق» ونصب يعجمه»ء ولو كانت للسببية لنصب 
الفعل فى الثلانة فيقال إن الفاء للاستئناث والتقدير هو والتشحقيق أن الماء 
للعطف. وآن المعتمد بالعطف الملة لا الفعل› والمعطوف عليه فى شعر الحطيئة 
يريد» وتقدير النحويين كلمة «هو» لبيان آن الفعل ليس المعتمد بالعطف . 


Fat : ١ مغنى اللبيب‎ )١( 
. ٠١١ : ١ مغثی اللبيب‎ )۲( 


وآثره فى النحو العربى ۳ 


۳ - وقال فى الكلام على «لو): 

لهجت الطلبة بالسؤال عن قوله تعالى: «ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 
ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) [الانفال: ۲۳]. 

وتوجيهه أن الجملتين يتركب منهما قياس»ء وحينئذ فينتج لو علم الله فيهم 
خيرا لتولوا» وهذا مستحيل. 

والجواب من ثلاثة أوجهء انان يرجعان إلى نفى كونه قياساء وذلك بإثبات 
احتلاف الوسط. 

أحدها: أن التقدير لأسمعهم إسماعا نافعاء ولو أسمعهم إسماعا غير نافع 
لتولواء 

والثانى: أن تقدر «ولو أسمعهم» على تقدير عدم علم الخير فيهم. 

والثالث: بتقدير كونه قياسا متحد الوسط صحيح الإنتاج» والتقدير: ولو 
علم الله فيهم خير وتًا ما لتولوا بعد ذلك الوقت» إلا أنه قد آتى فى هذا المقام 
با يروى الأوام ويدفع الأوهاء . 

٤‏ - ومن الأبیات التی جلاھا وکشف عنھا ما يغشاها والتی غص بها كتاب 
«التطبيقات العربية للعلامة الكبير نجاتى بك»: 

لما رأيت آبا يريدم قاتلا 
ادع القتال وأشهد الهميجاء 

والاعتراض على هذا البيت من ثلاث شعب: 

الأولى: آين جراب )ا؟ 

الثانية : ما عامل النصب فى أدع؟ 

الثالثة : كيف يستقيم قوله «لن أدع القتال» مع قوله «لن أشهد الهيجاء؟ 

والجواب آن «لا» مركبة من «لن»› و«ما)» ووصلا خحطا لاولغاز فهی إذن غير 


1.۳: ١ مخنى اللبيب‎ )١( 


 ماشفه‌نباب‎ 1€ 


مفتقرة إلى جواب» وأن عامل النصب فى أدع هو لن المدغمة فى ما المصدرية 
وآن آشهد ليس معطوقًا على أدع بل هو منصوب بأن مضمرةء وإن وأشهد فى 
تأويل مصدر عطف على القتال» والتقدير: لن.أدع القتال وشهود الهيجاء . 
٥‏ - ومن مشکلات الابيات قول يزيد بن الحكم: 
فليت كفاقا كان خيرك كله 
وشرك عنی ماارتوی الاء مرتوى 
وإشكاله من ثلاثة أوجه: ا 
الأول: عدم ارتباط خبر ليت باسمها إذا الظاهر أن «كفاقا) اسم لیت وا 
«كان» تامة» وهی مع قاعلها حبر اليت٤‏ مع خلوها من ضمير. 
الثانى: تعليق عنى بمرتوء وإما يقال أرتوى من الشراب مثلا. 
الثالتف: إيقاعه الاء قاعلا بارتوی»› وإنما يقال ارتو ی الشارب. 
والجواب عن الأول: آن «كفاقًا» ليس اسمًا لليت» وإنما هو خير لكان مقدم 
عليهاء وهو بمعنیى كاف» وآما اسم ليت فهو محذوف للضرورةء آى: فليتك› 
أو فلیته» آی: فلیت الشان.ء ومثله قوله عدی : 
فليت دفعت السهم عنى ساعة 
فبتناعلى ماحيلت ناما بالى 
وخيرك اسم كان وكله توكيد له والجملة من كان واسمها وخبرها حبر 
ليت» وآما «وشرك» فيروى بالرقع عطقا على خيرك فخبره إما محذوف تقدیره: 
كفاقاء وإما «مرتو» وسكن للضرورة كقول قيس بن الملوح: 
ولو أن واش بال م امة داره ‏ 


وداری بأعلی حضر موت اهتدی ل ل 


واثره كى النحو العربى 


۱19 


ویروی بالنصب ما على آنه اسم لليت محذوفة وسوع حذفها تقدم ذکر ها 

کما ساغ حذف کل وہقاء اخقضن فی فو 
ونارتوقدبالليل نارا 

وإما على العطف على اسم ليت المذكورة»ء إن قدر ضمير المخاطب» فأما 
ضمير الشأان فلا يعطف عليه فى حال الذكر فكيف يعطف عليهء وهو محذوف› 
ومرتو على الوجهين مرفوع إما لأنه خبر ليت المحذوفة» أو لأته عطف على خبر 
لبت المذكورة. 

والجواب عن الثانى: أن «مرتو» ضمن معنى كاف؛ لأن المرتوى يكف عن 
الشرب كما جاء مثل ذلك فى قوله تعالى : «فليحذر الذين يخالفون عن أمره4 
[النور: ]٦۳‏ لأن يخالفون فى معنى يعدلون ويخرجون فعداه بمن. 

ويندفع هدا الإشكال أيضا بجعله متعلقًا بمحذوف تقديره: كفاقًا إدا رفعتا 
«الشر». 

والحواب عن الثالث: أن رقع اء اما على حدذف مضاف آی : شارب الماءء 
وإما على جعل الماء مرتويا مجار كما جعل صاديا قى قوله: 

# وجنت هحجيرا يترك الماء صاديا + 

ویروی الماء بالنصب على تقدیر «من» کما فی قوله تعالی: «واختار موسی 
قومه سبعین رجلا [الأعراف: ]٠١١‏ ففاعل أرتوى على هذا مرتو» کما تقول ما 
شر ب لاء شارب 7 

- وقال فی الكلام على معنى «من»: 

وفى كتاب «المصاحف» لابن الأنبارى إن بعض الزنادقة مسك بقوله تعالى: 
وعد اله الذين آمنوا وعلموا الصاطات متهي رة [الفتح: ۲۹] فى الطعن 
على بعض الصحابة. 


)(١(‏ هو آبو داود بن ا لحجاج. 
(۲) مغنی اللییب ۱ : ۲۱۹-۲۱۹۸ . 


3 ابن فشام 


والحق أن «من» قيها للتبيين لا للتبعيش» أى: الذين آمنوا هم ھۇلاء› ومثله: 
«الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصا بهم القرح للذين احسنوا منهم 
واتقوا أجر عظيم» [ال عمران: ۱۷۲]» وکلهم حسن ومتق: وإن لم ينتهوا عما 
يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب إليم)» [المائدة: ۷۳] فالمقول ذلك فيهم 
كلهم كفارء فاستطاع ابن هشام بجعل «من» للبيان أن يدقع ما يرد على الآيات 
اللحكمات من قدح فى مقام المصطفين الأخيارء أو إبقاء على بعض المجرمين 
الفجار فى بيان راثع وبراعة ظاهرة ' 


ابن هشام 4 يخرج التنزيل على الشاذ أو القليل 

إن ما تمتع به ابن هشام من بسطة فى العلمء وما اتصف به من دقة فى 
الفهم» وما امتاز به من سعة الأفقء وما وصل إليه من دراسة شاملة باراء النحاة 
وفقه لأساليب النحوء كل أولئك كان حافزا له على منع تخريج بعض آيات 
الكتاب على القليل أو الشاذ من لغات العرب» ولا يعول على القليل ولا يركن 
إلى الشاذ إلا كل بكىء قليل الحيل ضثيل الزاد والملحصول» فلا بدع إذا أن عزف 
ابن هشام عن هذا السبيل» وصدف عن تخريج القرآن على الشاذء أو القليل ما 
قامت أمامه السبل وافى لحة البحر ما يغنى عن الوشل»» والأمثلة على ذلك 
منثورة فی کتبه» وإنی مورد هنا بعضها. 

١‏ - قال قى الحلام على «بلى»: 

وتختص بالنفی وتفيد إبطاله سواء كان مجرداً نحو : زعم الین کفروا آن 
لن یبعٹوا قل بلی وربی) [التغابن: ۷] آم مقروتًا بالاستفهام حقيقيا كان تجو : 
آليس زد بقاتم؟ فتقول : بلی› أو تو پيخيا تحو آم یحسبون آنا لا نسمع سرهم 
وجواهم بلى ٭ [الزحرف: »]۸٠۰‏ #آپحسب الرنسان أن لن مجمع عظامه بلی4 
القيامة: ۲» ۳]» أو تقريريا نحو: : الم ياتکم نذیر قالوا بلی4 [اللك: ۸]ء «آلست 
بربکم قالوا بلی)» [الاعراف : ۱۷۲] أجروا النفى مع التقرير مجرى النفى المجرد 


(۱) مغتی اللبيب ۲ : ١٤١‏ 


وآثره قى النحو العربى ٠‏ ۷ 


فی رده ببلی › ولذلك قال ابن عباس وغیره: لو قالوا نعم لكقرواء وو جهه أن 
نعم تصديق للمخبر بنفى أو إيجاب» ولذلك قال جماعة من الفقهاء: لو قال 
ليس لى علىك ألف؟ فقال: بلى» لزمته» ولو قال: نعم لم تلزمهء وقال 
آلحرون : يلزمه فيهماء وجروا فى ذلك على مقتضى العرف لا اللغة» ونازع 
السهلر *“ وغيره فى «امحكی» عن ابن عباس وغيره فى الآية مستمسكين بان 
قوله تعالی : «آفلا تبصرون آم آنا خير [الزحرف: ]٠٠٠١١‏ لأنها لا تقع بعد 
الإيجاب› وإذا ثبت آنه إيجاب فنعم بعد الإيجاب. تصديق له .. انتهى. 

ویشکل عليهم آن «بلى» لا يجاب بها عن الإيجاب» وذلك متفق عليهء 
ولکن وقع فی کتب الحدیث آنه یجاب بها الاستقهام اجرد ففی صحيح 
اليخارى فی کتاب 9الإعان» آنه عله الصلاة والسلام قال لأصحابه: «أترضون 
أن تكونوا ربع أهل الحنة؟ قالوا: بلى». 

وقی صحیح مسلم فی کتاب «الهة»: «أيسرك أن يكونوا لك فى البر سواء؟ 
قال : بلی» قال: فلا إذن» وقيه أبضاً آنه قال : زت الذى لقيتنى بمكة؟ قال له 
الحيب. بلی» ولیس لهۆولاء أن يحتجوا بذلك ؛ لانه قلیل فلا يتخرح عليه 
التتزيا . 

۴ - وقال فى الكلام على «كل»: 

اعلم أن لفظ كل حكمة الإفراد والتذكير» وأن معناها بحسب ما تضاف إليه ؛ 
فإن كانت مضافة إلى ملكر وجب مراعاة معناهاء فلذلك جاء الضمير مفردا 
مذكرً فی نحو : وکل شیء فعلوه فى الزبز# [القمر: «[o۲‏ وکل إنسان 
آلزماناه طائره فی عنقه4 [الإاسراء: [1Y‏ ) 

وقول آبی بکر» وکعب» ولبہید : 

کل امسریء م ص-بح فی آهله 
والموت أدنى من شاك نعله 


. ٠١١: ١ مغن اللبيب‎ )۱( 


o. ۸‏ ابن‌هشام ٠‏ 
کل ابن آئثى وإن طالت سلامسته ٠ ٠‏ 

الا كل شىء ماخللاال باطل 
وكل نيم لاممحاالة زائل 


٠‏ إذا المرء لم يدنس من اللؤم عسرضه 
فکل رداء برتدیه ج ميل 

ومفردا مؤنتا فی قوله تعالی: کل نفس مما كسبت رهينة € [المدثر: ۳۸] (كل 
نفس ذائقة الموت4 [آل عمران: .]۱۸١‏ 

ثم مثل للمثنى وللجمع مراعيًا حالهما إلى أن قال: إن الجمع فى مثل «كل 
حزب با لدیهم فرحون)» [المؤمنون: ]٥۳‏ واجب» وليس من ذلك «وهمت کل 
آم برسولهم ليأخذوه) [غافر: ]٠‏ لن القرآن لا يخرج على الشاذء وإغا الجمع 
بإعبار معنى الأمة» ونظيره الجمع فى قوله تعالى: «أمة قائمة يتلون) [ال 
عمران: »]۱١۳‏ ومشل ذلك قوله تعالی : «وعلی کل ضامر یأتین4» [الحج : [YY‏ 
جمع محلذوف آی : کل نوع ضامر ونظیره #لا تکونوا آول کافر به4 [البقرة: 

(۱( 
إ4[ 


فهذان المغالان: وغیرهما کنیر یدلان على آنه کان محافظا فی جنب کتاب الله 
تعالسى لا يخرج الآيات البينات إلا على ما أطرد وتتابع» وكان وفق المشهور 
الكثيرء أما الشاذ والقليل فما كان يلقى منه قياسًا عليه» أو التفاتًا إليه» ومن هنا 
تبین آن ابن هشام كان تعويله على السماع المتواتر» وأنه ما كان يعبأً بالقياس إلا 
إذا عضده هذا السماع» ويؤيد ذلك نهجه فى كتبه» وكثرة إحالة ما لا يطمئن 
إليه من الأبيات الشعرية على الضرورة أو الشذوذ» على حين أن الكوقيين ومن 


لف لفهم يقبلون مثل ذلك ويقيسون عليه. 


. ١٦١ ١١١ : ١ مخنى اللييب‎ )۱( 


و آنّره كس النحو العربس ۱14 


ولابن هشام کلام حسن قاله فى الحهة الرابعة من الحهات التى يدحل 
الاعتراض على المعرب من جهتهاء وهو أن يخرج على الأمور البعيدة والأوجه 
الضعيفة» ويترك الوجه القوى القريب فإن كان لم يظهر له إلا ذاك فله عذر». 
وإن ذكر الحميع فإن قصد بيان المحتمل» أو تدريب الطالب فحسن إلا فى الفاظ 
التتزيل» فلا يجوز آن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته؛ فإن لم يغلب 
شىء فليذكر الأوجه الحتملة من غير تعحسف» وإن أراد مجرد اللإغراب على 
الناس وتكثير الأوجه فصعب شديد ". . 


(۱) مخئی اللبیب ۲ : ١١٤‏ . 


این ششام 
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ون ر 
ما انفرد به این مشام 


لقد انفرد ابن هشام بامور بعضها يتعلق بالشكل وبعضها الآخر يتعلق 
بالموضوع › وعبارة أدق: منها ما يس العرض» ومنها ما أصاب الجوهر. 

أما الأول چو دة الصاغةء وحسن العرض› وقوة البيان» ووفاء العحث» 
والإحاطة باطراف كل موضوع من جميع نواحيه» وبيان وجه الصواب فيه مع 
الإيجار حتى فى مطولاته التى يثلها «المغنى»» ذلك الكتاب الذى جمع فأوعى 
وجاء سليمًا من الإطناب الممل الذى يدعو إليه الحشو أو التكرار» مستعيضًا عن 
ذلك بغزارة الشواهد التى أرسى بها أساس القواعد. 

والظاهرة البأارزة گی مۇلفات ابن هشام ھی الوضوح والحلاء إلى حل أن 
كتبه تفهم من غير ما حاجة إلى موقف› آو ملقن؛ والشروح التى جللتها لم 
تفتح منها مغلقاء أو توضح مبهما› أو تحل تعقيدا كما هو الشأن فى مؤلفات 
یره » وإ نما مسحت كلما وذکرت نتفا. 

وهاه يزات کانت مغرية لمشاق الحو ال و مر بن ج انم 
«المغتى» فى تمانية آبواب» وأ خر جه للام کما آراد هر وکما بیغ ان کون دول 
ما تواضع عليه النحاء قدا وحدیثا من حلط وتعقید. 

و کف استخلص آراء فحولهم فى جميع العصور» و امرات رانم 
عصار مصفاة فی هده الأبوات. 

وتناول فى الباب الأول تفسير المغردات تفسيرا شاملاًء وأتى على أحكامها 
حتى لم يدع قولا لقائلء واستخرق هذا البحث وحده الجزء الأول برمته» وهو 


V۲‏ ابن شهشام 


يقع فى النتين وعشرين ومائتى صفحة كما استنفد أربعين صفحة من الجزء 
الثاتی» وقد رآیت کتابین فی بحث معانى الحروف. 

أحدهما للمرادى» وهو معاصر لاہن هشام» وتوفی قله › ويسمى هذا 
الکتاب «الحتى الدانى فى حروف المعانى» وهو مخطوط لم يطبع بعد. 

والآخر لاء الدين ین على ہن ددر الدين بن محمد الأربلى ويسمى «جواهر 
الأدب فى معرفة کلام العرب» وساعقد موازنة بين الثلائة فى بحوثهمء وکان ` 
الاثم ذكرها هنا ولكن قلة المراجع عن الإربلى جعلتنى أرجىء هذه الموازنة. 
الغايةء ولم يقف دون النهاية. 
والحار والمجرورء وذکر حکڪمهما فى التعلق› وهو فى هذا اباب لا یشقی له 
غبار» ولا تدرك له آثار» ولو وقف ابن هشام هنا لا کان مذموما أو ملوماء بل 
كان له فضل ضم الإلف إلى إلفه ونظم الصنو مع صنوه» وجمع النحو فى 
اد نه أبواب. 

ولكن المجتهد لا يقف اجتهاده ونتاجه عند هذا الد والمجدد لا يقنح فى 
ابتکاره و شجدیده بهذا الرقد. 

وابن هشام فيما أعتقد مجدد مجتهد؛ لأنه درس كتب القدامى والمحدثين 
وشخف بهذا العلم وتضلع فيه› وقيما يمت إليه» ووعى مفردات اللغة وعقل 
تراکيبها› و فقه العربية وطعم آأسالببها ونهل من موردها اصافی تی ر الرى 
خرچ من ار 
جدیدا» وکان أن هدی ابن شا إلى تر اسر مسختلة إو فطن لپا الناشئو 
فى هذا العلم ورعوها حق رعايتها صار النحو لهم ملكة وفيهم سڄيۀ يتچنيون 
معهما مواقم الزلل ومواطن العثار› وقد جعل لمو لف هله الأمور في كتمسة 
آبواب من هذا الكتاب. 


وآتره فى النحو ارب vr‏ 


الباب الأول من ر فی ترتیب لابراب - قی ذکر x‏ رک دورها 
ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجههاء إنه لعنوان طريف يستهوى 
القارىء ويشوقه أن یری ما حوله» والنفس إذا اندفعت راغبة فى شىء وعته 
وأتقنته » وقد جمع فى هذا الباب أشتاتًا نما تفرق فى غير هذا الكتاب» وچعلها 
لينة اللمس محببة إلى النفس. 

الباب الثانی منھا ۔ والخامس فی ترتیب الاأہواب -: فى ذكر الحهات التى 
يدخحل الاعتراض على المعرب من جهتهاء وهلا الباب هر الثقافة انحوي من 
أرادها ذلولة الم رك صافة المشرب. 

وقد أودع فيه المؤلف ما ينبغى للمعرب أن يأخحذ به نفسه ليستقيم لسانه فيسلم 
إعرابه وذیله پالکلام على الحذف» مفصلاً أحکامه فی شتی أبوابه فاہدع وأجاد» 
وفى هذا الباب أجل خحدمة لكتساب الله تبارك وتعالى» ولسلة رسوله مهه ولا 
صح من شعر العربء ققد آنار الطريق لدفع ما یتوراد عليها من اعتراضات ۽ 
فكان بهذا الصنيع أجدر النحاة بالتقدير. 

الاب الشالث متها - والسادس من أبواب الكتاب -: فى التحصذير من أمور 
اشتهرت بين المعربين والصواب خلافهاء وهو فى هذا الباب قد حرر آمورا 
تنكب فيها المعربون جادة الصواب وأراهم وجه الحق الذى ينبغى أن يتمسكوا 
به» وهذا الباب جليل النفع لمن أراد آن يستمسك فى الإعراب بالعروة الوثقى. 

الباب الرابع منها - والسابع من أبواب الكتاب -: فى كيفية الإعراب» وجل 
هذا الباب يفيد الناشئين؛ لانه يشتمل على كثير ما يعنيهم فهمه على وجهه 
وتمییزه عا يشبهه كتمييز الأصلى من الزائد. 

الباب الخامس منها والثامن من آبراب الكتاب -: فى ذكر أمور كلية يتخرج 
عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئيةء منها إعطاء الشىء ء حکم ما پشبهه فی 
معناه» أو فى لفظه» أو فيهماء وللأول صور كثيرة منها دحول الباء فى حيز أن 
فی قوله تعالى: أو لم يرو أن اله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى 
بخلقهن بقادر) [الاحقاف: ۳۳] لاأنه فى معنى» أو ليس الله بقادر» ومنها وقوع 


۱۷4 ابن ششام . ` 


الاسشناء المفرغ فى الإيجاب مثل قوله تعالى : انها لكبيرة إلا على ناشين 
[البقرة : [٥‏ 
«ویابی اله إلا آن یتم نوره» 1 [التوبة: ۳۲] لما كان المعنى: وإنها لا تسهل إلا 
على الخاشعین › ,ل پر ید الله إلا أن يتم نوره. 
وللثانى صور كثيرة أيضاً منها زيادة «إن) بعد ما المصدرية الظرفية› و بعد 
«ما» التى بمعنى «الذى» لأنهما بلفظ النافية كقوله: «المعلوط القريعى». 
ورج الفتى للخيرماإن رآيتشه 
على السن خ يرا لا يزال يزيد 
وقوله (). 
يرجى المرء م اأاأإن لا يراه 
٠‏ وبع رض دون آدناه الخطوب 
قهذان محمولان على نحو قوله: «دريد بن الصمة). 
کالیمم هانیء آبنق جرب 
ومنها توكيد المضارع بالنون بعد «لا» النافية حمااً لها فى اللفظ على «لا» 
الناهية نحو: : #أدخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمن وجنوده) [النمل NA:‏ 
ونحو: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) [الانفال: ]۲١‏ فهذا 
محمول فى الافظ على نحو. 
ولا تحسبن اله غافلا) [إبراهيم: »]٤١‏ وهذا إذا لم تؤول «لا» على النهى› 
أما من أولها عليه فإنه لا يحتاج إلى هذا. 
والثالك مثل اسم التفضيل» وأفعل فى التعجب فإنهم منعوا أفعل التفضيل أن 
رفع الظاهر لشبهه بأفعل فى التعجب ورتا وأصلا وإفادة للمبالغةء وأجاروا 


(۱) قال ابن الأعرایی فی «نوادره» هو لحابر بن والان الطائى» ويقال: لإياس بن الأارث» ص ۳۲ من 
شواهد السيواطى. 


وآتره كس النحو العربى 1 
تصغير أفعل فى التعجب لشبهه بأفعل التفضيل فيما ذكر. 

ومن قواعد هذا الباب إعطاء الشىء حكم ما جاوره نحو: هذا جحر ضب 
حر ب » وقول امریء یں 

ومن قواعده إشراتب لفظ معنى لفظ فيعطى حكمهء وهو المسمى تضميًاء 
وقائدته أن تؤدى كلمة مژدی کلمتین› > مل : ولا تاکلوا آموالهم إلی آموالکم) 
[الساء: ۲] آی : لا تضموها إليها آكلين. 

وقوله تعالی: وما یفعلوا من خير فلن یکفروه» [ک عمران: ]۱٠١‏ آی: فلن 
یحرموه أی: فلن يحرموا ثوابه» ولهذا عدى إلى اثنين لا إلى واحد» ومنه قول 
الفرزدق : 

ق-دق-تل الله زیادا عنی 

آی: صرفه عنی بالقتل› قال ابن هشام: وهو کثیر. 

قال آہو الفتح فى كتاب «التمام) : احسب. لو جمم ما جاء منه اء منه کتاب 
يکون مئين أوراقا ۲ 


(۱) مغنی اللبیب ۲ : ۱۸١‏ . 


۷٦‏ أبن شام 


ما انفرد به ایں هشام فى اللباب وفى الصمم 

أما الأمور التى اتفرد بها ابن هشام؛ وکانت فی لباب العلم وقی صمیم 
النحوء والتى تنم عن رسوخ قدمهء وتدل على نفاذ بصيرته وصفاء قريحته» 
وتجعله قى صفوف الثقات المجتهدين فإنى أورد منها ما وقفت عليه فى بعض كتبه 
التى هى فى متناول اليد الآنء ولعل له فتوحات أخرى كثيرة فيما حجب عنا 
من مؤلفاته التى استاثرت بها مكتبة ليدن» وبرلين» والتى نوه بها العلامة 
السيوطى. ا 

ومنها ما بلغ حمسة عشر مجلدًاء فالذى يتاح له مطالعة هذه الموسوعات ٠‏ 
يستطيع أن يستخلص منها قدرا أوفر مما انفرد به ابن هشام وعملاٌ بالقول المأثور 
اما لا يدرك كله لا يترك جله» أذكر ما الفيتهء ولإعجال الوقت دحل فى 
اقتصاری على ما ساذكر إذ إن الإتيان با انفرد به كاملا يقتضى ريئًا وموارنة تامة 
بین مؤلفاته ومؤلفات غيره» وهى جد كثيرة تفتقر دراستها وحدها إلى بضع 
سنين» وقد سمعت أن مستشرقا عكف على دراسة حرفى السلب والإيجاب 
زهاء سبعة عشر عاماء ثم ندم عند تامها على جمعه پینهماء وېدا له آنه کان 
أجدى عليه إنفاق تلك الحقبة فى دراسة أحدهما. 


١‏ - فمما انفرد به أن «قد الحرفية لا تفيد التوقع» حيث قال: إن لها خحمسة 
معان : 

احدها: التوقع : وذلك مع المضارع واضح كقولك: قد يقدم الغائب اليوم؛ 
إذا كنت تتوقح قدومه. 

وأما مع الماضى فأثبته الأكثرون» قال الحليل: «يقال: قد ظل القوم ينتظر ون 
الخبر» ومنه قول المؤذن: قد قامت الصلاة؛ لأن الجماعة متتظرون لذلكء ولا ٠‏ 
يخفى أنه يريد مقيم الصلاة» وقال بعضهم : تقول: قد ركب الأمير لمن ينتظر 
رکوبه» وفی التنزيل : قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها+ [المجادلة ]١:‏ 
لأنها كانت تتوقع إجابة الله سبحانه وتعالى لدعائهاء وأنكر بعضهم كونها 
للتوقع مع الماضى» وقال التوقع: انتظار الوقوع» والماضى قد وقع. 


وآئره فى النحو العربی ۷ 


وقد تبين بجا ذكرت أن مراد المثبتين لذلك أنها تدل على أن الفعل الماضى كان 
قبل الإخبار به متوقعا لا أنه الآن متوقع» والذى يظهر لى قول ثالث: وهو آنها 
لا تفيد التوقع أصلا. 

أما فى المضارع فلأن قولك: يقدم الغائب يفيد التوقع بدون قد إذ الظاهر من 

وأما فى الماضى فلأنه لو صح إثبات التوقع لها بمعنى أنها تدخحل على ما هو 
متوقع لصح أن يقال فى لا رجل بالفتح إن «لا» للاستفهام لأنها لا تدخحل إلا 
جو ابا من قال : هل من رجل ونحوه» فالذی بعد ل مستفهم عنه من جهة 
شخص آخحر كما أن الماضى بعد «قد» متوقع كذلك. 

ثم قال: وعيارة ابن مالك فى ذلك حسنة فإنه قال: إنها تدحل على ماض 
متوقع» ولم يقل إنها تفيد التوقع» ولم يتعرض للتوقع فى الداخلة على المضارع 
البتةء هذا هو الح .١‏ 
ضربه عمرو» وهو رآی آبی الحسن» وقد وافقه عليه ابن عصفور. 

حث قال: ووجهه عندی أن التزام الأسمية مع إذا هذه إغا كان للفرق بيتها 
وبين الشرطية المختصة بالفعلية فإذا اقترنت بقد حصل الفرق بذلك إذ لا تقترن 
الشرطية بها . 

- ومته: تحریر معنی «کل٤‏ المضافة: 

حيث قال فى الكلام عليها إن حكمها الإفراد والتذكير» وأن معناها بحسب 
ما تضاف إليه» فلذلك ذكر الضمير وأفرد فى قوله. سبحانه وتعالى: (وكلل شىء 
فعاو فی الزبر 4 [القبر' [oY‏ 2 4% ار ۳ وآفرد 
ذائقة اموت [آل عسران. 140[ وجمع وذکر فی قوله تعال : کل حزب با 
لدیهم فرحون) [الروم: ۳۲]. 


„ {o : ١ مغنى اللبيب‎ )١( 
. EV : ١ مفنى اللبيب‎ )۲( 


۷۸ ابن خشام 


ونث فی قول قیس بن ذریح: 
سوى فرقة الأحباب هينة الخطب 
ثم قال: وهذا الذى ذكرناه من وجوب مراعاة امعنى مع النكرة ة نص عليه ابن 
مالك ورده أبو حيان بقول عنترة: 


ر 


فقال: «تركن» ولم يقل: «تركت٤»‏ فدل ۴ جواز کل رجا قائم وقائمون. 
والذى يظهر لى خلاف قولهماء وأن المضافة إلى المفضرد إن أريد نسبة الحكم 
إلى كل واحد وجب الإفراد نحو كل رجل يشبعه رغيف» أو إلى المجموع 
وجب الجمع كبيت عنترة» فإن المراد آن كل فرد من الأعين جادء وأن مجموع 


الأعين تركن» وعلى هذا تقول: جاد على كل محسن فأغنانى» فحسب المعنى 
الذى تریده»› وربا - جمع الضمير مع إرادة الحکم على کل واحد کقوله: 
٭ من کل کوماء کثیرات الور د 


حبٿ قال : السابع من أقسام الام لام التعجب غير إلخحارة نحو : لظرف 
زید ولکرم عمرو؟ می . ما أظرفه»› وما آكرمسه» دکره اہن خحالویه فی کتابه 
المسمسى «پالحمل». 

وعندى آنا إما الام الابتداء دخحلت على الماضى لشبهه لحموده بالاسمء 
واما لام جواب قسم مقدر . 

۵ - ومله الكلام على الحال لسؤكدة لصاحبها ققد عذها من أقسام الخال 
وتکلم عنها واستشهد لها بقول الله تبارك وتعالى: «لآمن من فى الأرض کلهم 


. 11 0 | مغنی اللبیب‎ (٠ 
: ١ مختى اللبيب‎ )( 


وآنره فی الندو العربى | 


۱۹ 


جىيمًا) پوس" 144٩‏ ول ل بقوله: جاء لقو طا حسث قال يصدد 
والرابم: | انقسامها بحسب التسبيين والتوكيد إلى قسمين مبينةء وهو الغالب 
ولسمی مۇ سسة أيضاء ومؤكدة» وهی الى پستفاد معتاها بدونهاء وهی ااه 
ير 
مؤكدة لعاملها نحو: «ولى مدبرا) [النمل: ]٠١‏ ومؤكدة لصاحبها نحو: جاء 
القوم طرا» ولەحو : (لآمن من فى الأرض كلهم جميعا4 [يونس : 1۹۹ ومؤكدة 
أضمون الحملة لحو : زيد أبوك عطوفاء وأهمل النتحويون المؤكدة لصاحبهاء 
ومثل ابن مالك وولده تلك الأمثلة للمؤكدة لعاملهاء وهو سهږ . ) 
قال ابن مالك : 
وعصامل الحالبهماقدأكدا 
وإن تؤكد جملتافنمضمر 
وقال ابن عقيل فى شرح البيت الأول: تنقسم الحال إلى مؤكدة وغير مؤكدة» 
قالۇ كدة على قسمبن › وعير المؤ كدة ما سوری القسمين› قالقسم الأول من لمو كدة 
ما كدت عاملهاء وهی المرادة بهذا البيت. 


وقال فى شرح البيت الثانى: هذا هو القسم الثانى من الحال المؤكدةء» وهى 
ما آکذت مصموں إللحملة. ) ) 
وقال العلامة الخضرى فى حاشيته عند قول ابن عقيل «على قسمين»» راد 


الموضصح› ٿال ا: وهی المؤكدة لصاحبها نحو : امن من فی الارض کم 
جمعا 04 [يونس: ۹۹]. 


(۱) مغنی اللبیب ۲ : ۸۸.. 
)۲( شرح ابن عقيل وحاشية الخضرى ١‏ : ۲1۹ . 


A-٠ 


این شام 


> - ومنه حصر مسوغات الابتداء بالنكرة فى عشرة آمور: 

حيث قال: لم يعول المحقدمون فى ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة 
ورآی المتاخرون آنه ليس كل أحد يهتدى إلى مواطن الفاثدة فتتبعوها فمن مقل 
مخل» ومن مکثر مورد ما لا يصح»› أو معدد 4 متداخحلة. 

والذى يظهر لى إنها منحصرة فى عشرة أمور ١‏ 

والمقل المخل الذى أشار إليهء هو من رجعها إلى الخصوص والعموم ” ولا 
ريب أن فيه تكلفاء وال مكثر الذى أورد ما لا ينحصر»ء هو من آنهاها إلى نيف 
وثلاثين موضعا » وهذه المسوغات مبسوطة فى الكتب صغيرها وكبيرها فلا 
داعی لذكرها هنا. 

۷ - ومنه تو جيه إفادة السين وقوع الفعل المحبوب» أو المكروه إذا دخحلت 
عليه لا محالة» حيث قال: والسين مفيدة للاستقبال إذ الاستمرار إغا يكون فى 
المستقبل › وزعم الزمخشری آنھا إذا دحلت على فعل محبوب أو مکروه آفادت 
أنه واقع لا محالةء ولم أر من فهم وچه ذلكڭ. 

ووجهه أنها تفيد الوعد بحصول الفعل فدخولها على ما يفيد الوعد أو 
الوعيد مقتض لتوكيده وتثبيت معناه» وقد أوما إلى ذلك فى سورة البقرة فقال 
فى : فسيكيفيكهم اله [البقرة: ]۱١۷‏ معنى السين: أن ذلك كاثن لا محالةء 
وإن تاخر إلى حين» وصرح به فى سورة براءة فقال فى: «أولئك سيرحمهم 
الله [التربة: ]۷١‏ السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة فهى تؤكد الوعدء كما 
تؤكد الوعيد إذا قلت سائتقم منك ©. 

۸ - ومنه استدلاله بنصب العبيد وقريش فيما سمع من قولهم: «أما العبيد 
فذو عبيد» بالنصب وأما قريشاً فنا أفضلها على عدم التقيد بتقدير مهما يكن من 


AQ : شرح اين عقيل وحاشية الخضرى ؟‎ )١( 
 صيصختلل هو آبو حيانء قال فى منظومته «نهاية الإعراب»: وكل ما ذكرت فى التقسيم يرجم‎ )۲( 
) والتعميم.‎ 
هو بهاء الدين ابن النحاس.‎ )۳( 
٠١١ : ١ مغنى اللبيب‎ )٤( 


وآتره كى النحو العربى A‏ 


شىء فى مشل هذا المقام» وهى العبارة التى درج عليها النحاة قدا وحديتاء وآن 
أما ليست العاملة» وأنه يجوز آما ريد فإنى أكرم حيث قال : 

سمع : أما العبيد فذو عبيد بالنصب» وأما قريشاً قأنا أفضلهاء وفيه عندى 
دلیل على أمور. ۰ 

أحدها: آنه لا یلزم آن یقدر مهما یکن من شیء» بل یجور آن یقدر غیره غا 
يليق بالمحل إذ التقدير هنا مهما ذكرت» وعلى ذلك ي بتخرج قولهم آما العلم 
فعالم» وأما علما فعالم» فهذا أحسن ما قيل إنه مفعول مطلق» آو مفعول 
لاجله إن کان معرقاء وحال إن کان منکراً. 

والثانى : أن أما ليست العاملة إذ لا يعمل الحرف فى المفعول. 

والثالث: آنه يجور أما ريدأ فإنى أكرم على تقدير العمل للمحذوف ' 

٩‏ - ومنه ما اشترطه فی كسر «إن إذا كانت فى جملة حالية» أو وقعت بعد 
حیث قال : آن تكون إن فى أول الجملة من هذين الموضعين كقوله تعالى: كما 
أخرجله ربك من بيتك بالحق وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون4 [الانغال: ]٠‏ 
ونحو: «جلست حيث إن زيدا جالس: بخلاف نحو «آقبل رید وعندی آنه ظافر) 
فی الأول» ونحو: جلست حیث اعتقاد رید آنه مکان حسن ”. 

هذا ما وقفت للعثور عليه» وهنالك مسائل أحر عزا فيها لنفسه بعض الآراء 
ونقد من أجلها العلماء ولكنها لم تسلم له خالصةء بل لقد قرر , بعض الکاتيين 
إن غيره تكلم فيها فآثرت عدم ذكرها والاكتفاء بالإشارة إليهاء ورایی فیھا آنه 
من اتفاق ا لخواطر. 

وهناك موضوعات طرقها غیره وتکلم علیها سواه ولکن کان له فیها فضل ‏ 
البسط والتوفية» والإيضاح والتجلية» والتحرير والتصفية. 


| - منها إعراب كلمة «لو» وإليك ما قرره عنها فى «المغنى»ء قال رحمه 
الله : : «لو» على حمسة أوجه: 


7 مخت السب ۲ : o0‏ 
(۲) شلرر الآهب ص ۸۲ . 


A۲‏ ابن هشام 


أحدها: الشرطية» أعنى عقد السببية والمسببية بين الجملتين بعدها. 
والثانى : تقييد الشرطية بالزمن الماضى» وبهذا الوجه وما يذكر بعده فارقت 
إنء فإن هذه لعقد السببية والمسببية فى المستقبل» ولهذا قالوا الشرط بإن سابى 
على الشرط بلو؛ وذلك لان الزمن المستقبل سابق على الزمن الماضى عكس ما 
يتوهم المبتدئون» ألا ترى أنك تقول: إن جئتنى غدا أكرمتك فإذا انقضى الخد ولم 
یجییء قلت لو جئتنى آمس أكرمتك. 
الثالث: الامتناع : وقد اخحتلف النحاة فى إفادتها له وكيفية إفادتها إياه على 
ثلاثة أقوال: 
آحدها: آنها لا تفيده بوجه»ء وهذا قول الشلوبين؛ زعم آنها لا تدل على 
امتناع الشرط» ولا على امتناع الجواب» بل على التعليق فى الماضى كما دلت 
إن على التعليق فى المستقبل» ولم تدل بالإجماع على امتناع» ولا على ثبوت› 
وتبعه على هذا القول ابن هشام الحضراوى»ء وهذا الذى قالاه كإنكار 
الضروريات» إذ فهم الامتناع منها كالبديهى» فإن كل من سمع لو فعل فهم 
عدم وقوع الفعل من غير ترددء ولهذا يصح فى كل موضع استعملت فيه أن 
تتعقبه بحرف الاستدراك دالا على فعل الشرط منفيًا لفظًا أو معنى» تقول: لو 
جاءنی آکرمته لکله لم یجیء» ومنه قول امریء القیس : 
ولو آن ما آسعہی لأدنى م : 
كکفانى - ولم أطلب قليل - من الال 
ولكنماأسعى لجدمۈۋؤۇ لل 
وقد يدرك اللجحدالمؤثل أمشسالى 


ی 


وقول زهیر : 
ومنه قوله تعالی: ولو شئنا لأآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى 


۸٦‏ ابن هسام 


OECD EONAR NOOO OOOO 
من قوله لوقوع عیره گی الظاهر لام التعليل وذلك فاسد قان عدم نفاد الكلمات‎ 
لیس معللاً بان ما فى الأرض من شجرة أقلام وما بعده ہل بان صفاته سحانه إا‎ 
نهاية لهاء والإمساك خشية الإنفاق ليس معللاً بملكهم خزائن رحمة الله بل بجا‎ 
طبعوا عليه من الشح» وكذا التولى وعدم الاستجابة ليسا معللين بالسماع بل با‎ 
هم عليه من العتو والضلال» وعدم معصية صهيب ليست معللة بعدم الخوف بل‎ 
بالمهابة.‎ 

والجواب: أن تقدر اللام للتوقيت مثلها فى لا يجليها لوقتها إلا هو4 
[الأعراف: ۱۸۷] أى: أن الثانى یہت عند بوت الأول. 

وأما التقص فلأنها لا تدل على أنها دالة على امتناع شرطها. 

والجحواب آنه مفهوم من قوله: ما کان سیقع فإنه دلیل على أنه لم يقع› نعم 
فی عبارة ابن مالك نقص فإنها لا تفید أن اقتضاءها للامتناع گی الماضى ٠‏ فإذا 
العبارات'. 

۲ - وقال: فى الكلام على ما تلزم إضافته: 

ومنها: (-حسس) ولها استعمالان : 


أحدهما: أن تكون بمعنى «كاف» فتستعمل استعمال الصفات فتكون نعتًا لنكرة 
كمررت برجل حسبك من رجل آى: كاف لك عن غيره» وحالا لمعرفة كهذا 
عبد الله حسبك من رجل» واستعمال الأسماء نحو: (حسبهم جهنم( [المجادلة. 
۸ فان حسبك ا4 [الأتفال: ]٦۲‏ بحسبك درهم› وبھهذا یرد علی من زعم آنها 
اسم فعل»ء فإن العوامل اللفظية لا تدحل على أسماء الأفعال باتفاق. 

والثانى : أن تكون بمنزلة «لا غير» فى المعنى فتستعمل مفردةء وهذه هى 
«-حسب) المتقدمة» ولكن عند قطعها عن الإضافة تجدد لها إشرابها هذا المعنى 
وملازمتها للوصفية» أو الحالية» أو الابتدائية. 


(۱) مخنیی اللبیب: | : ۲٥۳‏ . 


و آنره كى النحو السعربی A۷‏ 


وپناؤها على الضم› تقول: رأیت رجلا حسب» ورأیت زیدا حسب» قال 
الحوهرى: كأنك قلت حسبى أو حسبك فأضمرت ذلك» ولم تنون.. انتھی. 

وتقول: قبضت عشرة فحسب» أى: فحسبى ذلك واقتضى كلام ابن مالك 
أنها تعرب نصبا إذا نكرت كقبل وبعد» قال آبو حيان: ولا وجه لنصبها؛ لانها 
غير ظرف إلا إن نقل نصبها عنهم حالا إذا كانت نكرة.. انتهى 

فإن أراد بكونها نكرة قطعها عن الإضافة معرفة اقتضى أن استعمالها حينئذ 
منصوبة شائع وأنها كانت مع الإضافةء وكلاهما منوع» وإن أراد تنكيرها مع 
الإضافة فلا وجه لاشتراطه التنكير حينئذ؛ لأنها لم ترد إلا كذلك» وأيضاً فلا 
وجه توق فی مجویز انتصابھا على الال حیتئل فرنه مشهور حتی إنه مذکور فی 
كتاب «الصحاح»: 

قال تقول: هذا رجل حسبك من رجل٬‏ 0 قى المعرفة: هذا عبد الله 
حسبك من رجل» فتنصب حسبك على المحال.. 

وأيضً فلا وجه للاعتذار عن ابن مالك بذلك؛ 4 مراده التنكير الذى دک 
فی قبل وبعد» وهو أن تقطع عن الإضافة لفظًا وتقديراً. 

وأما «على» فإنها توافق «فوق» فى معناها وقى بنائها على الضم إذا كانت 
معرفة كقرله الفرزدق : 

٭ وآتیت نحو بنی کلیب من عل ٭ 
آی: من فوقهم : 
وقى إعرابها إذا كانت نكرة كقول آمری' لقیس: 
٭ كجلود صخر حطه السيل من عل * 

آی: من شىء عال. 

وتخالفها فى آمرين : 

آنها لا تستعمل إلا مجرورة بمن» وأنها لا تستعمل مضافة» كذا قال جماعة 
متهم : ابن آبی الربييع› وهو الحق» وظاهر ذكر ابن مالك لها فی عداد هذه 


۱A۸‏ ) ) ابن فشام 


الألفاظ آنها يجوز إضافتهاء وقد صرح الجوهرى بذلك.فقال: يقال آتيته من عل 
الدار بكسر اللام أى: من عال» ومتقضى قوله: ٠‏ 

وأاربوا نصا إذاما نكرا 

لا رامن بىلەق دذكزرا 


أنها يجوز انتصابها على الظرفيةء أو غيرهاء وما أظن شيعا من الأمرين 
موجودا. 

وإنما بسطت القول قليلاً فى شرح هاتين الكلمتين» لأنى لم أر أحدا وقاهما 
حقهما من الشرح» وفيما دذکرته کفارة والحمد لله (. 

: وقال بصدد الكلام على حركة لام المستغاتٹ والمستغات له دف تد کر ته‎ - ٣۳ 
إن قيل: لأى شىء فتحت لام المستغاث؟ فالجواب: فرقا بينها وبين لام المستغاث‎ 
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له 

فإن قيل : دی شىء كان المفتوح لام المستغاث وكان حقه التخسيير قى الثانية ؛ 
لأن عندها تتحقق الخاجة فھو آجری علی قیاسھم کما آنهم لا یحذفون فی نحو 
سفر جل إلا ما ارتدعوا عنده؟ فالحواب: آن الأول حال محل المضمرء واللام 
تفتح إذا دحلت عليه. 

قإن قيل: قلأى شىء كسرت فى المعطوف؟ فالجواب: إنه بعطقه على ما 
حصل فيه الفرق اكتفى بذلك؛ وساعد عليه أن المعطوف يجوز فيه ما لا يجوز 

قى المعطوف عليهء» تقول: يا ريد والرجل» وإن لم يجز يا الرجلء فإن قيل : 
فلأی شیء یفتح فی یالزید» ويا لعمرو مع أنه معطوف قالحجراب أنه نداء قان 
مستقل والمعطوف الحملةء ثم قال: فهذا تحرير لا تجد لأحد مغله إن شاء الله 
تعالٰ . 

٤‏ - وقال قى تذكرته: هذا باب ما حملوا فيه الشىء على نقيضه وذلك قى 
مسائل الأولى»ء لا النافية حملوها على إن فى العمل نحو لا طالعا جبلا حسن. 


ارش المسالك ۲ : ۹ 
(۲) الأشباه راتظائر تقلا عن اتلك لابن هشام ۱ : ۳۲۷ . 


وآشره فس النحو العربی 1۸۹٩‏ 


الثانية: رضى عدوها بعلى حملا على سخط قاله الكسائى. 
الثالثة : فضل عدوه بعن حملا على نقص ودليله قوله: 
لاه ابن عمك لا آفنضلت فى حسب 
عنسی ولا آنت دیانی فت خزونى 

قال ابن هشام» وهذا مما حطر لى . 

ه - وقال : أيضا فى التذكرة: إنهم يعبرون بالفعل عن أمور أحدها: 
وقوعه» وهو الأصل الثانى مشارفته نحو: *وإذا طلقتم النساء فيلغن أجلهن 
فأمسكوهن) [البقرة: ]۲۳١‏ أى : فشارفن انقضاء العدة: #وليخش الذين لو 
ترکوا من خلفهم) [الساء: ]٩‏ آی: شارفوا أن یتركواء ٠‏ 

الثالث: إرادته وأكثر ما يحون ذلك بعل أداة الشرط نحو: ر: «فإذا قرات القرآن 
فاستعذ4 [النحل :۹۸]› لإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) [الائدة:٦]»‏ وإذا قضى 
أمرا فا نما يقول له كن فيكون) [البقرة:١١١].‏ 

الرابح : مقاربته كقوله: 

إلى ملك كاد الحيال لفقده 
تزول وزال الراسيات من الصخر ` 

أى: تزول الراسيات. 

الخامس: القدرة عليه نحو: وعدا علينا إنا كتا فاعلين) [الانيياء: ]٠١٤‏ أى : 
قادرين على الإعادة وأصل ذلك أن الفعل يتسبب على الإرادة والقدرة وهم 
يقيمون السبب مقام المسيب وبالعك . 

٦‏ - وما جاء له فى الأشباه والنظائر على ما نقل عن تذكرته رسالته التى 
شرت اليها عتد الكلام على مؤلفاته. 

وقد استهلها بقوله: «سالنى بعض الأخوان وأنا على جناح السفر. 


(۱) الآشباه والنظائر للسیوطی ۱ : ٩۱۹۔۱۹۷‏ . 
(۲) الاشباه والنظائر ۲ :۲۷۰ _ ۲۷١۱‏ . 


- 1۹ اين ششام 


أ - عن توجيه النصب فى نحو قول القائل فلان لا يلك درهما فضلاً عن 
دینار. 

ب وقوله: اللإعراب عة : البيانء واصطلاحا : تخيير الاأخر لعامل. 

والدليل : لغة المرشد. 

والإجماع: لغة العزم. 

والسثة: لخة الطريقة. 

ج وقوله : يجوز كذا خلافا لفلان. 

هھ وقوله: وقال أيضاً. 

و وقوله: هلم جرا. 

وكل هذه التراكيب مشكلة ولست على ثقة من أنها عربيةء وإن كانت 
مشهورة فى عرف الناس وبعضها لم قف لأحد على تفسير لهء ووققت لبعضها 
على تفسیر لا یشفی علیلاً ولا يبرد غللا 

وها آنا ڏا مورد قی هذه الأوراق ما تيسر لى معتذرا بضيق الوقت وسقم 
الخاطر» وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» وقد استغرق الكلام عليها 
من صفحة ۲۰۳ إلى صفحة ۲۲۲ من كتاب «الأشباه والنظاد ». 


E 


و آنره كى النحو العربى ۱۹۱ 


مل کاں اہن هشام من امجتھدیں؟ 

إن ما سبق من دراسة ابن هشام» وما هدى إليه وامتاز به من تضلع قى 
العلوم ودرابة بالقنون» وما کان له من آفق واسع » وما حباه الله به من ذوق 
من إخلاص للعلمء وما توفر له من أمانة وهو الثبت الثقة يملى علينا أنه من 
النحاة المجتهدين الذين حذقرا النحو بعد دراسة تفصيلية دقيقة وبحوث عميقة › 
وإذا کان آساس الاجتهاد بذل الجهد فأخلق بابن هشام أن يكون مجتهد زمانه فى 
التحر عير مدافع» وإذا تفماوتت قدر المجتهدين وتبايینت آقدارهم قاہن هشام ا 
يفضله فى النحو مجتهد سابق»› ولعلی لا أكون مبالعًا إذا رأيت أنه لا يعدله أحد 
من الرعيل الأولء ولى على ذلك دلیلان : 

آما الأول : فهو تأخره و فى الزمن مع ما امتاز به ¢ وقد یا قیل : : اكم ترك الأول 
لل5خر» لان المتأخر يتاح له أن يفید بدراسته بسير الذاهمبيين الأولين ويمتح من 
عصارة ابام قما ر 5 قبله آقره وما ابتعدوا قه عن الحادة وجانفوا معه 

ذا إلى ما قتع الله به عليه ما لم يصلوا إله. 

وهکذا كان ابن هشام دائب البحث والتنقيب فى آراء القدامى والمعاصرين 
لم يغادر رآيا لنحوى إلا وقف عليه» ولم يترك بحتًا إلا انعم نظره فيه وانتفع به» 
ثم هو بعد ذلك ذو مرة وذو رآى جديد. 

وآما الأمر الآخر: فقول العلامة ابن خلدون»ء وسيأتى فى شهادات العلماء 


۱4۲ ابن خشام 
eee‏ 


منزلنه فى امجتهدين Ù‏ 
نفهم نما تقدم منزلة ابن هشام بين آئمة مجتهدى النحويين ء وآنه فیهم 
صاحب الهالة › وكما كان محمد و حاتم النبيين كذلك کان ابن هشام مسك 
حتام المجتهدين ٠‏ فلم يات بعده فى النحو مجتهد »› وقد انتهت به طبقة 
المجتهدين » وجماعة المرجحين » ومن جاء بعده فهو إما شارح لكلامه كاين 
الصائغء والدمامينى» والشمنىي» وإما جامع لكلامه وكلام غيره کااسیوطی؛ 
والأشمونى › والصبان» ولو وقف الأمر عند هذا الحدء واقتصر الحال على صنیع 
هؤلاء العلماء لاحتمل وقبل»ء ولكن منی هذا العلم بعد أولئك الاعاام پش 
كلفوا بالتعقيد» وشغلوا بكتابة التقريرات على الحواشى وحشوها بالقال والقيل› 
واللإغراب فى التحليل› ١‏ م جل الع به والفاثلة مله قاصرة على من فيع 
أشواطا فى تحصيل العلوم. 
أما الناشىء الصغير الذى وضع لستواه هذا الختص الموجز فإنه يضل فى 
مى الحواشى والتقارير» ولولا اشتمال هذه الطريقة على تربية ملكة البحث 
لاد ا شر ها أي من نها إذ كلما حيط التاشيء معها باطرا اموضرم اللي 
تصدی لبحئه» وعکف على درسه» وما دام القول قد مس الشروح واخواشی 
فیجدر لی تبیان موقف ابن هشام منهاء وهل کان له نصیب فیها؟ 
اما الحواشى فمبلغ علمى أنه لم يسهم فيهاء ولم يحل له قرع هذا الباب» 
وأن هذا العمل لم يعرف إلا من بعده. 
وآما الشروح فإنه لم يعزف عنها » ولم يكثر منها » ويثلها لنا كتاب «أوضح 
الملسالك » » وهذا عدا شروحه على کتہه المشهورة > وله شرح على شواهد ابن 
الناظم لم أعثر عليه. 


2 KK 


وأثره فى النحو العربى r‏ 


این هشام وشراح الفبة أبن مالك 
- شراح الألفية كشير وشروحهم معروفة تكفل ببيانها صاحب «كشف الظنون» 
فى هذا الكتاب» وتبارى العلماء فى شرح «الألفية) أمر ليس بالغريب لاشتمال 
مؤلفات ابن مالك على شىء من التعقيد ”“» وإذا كان هذا الحكم عاما فيما ألفه 
هذا الإمام فهو فى النظم آظهر وفى «الالفية٠‏ أكثر حيث الضرورات الشعرية. 


واشتهر من بين هذه الشروح ثلاثة: 

الأول: شرح «ابن عقيل» وهذا الشرح سهل خفيف الظل يغرى على دراسة 
«الألفية»» ويشف عن المراد منها دون زيادة عليهاء وتبدو قيه ظاهرة عجيبة هى 
مسايرة ابن عقيل لابن مالك وعنایته بدفع هجوم ابته «بدر الدین» عليه وانتقاده له 
فی کثیر من الابواب. 

وابن عقيل مصری معاصر لابن هشام ٤‏ 

الثانى : (أوضح المسالك» إلى آلفية ابن مالك› وهو يشارك شرح ابن عقيل 
فى سهولة العبارة والكشف عن القصود من كل بيت» ويتار عله بالبسط قليلاً 
وحكاية بعض مذاهب النحاة» مع الضبط. والدقة» والتوجيهء والترجيح فهو 
من هذه الناحية أى: آملأ شرح ابن عقيل وأدق» وأحفل بالتدليل والتعليل. 

والثالث: شرح أبى الحسن الأشمونى المسمى «منهج السالك إلى ألفية ابن 
مالك)» وهو أوقى من سابقيه علما وأغزر مادة» وأكثر لمذاهب النحاة جمعاء 
وأوفر استدلالا وتعليلا؛ لأن أبا ا لجسن الأشمونى جاء بعد هذين الإمامين وطالع 
شرحيهما وشروح غيرهما ممن سبقهماء أو عاصرهما كابن الناظم» والمرادىء 
والدنوشری» ولم یرد آن یکون کتابه قاصرا على شرح الألفية بل رأى أن يجعله 
موسوعة من موسوعات هذا العلم» فاستعرض آمامه الكتب الجوامع مثل: ‏ 

«شرح الكافية» للناظم» «ومغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشامء 


(1) دائرة المعارف الإسلامية فى الكلام على ترجمة ابن مالك. 
(۲) توفى ابن عقيل سئة تسع وستين وسبعمائة هجرية. 


4٤‏ أبن هشام 


وما إلى هذه الأسفار وصاغ منها شرحه» فلهذا جاء شرحه أحفل» وأبطاً الدلاء 
أملؤهاء ومن يطالع شروح الالفيةء» ثم يقفى على أثرها بمطالعة شرح الأشمونى 
فإنه يسهل عليه رجع القول إلى قائله. 
وقد ينسب الأشمونى الفضل لذويه فى شرحهء وذلك مثل تصريحه «بالمغنى» 
فى باب المعرب والمبنى عند قول التاظم: ‏ 
وفعلل ر ومسضى بنيا 
وأربوامضارعا إن عصسربا 
«وباوضح المسالك» فى باب التكرة والمعرفة عند قوله: 
ومن صضمير الرفع مايستتر 
كأفنعل أوافق نغفتبط إذ تشكر 
«وبالمرادی) قی باب التنازع عند قوله: 


#٭ وآخرنه إن یکن هو احبر # 
وكثيرا ما يذكر الشارح يعنى ابن الناظم» ولكن ذلك قلیل جد إذا وورن جا 


أغفل فسبته إلى صاحبه. 

على أن من هتاته المسخ والتغيير لكلام ابن هشام فى «المغنى٤»‏ فهو كثيرا ما 
يسرع رآبه ويتناوله بالتسقديمء آو التا حير › أو يسمه بیحذڏف مه » أو زيادة طفمقة 
علله. 

يحكى لنا ذلك كلامه على الأدوات فى عطف التسق»ء وفى النواصب 
والجوازم› وقی کم وکأاین › وکذا. 

ولا تسلم بعض الشواهد التى ساقهامن تحريف. ولو لا ذلك لارتفع 
الأشمونى بشرحه إلى مستوى عزيز المنال» ولكنه قنع بالجمع على ما سبق بيانه. 


وآتره فص النحو العربی ۱۹4 


هل لابن هشام اوهام وهل عليه ماخد؟ 

لابد للصارم آن ينبو وللجواد أن يکو ولاونسان فی طور نضجه آن يهفوء 
فالكمال والعصمة والكبرياء» والعظمة لله وحده» وقد رأيت لابن هشام 
هفوات» ولکنها هينات . 

منها قوله فى الشذور فى الكلام على إن وأخواتهاء يجب كسر إن فى تسع 
مسائل٤.‏ ' ٠‏ 

الخامسة : أن تقع فى أول الحملة المضاف إليها ما يختص بالجملء وهو إذ وإذا 
وحيث» نحو: جلست حيث إن ريدا جالس» وقد أولع الفقهاء وغيرهم بفتح 
إن بعد حيث» وهو لحن فاحش» فإنها لا تضاف إلا إلى الجملة» وأن المفتوحة 
ومعمولاها فى تأويل المفرد. 

قال لشي عبادة: اعلم أن شراح ابن الحاجب أوجبوا الفتح نظرا إلى أن 
الأصل فى لمضاف إليه الإفرادء وقد وجه المصنف ما اخحتاره بقوله: فإنها لا 
تضاف إلا إلى الجملةء وإن المغتوحة ومعمولاها فى تأويل المفرد»ء ثم قال: 
والحق جواز الأمرين؛ لاأنه ورد إضافة «حيث» إلى مفرد نحو: حيث سهيل 
طالعا من قول الشاعر: 

کماتری حیث سهیل طالعا 

جما يضىء كاللهاب لامعا 

وهذا البيت لم تعرف له نسبة إلى قائل» وقد ورد فيه رفع سهیل وطالح 
فتكون إضافة «حيث» إلى جملة» ولكن يضعف هذه الرواية نصب رويه حيث 
لم يرو لامع بالرفع» وأيا ما كان فإن إضافة «حيث) إلى مفرد ذهب إليه 
الكسائى وجعله مقيساء وإن شذ ذلك فى رأى جمهرة النحاة. 


وبعضهم يجعل «إن» إذا فتحت بعد حيث مبتدأ مع ما بعدها ويقدر لذلك 
خبراء فحيث فى الواقع مضافة إلى جملة» وفتحها جائزء وليس بلحن فاحش 


۱۹۳ ابن ششام 


كما قرر ابن هشام» ولعل هذا التخريج هو ما عناه شيخنا الأستاذ محيى الدين 
عبد الحميد فى تعليقه على الشذور بقوله: «ليس كما قال المؤلف بل هو جائز 
وله تخریج حسن» (۱). 

قال الفيشى: قوله: وهو لحن فاحش فيه نظر؛ لأنه مذهب الكسائى» والحق 
جواز الأمرين» وهو الصواب. | 

قال جار الله : وشبه حيث بالغايات من حيث ملارمتها الإضافة» ويقال: 
حيث وحوث بالفتح» والىضم فيهماء وحكى الكسائى حيث بالكسر» ولا 
يضاف إلى غير الجملة إلا ما ورد من قوله: 

# آما تری حیثٹ سهیل طالعا + 
ای : مکان سھیل وقد روی اہن الأعرابی بیتا عجزه 
# حيث لى العمائم ‏ ٭ 

وقال ابن يعيش فى شرحه على المفصل بعد إن ذكر ما فيها من لغات» وهى 
مبنية فى جميع لغاتهاء والذى أوجب بناءها آنها تقع على الجهات الست» وهى 
حلف وقدام ومين وشمال وفوق وتحت» وعلى کل مکان» فابهمت حيث 
ووقعت عليها جميعا فضاهت بإبهامها قى الأمكنة «إذ» المبهمة فى الأرمنة الماضية 
كلها فكما كانت «إذ» مضافة إلى جملة توضحها أوضحت «حيث» بالحملة التى 
توضح بها «إذاء» من ابتداء وخبر» وفعل» وفاعل» وحين افتقرت إلى الحملة 
بعدها أشبهت «الذى» ونحوها من الموصولات فى إبهامها فى نفسها وافتقارها 
إلى جملة بعدها توضحها فبنيت كبناء الموصولات. 

ووجه ثان آنه ليس شىء من ظروف الأمكنة يضاف إلى جملة إلا جيث»› 
فلما حالفت آخواتها بنيت لخروجها من بابهاء ثم علل لبنائها على السكون 
ولتحريكها إلى إن قال: ومنهم عن شبهها بالغايات فضمها كقبل وبعد» ووجه 
الشبه بينهما آن حق «حيث» من جهة أنها ظرف آن تضاف إلى المفرد كغيرها من 


. ۱۸۲ شذور الذهب تعليقى العلامة الشيخ محيى الدين عبد الحميد ص‎ )١( 
٩ ٤ كتاب الفصل للزمخشرى‎ )۲( 


و آنره کی النحو العربس ۹۷ 


ظروف الأمكنة نحو أمامك وقدامك ونحوهماء فلما أضيفت إلى الجملة صارت 
إضافتها كلا إضافة فأشبهت قبل وعد فى قطعهما عن الإإضافة إلا أن الحركة فى 
(-حیٹ) لالتقاء الساكنين»› وفی قبل وبعد لليناء. 
نم قال: ومن العرب من ضيف (-حتث') إلى المفرد ويجره› وأنشد ابن 
وقد رأيت فى منار السالك إلى أوضح المسالك ٠ء‏ هذا البيت منسوبًا إلى 
الفرودق» وقال بعض الكاتبين إنه لم يعرف له قائلء غیر آنه ورد فی شعر کثیر 
عزة مثله: - وهو دليل على ما قصد إليه الشارح - قال كثير: 
وهاجرة ياا صز يلطف حرمها 
لركبانهامن حيث لى العمائم 
نصبت لهاوجهى وعصزة تتقى 
قال ابن يعش: فهذا بناه وأضافه إلى المفرد كما قال : من لدن حکيم عليم4 
[النمل ]٠:‏ فأاضاف لدن مع کونه منیا ولم ينعه ذلك من الإضافة ۳ 
وقال العلامة الصبان فى حاشيته على قول الأشمونى: «والواقعة بعد حيث» 
بعد کلام حرره ابن هشام» وکان له فيه فضل السبق. 
هذا .والصحيح جواز الفتح عقب حيث› أما على القول بجراز إضافتها 
الحملة من حبر أو فعل› وقیل : بکتفى بإضافتها إلى صو رة الحملة. 


. ۸۳ : ۲ منار المسالك إلى اروضح المسالك‎ )١( 
. ٩۲ : ٤ شرح الزمخشری‎ )۲( 


۹۸ ابن شام 

aaa r 

وقال الأشمونى قى باب الإضافة عند قول ابن مالك . 
والزمواإضافة إلى الحمل 


حيث وإذ وإن ينون بحتمل 


وآما نحو قوله: 
٭ آما تری حیٹ سھیل طالعا ٭ 

وقوله: «حسث لى العمائم» فشاذ لا يقاس عليه خلاقً للکسائی , 

قال الصبان: وقيل : سهيل مرفوع فحيث مضافة إلى جملة فلا شاهد فيه. 

وقد سلف أن قافىة البيت لم ترد إلا منصوبةء وهذا يناقض رفح سهیل. 

وقال الشیخ الخضری فی حاشيته على شرح ابن عقيل عند قوله: «بعد حیث» 
أى: وإذ لوجوب إضافتهما للجمل لكن الصحيح جواز الفتح بعدهما خلاق 
لا بی حيان كما جار بعد إذا الفجائية مع اخحتصاصها بالجملء فان وصلتها إما 
فاعل لثبت محذوقاء أو مبتدأ خحبره محذوف» وقيل: يكفى إضافتهما لصورة 
الجحملةء» وعلى قول الكسائثى: يجوز إضافة حيث للمفرد فلا إشكال فى 
الفتح"“. 

وقال ابن الحاجب قی کتابه «الكافة») : ٠‏ 

الظروف منها ما قط عن الإضافة كقبل وبع وأجرى مجر أه ل غير ولیس 
غير وحسب» ومنها: حيث ولا يضاف إلا إلى جملة فى الأكثر ". 

قال العلامة الرضى: اعلم آن الظروف المضافة إلى الجمل على ضصربين إما 
واجبة الإإأضافة اليها بالوضع» وهى ثلاثة لا غير «-حيث» فى اكان «وإذ» 
و«إذا» فى الزمان على حلاف فى إذا» هل هى مضافة إلى الحملة التى تليهاء أو 
ل۷؟ کما پجیء» وحیتٹت وإذ يضاقان إلى المعلة والا سمية. 


. ٠٤١ : ۲ الأشمونى‎ )١( 
. ۱۳۱ ۱ حاشية الخضری علی شرح این عقیل‎ )۲( 
. ٩۹90 ۴ كافة ابن الحاجب‎ (۳) 


و آنره کی النحيو العربی ۹4 


وقال رضى الله عنه: والظروف المضصافة إلى الجمل على ضربين كما ذكرناء 
إما واجبة الإضافة إليهاء وهى حيث قى الأغلب» ثم قال: قالواجبة الإضافة 
إلبها واجبة البتاء؛ لأنها مضافة فى المعنى إلى المصدر الذى تضمنته الجملةء وإن 
كانت فى الظاهر مضافة إلى الحملة» فإضافتها إليها كلا إضافة فأشبهت الغايات 
الحاو ما أضيفت إليه»ء فلهذا بنيت «حيث» على الضم کالغایات على 
الأع رف ) 

عا تقدم يتين آن ابن هشام لم يحالفه التوفيق فى قوله: «(وقد اولع الفقهاء 
وغیرهم بفتح إن بعد حيث»؛ وهو لحن فاحشن فإنها لا تضاف إلا إلى الحملةء 
وأن التو حة ومعمولاها فى تأويل المفرد» والعبارة الجيدة أن يقول: وفتحها بعد 
حيث شاذ لدى الجمهور» والکسائی يقيس عليه. 

أما قوله: إن أن المفتوحة ومعمولاها فى تأويل المغرد وحيث لا تضاف إلا إلى 
الجملة فمع التسليم به يمكن الخروج منه بتقدير خبر لذلك المغرد المؤول. ِ 

هذا وقد عر لابن هشام بعد ذلك أن يخالف ما ذهب إليه فى الشذور فقال 
فى «المغنى» عند الكلام على «حسث»): وندرت إضافتها إلى المغرد كقوله: 

# حيث لى العمائم # 

والكسائى يقيسه: ثم التمس للفقهاء وجها يخرجون عليه فتح آن بعد حيث»› 
وهو مذهب الكسائى. 

والأولى آن يخرج على جعل «حيث'ا مضافة إلى الحملة بان تجعل أن 
ومعمولاها مؤولة بمصدر مت وایر محذوف» وحذف خبر الميتدا بعد حیث 
لیس عزیزا کما قال الدمامد ١‏ 

وقال ابن هشام فی «أوضح امسالك)»: ورا أضيفت إلى المفرد كقرله.: احيث 
لى العمائي» » ولا يقاس عليه خحلاقا للکسائی. 


والذى راه بعد أن این هشام قرر ما قرر فی کتاب «الشذور» ولا يبلغ الرای 


(۱) شرح الرضی على الکافیة ۲ : ٠‏ . 
(۲). حاشة الدسوقی على المغنی ۱ : ١١۳‏ . 


٠‏ این هشام 


منه إناه» وآنه عندما آلف هذا الكتاب كانت نشوة السرور تنازع تواضعه المأاثورء 
بدليل قوله بعد ذلك : وقد آتیت فی شرح هذا الموضع با لم أسبق إليه فتأملوه. 

والواقع أن العلماء تكلموا فيما قرره وحرروهء وإن الذى عده لحا فاحشاً فى 
هذا المؤلف راه فی غیره نادراء وآن ما ذهب إليه هنا من آنه نأدر وهنالك من أنه 
خن فاحش له وجه سائغ مقبول هو رآى العلامة الدمامينى الذى أشرت إلي 
آنفاء ولكن يغقر له ذلك ما تراءی له بعدئذ من سعة الأفق فى التخريج»› وم 
آتیح له من حس مرهف وذوق سلیم. 

وقال فى الجهة العاشرة من الجهات التى يدخل الاعتراض على المعرب مر 
جهتهاء وهى أن يخرج على حلاف الأصل» أو على خحلاف الظاهر لغير 


مقتض : 
وإغا قال قى قوله: 
اتاد قلبك من سلمى عوائده 
وهاج أحزانك المكنونة الطلل 
ربع قواء آذاع الم صرات به 
وکل حسیران سار ماؤه خضل 


إن التقدير: هو ربع ولم يجعله على البدل من الطل؛ لان الرپع أكثر من 
فكيف يبدل الأكثر من الأقل» ولئلا يصير الشعر معيبا لتعلق آحد البيتين بالأخر 
إذ البدل تابع للمبدل منه ويسمى ذلك علماء القوافى تضميناء والملحكى عن 
سيبس ويه بدلیل التصريح باسمه من قبل › وېدلیل ورود البيتين السابقين فى كتا 
وهما من الأبيات المجهولة القائل. 

واعتاد معناها هنا : انتاب› وعوائد جمح عائد کعود وعواد» وهاج: آثار 
وحرك» والمكنونة: المستورةء والطلل : ما شخص من آثار الديارء والربع : الدار 
بعيتها حيث كانت» والقواء: المتزل الموحش› وأذاع سره» آو به آفشاه» وف 
القاموس آذاع الإبل أو القوم با فى الحوض: شربوا ما فيه» وبالى ذهبوا بهء 


واثره کی النحو العربی 
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والمعصرات : السحاب تمتصر باط كما فى المختار أو تعصرها لرياح فتمطرء 
وحيران يطلق على الاء إذا تردد» والخضل يطلق على البارد الرطب» وعلی 
التبت الناعم» والمناسب للمعنى هنا ما ذهب إليه الأعلم الشنتمرى من أنه 
الخزير؛ إذ هو الذى يحو المعالم ويغير الرسوم. 

يريد الشاعر أن يقول: إن قليى متيم إثر ليلى مكبول يا يتاج فيه الشوق إليها 
تا بعد سحں ) وکلما سلو ت عنها علودنی الحنن › وأثار لواهج الأسى علها 
دار غير ها البلى ومحا محال ها هطل اجش› آمست حللاه وآمسی أهلها احتملوا. 

وقد علل ابن هشام لجعل ربع حبرا دون آن يكون بدلا من الطلل بعلتين› لم 
يحالفه التوفيق تماما من علل ثلاث. | 

الأولى: قوله: لان الربح أكثر من الطلل فكيف يبدل الأكثر من الأقل؟ 

والثانية: قوله: ولغلا يصير الشعر معيا لتعلق أحد الببتين بالأخر إذ البدل 
تابح للمبدل منه» ویسمیى ذلك علماء القوافى «(تضمتا». 

وضعف العلة الأولى من جهتين: 

الأولى: يمنع آن يکون الربع أكثر من الطلل؛ ؛ لان لریح الى معنا وف چا 
يجعله والطلل واسية من عدم تعهد ساکن به به لخلوه» ومن عصف الرياح به 
والصيب الهطل. 

والثانية: مع التسليم بآن الربع أكثر من الطللء فالإبدال كالإخبار» وكما 
يمتنع بدل الأكثر من الأقل لعدم صدق أحدهما على الآخر يتنع الإخبار بالأكثر 
عن ال ا الصدق أيضا 5 على وجه الممالغة گی الإخبارء وهو ما ما م یشر 

العلة الانية' قوله : ول ب الشعر مسي عاق اسه البيتين بالأخر إذ البدل 
تاب للمېدل منه ویسمی ذلك علماء القوافى تضمينا). 

وعلماء القوافى فرروا آن التضمين القبيح الذى د يصير الشعر بسببه معا أن 
یکون ما فى البيت الثانى الذى تعلقت به قافية البيت الأول لا يتم الكلام إلا به 


Y-‏ ) اين هشام 


کچرواب الشرط والقسم واخیر والقاعل والصلة» إا ما نم الكلام مں دوه 
والحاجة إليه. تکميل المعنى المتقدم فوط کالتفسیر والنعت وعيره من سائر التوابح 
والبدل منها والفضلات فليس قبيحا ولا يصير الشعر معه معيبا . 
الطلل › وقل عر ت على کثیر مثل هذا جانف فيه ابن هشام و حه الصواب ولكله 
قلیل إذا قيس بما وقع فيه سواه ولا يعد شيئًا مذكورا تجاه ما قرر وأجاد وحرر 
وأفاد› من ذلك استشهاده بقول الشاعر : 
فوالله مافارقتكم قالكا لكم 

فی باب إن وآخحواتها من کتاب «القطر» على أن ما بعد «لكن» كافة لها عن 
العمل ومصححة لدخولها على الحملة الفعلية حيث قال : 

غا تتصب مله إالأدوإات الأسماء وترقع الأخبار بشر ط آلا تقتر ن بهن م( 
الحرفية ؛ فإن اقترتت بهن بطل عملهن› وصح دخولهن على الجملة الفعلية» ثم 
ساق الشاهد السابقى الذى نسبه بعضهم للأفوه الأودى على حين أن القالى فى 
أمالیه (« والٴشمونى فی شر حه على الألفة ۳ لم تساه إلى قائل معین كما 
فعل غيرهما من النحاة. 

وابن هشام واهم هنا فی استشهاده بهذا الست › قإن (ما» أسمىة موصولة 
بدلیل القاء الواقعة قى الخبرء وهی اسم «لكن» والجملة من الفعل الذى بعدها 
وذائب الفاعل صلتهاء وليست حرفية كافة كما توهم. 

ومثال ار فية الكافة ما فى «لكنما» من قول أمرىء القيس : 

وقد يدرك اللحد المؤثل انشتالی 


. ٠١١ حاشية الدمنهورى الكبرى على متن الكافى ص‎ )١( 
. ٩٩ ۱ کتاب الأمالی لاأبی على القالی‎ )۲( 


)۳( شرح الأشموبى على الألفة ۲ 1 


وآشره كص النحو العربى ۳.۴ 


- فما فى هذا الشاهد حرف رائد كف «لكن» عن العمل وهيا .لها الدخحول 
على الفعل ٠‏ وان یضر له احترازه عنها فی ارشع اللسالك» حبث قال : 
ببخلاف قوله: 
#ولکنما یقضی فسوف یکون + 

ومن ذلك حكمه على المتتبى بانه غلط فى إعمال «لا٤‏ عمل ليس مع تعريف 

أسمها من قوله: 
إذا اود دلم برزق خسلاصا من الأذى 
فلاالحمدمكسوبا ولاالال باقيا 

حيث قال: فى كتابه «شرح القطر» ولإعمالها أربعة شروط»ء أن يتقدم 
اسمهاء وألا يقترن خبرها بالاء وآن يکون اسمها وخبرها نکرتين» وآن يکون 
ذلك فى الشعر لا فى التثر فلا يجور إعمالها فى نحو: «لا أفضل متك أحدا» 
ولا قى نحو: «لا أحد إلا أقضل منك)» برفع أفضل وآحد فى المثالين. 

ولا في نحو : «لا رید قائم ولا عمرو؟ بالرفع أيضاً. 

ثم قال: ولهذا غلط المتنبى فى قوله: 

إذاالجحودلم يرزق خلاصا من الأذى 
فلاالحمدمكسوبا ولاالمال باقيا 

اما آن المتنبى لا يحتج بشعره فمسلم؛ لأنه من شعراء الدولة العباسية وقد 
توفي سنة أربع وخمسين وئلالمائة هجرية فبيته مسوق للتمثيل. 

وآما أنه غلط فى إعمالها عمل «ليس» مع تعريف اسمها قى الأولى»ء وهو 
الحمدء والآخحرة» وهو الالء فلیس کما قال ابن مشا ا لأن المتنبى تحا انحو 
التابغة الحعدى فى قرله: 


وحلست سواد القلب لا أنا بافيا 


' ابن هشام‎ N: 


ےه 

وقد أجار إعمال «لاه عمل «ليس» فى غير النكرات الإمام أبو الفتح بن جنى 
المتوفى ببخسداد سنة النتتين وتسعين وللائمائة هجرية» ووافقه على ذلك ہو 
السعادات بن الشجر ی المتوفى پېعداد أیضا سنه اللتين وأربعين وخحمسمائة هجرية. 


وقال ابن عقيل - وهو معاصر لابن هشام - قى شرحه على آلفة ابن مالك : 


وزعم , بعضهم آنها قد تحمل فى المعرفة وأنشد للنابغة البيت السابق وقپله بیت 
آخحر؛ ثم قال: واحتلف کلام الصنف فى هذا البيت فمرة قال: إنه مؤول ومرة 
قال: إن القياس عليه سائغ. 
والتأويل عزاه الشيخ الحضرى فی حاشيته إلى التصريح» والذى فى 
التصريح › هو قول الشيخ حالد» وأما قول النابغة: 
لاأناباغ اا س واها 


ولا فى حب هامتراخضيا 
وقول المتتبى : 
# فلا الحمد مكسوبًا ولا المال باقبا + 
فمن التوادر. 


فان قلت کیف جعلته نادرا وفی مثل سیبویه ما رید ذاهباء ولا آخوه قاعدا؟ 
قلت : لا عمل للا بل هى رائدة والاسمان تابعان لمعمولى «ما». 

ومن عجب أن عارة الشيخ الحضرى بنصها على قول ابن عقيل «مؤول» 
هی . ا 

آی پان آما نائب قاعل لمحذوف أى: لا أرى بايا من رأى البصرية لفباغيًا 
حال فلما حذف الفعل برز الضمير»ء أو آن ذلك الفعل خپره أى: لا أنا أرى. 
إلى آخره» ثم ذكر مثل سبيويه السابق» وخرجه وكتب.. انتهى. التصريح» فهل 
ما ذكره الشيخ الخضرى يوائم ما كتبه الشيخ خالد؟ اللهم لا. 

وأعجب من تاويل الخضرى ما استدرك به الزرقانى على الشيخ خالد حيث 
قال : «الأحسن أن يقول : وأما قول النابغة على ما هو ظاهر منه إذ هو محتمل 


وآتره فى النحو العربى 


¥۰ 8 


لان یکون على حذف مضاف أی: لا مثلی باغيا فمدخول لا نكرة؛ لأن مثلا لا 
تتعرف بالإضافة» ثم حف المضاف وآقيم المضاف إليه مقامه فأتى به منفصلا ٠‏ 


مرفوعا. 
ظاهر. 


وعندى أن التخريج الذى ارتضاه الشيخ خالد» والتاويل الذى تكلفه الشبخ 
الخضری لا داعی إليهما ما دام الأمر لا يحوج إلى ذلك ولان ابن هشام نفسه 
قال گی کتاره «(الشبكور». 
لا الدار دارا ولاالحيران جيرانا 
إذا الود لم يرزق خلاصاً من الأذى 
فلاالحمدمكس وبا ولا امال باقيا 
ولانه قال ئی «المخنى» : إنها ل تعمل إلا کی النكرات حلاقا لاپن چنی وابن 
الشجرى ٠‏ ومن ذلك تحر يجه قول الفرزدق: 
وكل رفيقى كل رحل وإنز هما 
تعاط القناقوماهماآخوان 
قوله: «کل رجل»: «کل» هذه زائدة» وتعاطی صله تعاطیا فحذف لامه 
للضرورةء أو الألف من تعاطى لام الفعل ووحد الضمير؛ لأن الرفيقين ليسا 
باثنين معینين بل هما كثير كقوله تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتنلوا» 
[الحجرات: ]۹٩۹‏ ٿم حمل على اللفظ اذ قال: هما أحوان کما فيل : «فأصلحروا 
بينهما4 وجملة هما أخحوان خبر «كل». ا 


۲۰٦‏ ابن هشام 


وقوله: «قوما) 7 بدل من القن لان مهما من سیبهما إذ معناه تعاومهما 
فحذفت الزوائد فهو بدل اشتمال» أو مفعول لأجله أى: تعطايا القنا لقاومة كل 
منهما الأخرء أو مفعول مطلق من باب (صنع الله [النمل: ۸۸]ء لان تعاطى 
القنا يدل على تقاومهما. 

ومعنى البيت: آن كل الرفقاء فى السفر إذا استقروا رفيقين رفيقين فهما 
كالأخحوين لاجتماعهما فى السفر والصحةء > وإن تعاطى كل واحد منهما مغالبة 
الآخحر (), 

وقد ند التوفيت الذى حالف ابن هشام فى أبيات تبدو مشكاة أكثر من هذا 
الببت عنه هنا. 

والذى جعل ابن هشام يتوهم اللإإشكال فى هذا البيت مر جد يسير» هو 
متابعته من ظن أن قوما مفرد منصوب منون» على حين أن ألفه للتثنية» والمثنى 
مرقوع بها مضاف إلى كلمة «هماء والقنا مفعول بهء وأحوان حبر «كل»» 
وتعاطى مفرد وجملة وإنه هما تعاطى القنا قوماهما محترضة. 

ومعناه على هلا: وکل صاحبين فى كل رحل كالأخوين» وإن نزغ الشيطان 
بين عشيرتيهم وأوضح خلالهم» وحملهم على التزال والطعان فالسفر يؤلف بين 
القلوب من كل رفيقين» ولا يعكر عليهما اشتعال نار العداوة والبغخضاء بين 
قومیهما. 

فاندفع بهذا التتخريج الإشكال فى إعراب البيت كما اندقع الإشكال فى 
معناه» وليس بعد هذين إشكال فى اللفظ. 


هذا ما أرتضيه» وهو يكاد يتفق مع ما قرره بعض الكاتبين. 

وقد رأيت فى شرح البغدادى لشواهد المخنى أنه عثر على نسخة من ديوان 
الفرردق ضبط فيها هذا البيت بفتح الميم دون تنوين» وأنه اشتراها وحرص عليها 
لهذاء ثم قرر أن ابن هشام ليس آبا عذرة هذا التحريف الباعث على الإشكال 
وهذه التوجيهات» وإنما هذا جميعه لأبى على الفارسىء فأخذه المصنف مز 


١١١ : ١ مغنى اللبيب‎ )( 


وآنره کی النحو العربى ¥ 


كلامه وقصر فى عزوه إليه فإنه لو عزاه إليه لسلم من هذه التبعةء ولكنه استسمن 
ذا ورم» ونفخ فی غير ضرم» بنقله من طرسه ما استخلصه لنفسه» ثم نقل کلام 
ہی علي فى «المسائل البخدادية» الذى اقتطف منها ابن هشام ما سلف» وقال عن 
آبې علۍ إنه قد اعترف فی آخحر کلامه بأن الرواية «قوماهما» على آنه مثنى قوم 
مضاف إلى ضمير الرفيقين» وكأنه إما ذكر الوجه الأولء وهو تنوين قومًاء إما 
لأنه رواية ضعيفة»ء وإما ليجعله من مسائل التمرين فى الإعراب» ليظهر قوة 
استحضاره للقواعد ووجوه التخريجات» ثم قال: والمصنف لشدة شغقه 
بالغرائب اختصر کلامه منه ولم یلحظ آخحر کلامه '. 


HOF 


(۱) شرح شواهد المغلى للبغدادى المخطوط بدار الكتب المصرية ۲ : ۷ . 


ماخذ ندفح 

ذکرت آنفا بعض ما وقع قیه ابن هشام من أوهام» وساحاول هنا دفع بعض 
ما أخحذ العلماء عليه. 

من ذلك ترديده كلمة «لا غير» على حين أنه لحر من قالها. 

فقد جاءت قى باب المغفعول فيه من كتابه «أوضح اللمسالك» حيث قال: أو 

وهنا اعترضه الشيخ خالد الأرهرى فى التصريح ء فقال: وكان ينبغى 
للموضح آن یقول لیس غیر؛ لانه یری آن قولهم لا غیر» لحن کما صرح به فی 
«المغنى) › وبال فی إنکارہ فی شرح شذوره. 

ئم قال الشيخ خالد: والحق چوازه لو رود السماع به كما آوضحته قى باب 
الإضافة» وكلامه فى باب اللإأضافة هو قوله: يرد على ابن هشام : 
الزمخشرى» وابن الحاجب» وابن مالك وأنشد عليه فی باب القسم من شرح 


٩ | 
i 


جوابا به تنجو اصتمدفنوريها 
وتبعهم صاحب القاموس “. 
ما عبارة ابن هشام قى «المغنى» التى أشار إليها صاحب «التصريح؟ فهى 
قوله : 
غير اسم ملارم للإضافة فى المعنى ويجور أن يقطع عنها لفظًا إن فهم المعنى 
وتقدمت عليها كلمة ليس وقولهم لا غير لحن . 
)١(‏ شرح التصريح TE: ١‏ 


۰ ٠ ۲ التصريح‎ )۲( 
YT: ١ معتى اللبيب‎ )۳( 


وره فى النحه العربسى ٠‏ 0 


وأما عبارته فى شرح الشذور فهى قوله بصدد الكلام على ما يبنى على 
الضم. 

النوع الثانى ما ألحق بقبل وبعد من قولهم قبضت عشرة ليس غيرء ثم قال: ‏ 
ولا يجوز حذف ما أضيفت إليه غير إلا بعد ليس فقط كما مثلناء وأما ما يقح 
فى عبارات العلماء من قولهم «لا غير» فلم تتكلم به العرب» فإما أنهم قاسوا 
لا على ليس أو قالوا: ذلك سهوا عن شرط المسالة . ) 

قال الشيخ عبادة فى حاشيته على الشذور: ذكر الفاكهى فى شرح «القطر»: 
أن تقييد المصنف غير بالواقعة ة بعد ليس لا يعول عليه بل لا فرق بين ليس» وبين 
لا كما نص عليه الزمخشرى فى «المفصل»ء وابن الحاجب فى الكافية وتابعه 
على ذلك شراح کلامه» ومنهم المحققون كالرصضى› وقد سمع وقوع ضير بعد 
لاء أنشد ابن مالك قوله: جوابا په تنجو. .. البيت. 

9 فیعمل به من غير توقف› وما وقع فى «امغنى» و «الشذور» لا يعند ) 

۰ . انتهی بتصرف› وفى شرح التوضيح مثله‎ ٠ 

وتص عبارة الفاکهى: 

الح بهذه الظروف فى البناء والإعراب لفظة «غين لواقعة بعد الاه آو لیس 
إلى آخر ما ذکره عبادة ملخصا . 

قال صاحب القاموس عند الكلام على عير : وهو اسم ملارء للاضاقة 5 فی 
المعنى ويقطع عنها لفظًا إن قهم معناهء وتقدمت عليها ليس» قيل: وقولهم لا 
غير لحن» وهو غير جید؛ لانه مسموع فى قول الشاعر: 


وقد احتج به ابن مالك فى باب القسم من شرح التسهيلء وکان قولهم لحن 


(۲) شرح الفاکهی على القطرا : ۳۹ ر ٠١‏ . 
(۳) حاشية الشيخ عبادة على الشلور ١‏ 


۳٠‏ ابن هشام 


مأخحوذ من قول السيراقى»› الحذف إنما يستعمل إذا كانت إلا وغير بعد ليس» ولو 
مورد السماع.. انتٹھی کاامه و قل سمح , 


عبارة الزمخشری 

آما عبارة الزمخشرى فقد جاءت فى كتابه «المفصل)ء ولابن يعيش كلام فى 
شرحه على هذا الكتاب تحت عنوان «الظروف». 

قال جار الله : منها الغخايات: وهى قبل» وبعد» وفوق» وتحت» وأمام» 
وقدام» ووراء» وخحلضف» وأسقل»ء ودون» وعلى وابد بهذا أول» وقد جاء ما 
ليس بظرف غاية نحو حسب» ولا غير» وليس غير والذى هو حد الكلام 
وأصله أن ينطق بهن مضافات» فلما اقتطع عنهن ما يضفن إليه وسكت عليهن 
صرن حدودا يتتهى عندها قلذلك سمین غایات . 

وأما ابن يعيش فقد مر كريًا عليهاء ولم يشر بكلمة إليها. 

قال رحمه الله : وكذلك قبل» وبعد إذا نكر وأضيف أعرب» وإذا أفرد معرفة 
بنى» فلذلك قالوا: جت قبل» وبعد» ومن قبل» ومن بعد» قال الله تعالی: 
لله الأمر من قبل ومن بعد [الروم:٤]‏ إلى إن قال : وحکم آول وحسب ولیس 
غير حکم قبل وبعد. 


1: ۲ القاموس الط‎ )١( 


و آتّره فص النحو العربی | ۳۱۱ 


عبارة ابن الحاجب والرضى 

لقد جاءت عبارة الرضى فى الجزء الثانى من شرحه على الكافية (صفحة 1© 
إلى ٩۹‏ ونصها قوله: «الظروف منها ما قطع عن الإضافة كقبل وبعد وأجرى 
مجراه لا غير وليس غير وحسب» قوله: «وأجرى مجراه لا غير وليس غير 
وحسب» شبه غير بالظروف والغايات لشدة الإبهام الذى فیها كما فى الغايات 
لكوتها جهات عير محصورة. 

ولإبهام غير لا تتعرف بالإضافةء وهى أشد إبهامًا من مثل فلذا لم يبن مثل 
على الضم»ء ولا يحذف منها المضاف إليه إلا مع لا التبرئة وليس نحو: أفعل 
هذا لا غير» وجاءنى زيد ليس غير» لكثرة استعمال غير بعد لا وليس. 

ومن هذه الأقوال نرى أن أسبق من قال لا غير هو أو العباس البرد المتوقى 
سنة حمس وثمانين ومائتين من الهجرة» وورودها فى سياق كلام المبرد لا يثہت 
ورودها فی کلام العرب» وإن كان المبرد مسك ختام المجتهدين من نحاة البصرة؛ 
لأنه لم يستشهد لها ولم يدلل عليهاء > فلا يعدو آن یکون ورودها فی کلامه 
کورودها فى كلام ابن هشام القائل جنع استعمالها. 

وإن قيل إن ورودها قی کلامه دلیل على آنه رأی شواهد من كلام العرب تمرز 
تطقه بهاء» فإنى آبيح لنفسى عدم الأحذ عنه والتسليم له حتى مع سوق الشواهد 
لپا ؛ . ا 

لانه على سمو مكانته كان يغير فى الشواهد وفق إرادته» يؤيد ذلك ما ذكره 
الإمام أبو القاسم البصرى المتوفى سنة حمس وسبعين وثلالمائة هجرية فيما 
احذه على كامل المبرد فى استشهاده على قصر الممدود بقول النمر بن تولب من 
سات : 


يسر الفتى طول السلامة والبقا 
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فرغستم لشمسرين السياط وأنتم 
يشن عليكم بالقنا كل مسصريح 


وقول الطرماح : 
وآأخرج امه لسواس سلمى 
لممقةقورالضراضمرم الجين ا 
ما نصه: إن المبرد غير رواية الأبيسات الثلائة؛ ٠‏ لأن رواية بيت النمر «طول 
السلامة والغثى». 
ورواية بيت الصعق «بالقناا. 
ورواية بيت الطرماح «لمعفور الغنا» وهو النمل. 
قال: وإن آبا العباس رعا ركب المذهب يخالف فيه أهل العربية فينصره بتغي 
الشعر واستشهاده بتغيير الروايات يغنينا عن التماس الحجج عليه ٠‏ 
وللمبرد حكاية مع م الإماء الراوية الحجة الشقة النحوى اللغوى أحمد بن داود 


المشهور بأبى حنيفة الدينورى المتوفى سنة اثنتين ولمانين ومائتين ل¿ من الهجرة تؤيد 
ذلك 


وخلاصتها: أن الامام المبرد كان رائر) لعيسى بن ماهان قلما استقر به الجلس 


وطاب الحديث قال: له عيسى: ما الشاة الملجشمة التى نهى رسول الله له عن 
أكل لحمها؟ فقال: هى الشاة الليلة اللبن مشل اللجبةء فقال: هل من شاهد؟ 
قال: نعم قول الراجز: 
لم يبق من أهل الحميدنسمه 
إلامنيزلجبةمجشمة 
وإذا ا لحاجب يستأذن لأبى حنيفة الدينورى فلما دحل قال له عيسى: ما الشاءة 
الجثمة التى نهيتا عن أكل لحمها؟ قال: هى الشاة التى جثمت على ركبها 
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وذبحت من خحلف قفاهاء فقال: كيف تقول ذلك› وهذا شيخ آهل العراق يقول 
هى مثل اللجبةء وأنشده الشعر؟ ققال أبو حنيفة : أيمان البيعة تلزم أبا حنيفة إن 
کان هذا التقسير سمعه هدا الشيخ› أو قرآه» ون کان الشعر إل لساعته هذه 
فقال أبو العباس: صدق الشيخ؛ فإنى آنفت أن أرد عليك من العراق وذكرى ما 
قد شاع ولا أعرف أول ما تسالنى عنه» فاستحسن مته هذا اللإقرار . 

وهذا الحادثة تقسر لنا مدى ما يستشهد له المہرد عا أنفرد ٻه» فكيف ما لم 

ولعل آول من تلقفها من كلام المبرد وسلكها فى سماط القواعد الإمام 

وقد جاء ما ليس بظرف غاية نحو حسب» ولا غيرء ولیس غير› ولکن قوله 
لا ينهض حجة على دفع قول ابن هشام بدلیل آن ابن یعیش شارح کلامه مر 
عليها مرور الكرام» فلم يحفل بهاء ولم يعلق عليها حيث قال فى شرحه على 
المفصل : وحکم آول وحسب ولیس غير حکم قبل وبعد. 

أفلا يجور أن يكون الزمخشرى قد أخطأا هنا كما أخطأ فى خطبة المنصل إذ 
أدخحل الباء الجارة على كلمة «كافة» حيث قال: محبطا بكافة الابوابء ومن 
المقرر المعلوم أن كافة لا تستعمل إلا منصوبة. 

آما احتجاج ابن مالك بالبیت فلا يسلم ما دام آنه لم ينسبه إلى قائل معين» 
وما دام لم پستشسهد بره ولان ابن مالك محر وف بالتساهل فى الرواية› وبأنه 
کان لا یجاری قى غزارة الشواهدء فهل جف معينه بعد هذا الشاهد الذى قال 
عنه العلامة الدمامیتى : والظاهر آنه غریب 1 

آما ابن الحاجب والرضى فلم يفيضا فى القول على هذه الكلمة ولا سسما 
العلامة الرضى الذى اشتهر بطول النفس وكثرة الشواهد فإنه اكتفى هنا بأن قال : 

ولا پحذڏف المضاف إليها إلا مع لا التبرئة ولیس نحو أفعل هذا لا غير 


. ۲۳۹ ۔‎ ۲۳۸ : ١ المواهب الفتحية‎ )١( 
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وجاءنى زيد ليس غير» لكثرة استعمال غير بعد لا وليس» ولاستعمال ليس نصا 
قى الورود عن العرب ولست أدری على آی آساس ہنی كثرة استعمال غير بعد 
۹ 

وأما صاحب القاموس قإنه نحا نحو هؤلاء فی جواز استعمال «لا غير“ ولم 
يفتح الله عليه بغير البيت الذى ساقه ابن مالك» على أنى راجعت غير القاموس 
من المعاجم اللغوية الميسورة فلم آظفر بها فى واحد منها. 

وبعد... فهل ضاقت أساليب اللغة العربية المعول عليها مثلة فى قصائد 
الشعراء النابهين» وخحطب البلغاء المفوهين» ورسائل الكتاب المجيدين» عن 
استعمال هذه الكلمةء وقد كان العالم فيما سلف لا يعجزه أن يأتى بعشرات 
الأبيات تحمل الشواهد السليمة» وتحضرنى فى هذا المقام حكاية طريفة عن 
تحمد بن هشام بن عوف التمیمی آیی محلم الشیانی السمدى اللغری لا سال 
الواثق بالله عن المرت؛ لنه رأی فی منامه آنه یسال الله الحنة وأن يتغخمده 
برحمته» ولا يهلك مما هو فيه وآنه سمع قائلاً قال له لا يهلك على الله إلا من 
قلبه مرت» فقال: أبو ممحلم: المرت من الأرض القفر الذى لا نبت فيه» فالمعنى 
على هذا: لا يهلك على الله إلا من قلبه حال من الان فقال الواثق : آريد 
شاهدا من الشعر فی المرت ففکر آبو محلم طويلاء قانشده بعض من حضر بيتا 
لبعض بنى اأسد هو : 

وسرت مروراة بحار بها القطا 
ويصېح ذاعلم بهاوهو جاهل 

فضحك أٻو محلم وقال للذى أنشده: رما بعد الشىء عن الإنسان وهو أقرب 
إليه ما فى كمهء والله لا تبرح حتى أنشدك» فانشد للعرب مائة بيت معروف 
لشاعر معروف فى كل منها ذكر المرت» فأجاره الواثق إجارة سنية . 

على أن الزمخشرى كما فى «العمدة لابن رشيق يستشهد بكلام بعض 
المولدين وتبعه الرضى فى ذلك فاستشهدا بشعر أبى تام» وقال الزمخشرى: إنه 


۰ بعية الوعاة ص‎ )١( 
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WOOD r 
وإن كان محدتًا لا يستشهد بشعره فى اللغة فهو من علماء العربية فأاجعل م‎ 
يقو له عنرزلة ما ير ويه ۰ وهلا مخالف للصحيح الذى دهب اليه العلماء''.‎ 

وقال الشاطبى فى شرحه على ألفية ابن مالك فى بابى الاستثناء والحال 

إن السماع الذى اعتمده الناظم أمران. 

احدھهما' الشعر› والاأخر ا لحدیث الشريف› آما اعتماده على الشعر مجر دا 
عن نثر شهير يضاف إليه أو يوافق لغة مستعملة يحمل ما فى الشعر عليها فليس 
معتمد عند أهل التحقيق؛ لأن الشعر محل الضرورات» والحق أن ابن مالك فى 
هذا غير مصیب ”'. 

وإذا كان هذا هو رأى الإمام الشاطبى وهو ابن بجدتها) فيما يستدل به س 
ابن مالك لم يستشهد عليها إلا ببيت واحد مجهول القائلء وقد تأثر ٻه من جاء 
بعده من حدا حذوه. 


هذا هو الحق» والحق أحق آن يتبع. 


ورود کلمة لا غیر فی سیاق کلام ابن هشام 

أما ورود تلك الكلمة فى سياق كلام ابن هشام فلا يؤاخحذ بها بعد أن قرر 
تلحین من ينطق بها فى موطنها› 

لأنها من الخطا المشهور الذى يسبق إليه اللسان عقو الخاطر ويقيده القلم على 
حين غفلة من الحنان. 

فهذا لا یعنی أن ابن هشام عدل عما نص عليه وقرره» وإنما جری قلمه با 
لهج به المؤلفون» كما وقع للعلامة «ابن عرفة» فى تحية المسجد الحراء*. 
وفصته محروده. 


)١(‏ الو اهب الفتحية ١‏ اود 
(۷۲) الو اهت الفتحة ۱ ۳۹. ةة¿ 
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ھەن را 
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مواز نه 


بین المخنی وبين غیره 


لقد عنیت بالبحث عن کتب بینها وبين "مغنی اللبیب» شبه» وکان نما عثرت 
عليه كتاب «جواهر الأدب فى معرفة كلام العرب» وهذا الكتاب منسوب إلى 
ارمام الهمام المشهور بالصلاح والدين › الإمام علاء الدين بن على بن امام 
بذدر الدين بن محمد الأ ربلى» وهو مطبوع متداول› ومۇؤلفه قصره على تبیان 
معانى الحروف وطريقة بحثه تشبه طريفة بحث ابن هشام فى «المخنى»» حتى 
ليحار الإنسان فى الحكم على الرجلين أيهما أخذ من الآخرء أو على الاقل من 
السابق المبتكر منهما ومن اللاحق المقتدى فيهما؟ 

والذى أراه وقد قرأت فى «الجواهر» بعض فصوله أن صاحب المغنى) له 
قصب السہق» وأن صاحب «الحواهر» جاء بعده» وحذا حذوه. 

ويبدو أن علاء الدين ‏ هذا لم يكن نابه الذكر؛ بدلیل آن کتب «التراجہ) 
لم تنوه به ولم تذکر عنه شیئا. 

ولیس أدل على ذلك من إغراقه فی مدح سلطان زمانهء وهلا النوع من 
المبالغة انتشر فى العصور المتأحرة» وكان القدامى يقتصدون فيه. 

قال علاء الدين : فى خحطبة هذا الکتاں: 

«(بيمن سلطنة من خحصه الله بالقول الرضى والفعل المرضى»ء وحسن معدنهء 
من منحه الله با خلی الحسنی والخلی البهى› وهو المقام العالى والقر المتعالىء 
المولوى الأكملى» الأعدلى الأحكمى. الأعلمى الملكى الالكى» السلطان 
الظاهرى... إلى أن قال: أجل الملوك فرعا راصلا وأجملهم فصلا ووصلا. 
والسرائثر› وفبها جل أعظم السلاطن رمه وشرفًاء وزیده آسمی الوك متزلة 
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والآن قد ورث اللانة نجله 
دو اقل والاآراء والس دبير 
مولى سلاطين الأنام ومن له ال 
حسنى ورت البساطن امور 
الظاهر السلطان من أغنت طه ا 
رته عن التنظيف والتطم بر 
وان له غڄلين» ورث كلاهما الملك من بعدهء ولا تستقيم إرادة أحدهماء أو 
أببهما ؛ لن أباهما الظاهر توفی ستة ست وسبعين وستمائه› وولداه لیس فيهما 
من يحمل هذا الاسمء ولم يعمرا طويلاً فى الملك حيث خلع أولهما «السسعيد 
محمد بر که » بعد ستاں وشهر من وقأة والذهء وأعقبه حلع الآخحر «العادل 
سلامش» بعد حمسة أشهر. 
ولأن علاء الدين فى هذا الكتاب كثيرا ما نقل عن أبى حيان المحوفى سنة 
حمس وأربعين وس عمائة هجريه › فليس صحیحا ما ذکر فی فهرس دار الکتب 
المصرية من أن صاحب «الجواهر؟ توفى سنة سبع وأربعين وستمائة هجر ية 
فهل یرید الظاهر برفوف الذى حكم مصر والشام مرنین وتوفی ست آحدی 
وتماعائة هجریه › ٺم حڪم من بعده عبله الملك الناصر فرح الذى قتل فی ظلال 
ملكه الثانى سنة حمس عشرة وثماغائةء ليس فى كلامه ما يقطع بذلك» ٿم هو 
قد ذكر الجهة التى آلف فيها الكتاب وأنه قصد إليها من مكان آخر لم يعينهء 
يحكى لنا ذلك قوله: «وبعد فحيث تقرر سابق علم العليم الخبير بسابق الحكم 
ولا حى التقدير) ووصلت إلى بلدة ماردين الحروسة› وحصلت فى خظتها 
الحمة لمأنو سةء وماردین بلدة با زیر ة بها حصن › قأاذا أنضاف إلى هذا أنه 
منسوب إلى إربلء وهى مدينة بالموصل قوى اعتقاد أنه ليس من نحاة مصرء ولا 
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من نحاة الشام وأنه ليس من مشاهير علماء الموصل»ء وكم بحثت عن ترجمته 
فى «بغية الوعاة» و «حسن المحاضرة» للسيوطى»ء وفى «طبقات الشافعسية! 
للسبكى» وفى «الدرر الكامنة» لابن حجر وكلفت نفرا غير قليل فى ديار الكتب 
المختلفة وشاركتهم البحث فى جميع المراجع فلم نهتد إلا إلى كلمة وجيزة فى 
قهرس دار الكتب المصرية لم ندر مصدرهاء وقد أحطات فى تاريخ وفاته؛ 
بدليل ما قدمت» وبدليل نقله عن الرضى»ء وشرحاه على الكافية والشافية لم 
يدحلا مصر إلا بعد موت ابن هشام. 

قال البقاعئ فى «مناسبات القرآن» ولم ينقل الشرح من لمجم اء إلى الديار 
المصرية إلا بعد آبیى حيان» وابن هشام. 

غا سبتی نعلم وغجزم بان علاء الدين متاخر عن ابن هشامء ید ذلك أنه نقل 

عن آبی حیان» ولم يقل عن شسيختا آو عن نحوى هذا العصر حستى يشعرنا آنه 
معاصر لابن هشام. 

وعلاء الدين فى كلامه على الحروف»› وهى القصودة من کتابه قد تدرج من 
البسيط الأحادى إلى المركب من حرفينء ثم من ثلاثة إلى خحمسةء وعقد لكل 
قصلاًء» فنظامه أدق من نظام ابن هشام الذى آثر أن يترخحى اتاد الحرف الأول 
من الكلمة غير ناظر بعد ذلك إلى التدرج فى عدد الحروف فتراه ملا بعد أن 
تكلم على «أن» بفتح الهمزة وسكون النون جعل فى عقبها «إن بكسر الهمزة 
وتشديد النون» وهى ثلاثية› ثم قفی على آثرها بالكلام على «آم» وهى ثنائية 

وصاحب «الجواهر» يطيب له أن يصدر بحثه با هو إلى علم التجويد أقرب 
كذكر مخرج الحرف» ويحلو له أن يستطرد إلى علم فقه اللغةء على حين أن 
صاحب «المغنى» لا يحفل يمثل هذاء وعنايته بالنحو فائقة غالبة. 

ويشتركان فى الكلام على الألفاظ المشتركة بين الأسماء والأفعال والحروف»› 
أو ين الحروف وپين واحد واا 


ُن 1 ساق علاء لدی منها قلیل › U‏ کان كتاب ا لجواهر ا على بسحت 
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الحروف فإنه لم یغادر شیا متها إلا تکلم عنه آما ابن هشام فقد ترك العتاوين 
للواضح منها واكتفى بالكلام عليها استطرادا. 

وإنى مورد هنا كلام كل منهما على كلمة «على»: 

قال علاء الدين: «القصل الثانى» من هذا النوع آى : المشترك بين الأسماء 
والحروف «على؟ تقع مرة اسما بمعنى : فوق عند دخول «من» عليها كقوله: 


تصل وعن قيض بزيزاء مجهل 
وبناؤها حينذ لكونها كالحرفيةء» ولهذا قلبت آلفها ياء حيث أضيفت إلى 
الضميرء وليست كذلك الأسماء المتمكنةء وأحرى حرفا للاستعلاء إما حسًا 
وحقيقة كقوله تعالى: #كل من عليها فان [الرحمن: ]۲١‏ ونحو: ريد على 
السطح» أو حكما كقوله تعالى : ٠‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 4 
[البقرة: ]۲٣۳‏ لوث على الناس حج البيت) [آال عمران: ۹۷]. 
وقولك : على دين لركوب الحقوق العنق والذمة کالراکب مرکوبه» وقد يطلق 
والمقصود غير الأستعلاء إما ميعة كقوله تعالى : (ويطعمون الطعام على حبه 
مسکینا ویتیما وآسیرا4 [الإنسان: ۸]ء وقوله تعالى: *#وإن ربك لذو مغقرة 
للناس على ظلمهم» [الرعد:٦]»‏ أو مجاوزة» وتختص بتعدية بعد وخفى› 
وتعذر» واستحال» وغضب» ورضى» وحرم» ونحوهاء قال فى الإعراب: 
لذلك اشتركت هى وعن فى تعدية کثير من هذا الباب»› آو تعليلاً كقوله تعالى: 
#ولتکبروا اله على ما هداکم) [الحج: ۳۷]. 


وقول الشاعر : 


# ودع ما عليه ذم من کان قد ذما ۴د 
وقولهم: علام فعلت أو ترکت كذا. 
وظرفية كقول الشاعر: 
# على حين ألهى الناس جل أمورهم ٭# 


وآنره كى النحو العربیس ) ۲۲١‏ 


ومعتى من کقوله تعالی : «والذين هم لفروجهم حانظون4 [المۇمنون: [٥‏ 
«إلا على آزواجهم» 3لمؤمنون: »]١‏ وقوله تعالى: «الذين إذا اکتالوا على الناس 
يستوفون4 [المطففن : ]» ومعنی : : إلباء» کقوله تعالی : (حقیق قیق على آلا آقول 
على الله إلا الحى 4 [الأعراف: 9 (1٠‏ ويۋيدە فراءة ابی بپاء وقد تکون زائدة 
دول تعویض کقوله : 
أبى اله إلاآن سرحة مالك 
على كل أفنان ال ضاه تروق 

والأصل تر وقه؛ لأنه متعد› وقوله عل : دمن حلف على يمين فرأى غيرها 
خیرا منها فلیکفر عن يمينه وليفعل الڏى هو خير»* وقيل: هى هنا بمعنى : الباء 
أيضاء والأول أحسن لنها زائدة. 

وأيضاً قد تجىء لمجرد الإسناد فتؤدى معنى «إلى» كقوله تعالى : ومن یتوکل 
على اله فهو حسيه» [الطلاق: ۳] أى: أسند أموره إلى الله » ومعلى الاستعلاء 
ملحوظ فى جميع ذلك» وقد تأتى لكثرة الاستعمال غير ملحوظ منها شىء من 
ذلك کقوله تعالی : لكان على ربك حتما مقضیا) [مريم:٠‏ ¥[ ومنكه. ما آعظم 
الله › وما أجلهء وجعلها بعضهم بمعنى امن ولیس پہعيد لاقتضاء الوعد والوعيد 
ذلك (. 

وقال جمال الدين بن هشام: «على» على وجهين: 

أحدهما: أن تکون حرفا وخالف فى ذلك جماعة فز عموا نها لا تکون إلا 
اسما » وىسيوه لسیبویه › ولا أمراهن أحدهما قوله: 

حن فتبدى مابهامن صبابة 
وأخفى الذى ولا الأسى لقضانى 
آی : لقضی على فحذقت على وجعل مجرورها مفعولاء وقد حمل الأخحفش 


(#) اخحرجه: مسلم فى الان ۳٠١۳‏ الترمذى فى النذور والأيان ٠٤٠١١‏ . 
)١(‏ جواهر الأدب فى معرفة كلام العرب ص ٠۱۸۷ - ۱۸١‏ . 


Y۲‏ أبن هشام 


على ذلك ولک لا تواعدوهں س [البقرة [Yo‏ ی على سر > آی نکاح 
وکذلك «لأقعدن لهم صراطك المستقيم) [الاعراف ]١١‏ أى. على صراطك. 

والثانی انهم یقولون نزلت على الذی نزلت أی عليه كما جاء «ويشرب 
ما تشربونه# [الؤمنون. ۳۳] أى منهء ولها تسعة معان . 

أحدها الاستعلاء إما على المجرورء وهو الغالب دحو #وعليها وعلی 
القلك تحملون [المؤمنون ۳ او على ما یقرب ' منه نحو أو أجد على النار 
هدی 4# [طه: ١٠١1ء‏ 

وقوله: 

# وبات على التار ادى والحاق ۾ 

(نضانابمضهم على بعض) الق : [YoY‏ 

الثانى اللصاحبة كمع نحو. وآتی المال على حبه4 [البقرة: ۱۷۷] #وإن ربك 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم» [الرعد:١].‏ 

الثالث : المجاورة كعن كقوله : 

إذا رضيت على بنو ق شير 
تقىضه» وهو سیخط »› وقال: 
يحكى علينا إلا كواك بها 


آی . عنا 
وقد يقال صمن یحکی معنی یتم. 


أى: من يتكل عليه» فحذف عليه وراد على قبل الموصول تعويضًا له. 
قال ابن جنی: وقیل المراد: إن لم يجد یوما شيئًاء لم ابتدأ مستفهمًا فقال : 
على من يتکل. 
وکذا قیل فی قوله: 
ولا يؤاتيك في ماناب من حدث 


4£ أبن ششام 


إن الأصل فانظر لنفسك»› ثم استأانف اا ا وابن جنى يقول فى ذلك 
أيضا : إن الأصل قانظر من تق به فحذف الباء ومجرورها وزاد الباء عوضاء 
وقيل: بل تم الكلام عند قوله: فانظرء ثم ابتدأ مستفهما فقال: بمن تثق 
والثانی: قول حمید بن ثور: 
إبى ال إلاأن سرح مالك 
على كل أفضان المضاا تروق 
قاله ابن مالك وفیه نظر؛ لان راق الشیء عنی آعجبه ولا معثی له هتا ونما 
المراد تعلو وترتفع. ا 
التاسع : أن تكون للاستدراك والإضراب كقولك: فلان لا يدحل الحنة لسوء 
صتيعه» على أنه لا ييأس من رحمة الله» وقوله: 
فواك لاآنسى قتيلاً رزئنه 
| بجانب قوسى ما بقيت على الأرض 
على أنهاتعفوالكلوم وإغا 
بوکل بالادنی وإن جل مايضیِ 
ای على أن العادة نسيان المصاثب البعيدة لعهد. 


وقوله: 
بكل تداوينافلم بشف مابنا 
على آن قرب الدار خير من البعد 
ثم قال : 
على أن قرب الدار ليس بنافع 
إذا كان من تهمواه ليس بذى ود 


أبطل بعلی الأٴولی عموم قوله: لم یشف ما بناء. فقال: بلی إن فيه شفاء ماء 
ثم آبطل بالثانية قوله: على آن قرب الدار خير من البعد» وتعلق على هذه با 


و أثره فى النحو العربى o‏ 


قہلها عند من قال بهء کتعلی حاشا ہا قبلها عند من قال به؛ لانها أوصلت معناه 
إلى ما بعدها على وحه الإاضراب وال خراج» أو هى حبر لبتداً میحدوف › آی : 
والتحقق على کذاء وهذا الوجه اخحتاره ابن الحاجب› قال : ودل على ذلك أن 
الجملة الأولى وقعت على غير التحقيق› ثم جىء با هو التحقيق فيها. 

والثانى من وجهى «على» أن تكون اسما بمعنى: فوق» وذلك إذا دخلت 
عليها «من» كقوله: ٠‏ 

+ غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها # 

وزاد الأخحفش موضعا آخر٬‏ وهو أن يکون مجرورها وفاعل متعلقها صميرين 

کسمى وأ-حد» نحو قوله تعالی : «أمسك عليك زوجك4 [الأحزاب: {TY‏ 
هون عليك فإن الأور 
ربكف الإله قاديرها 

لأنه لا يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل فى غير باب ظن وفقد 
وعدم» لا يقال ضربتنی» ولا فرحت بی» وفیه نظر؛ لانھا لو کانت اسما فی 
هذه المواضع لصح حلول قوق محلها؛ ولانها لو لزمت اسميتها لا ذكر لزم 
الحم باسمية إلى فى نحو: «فصرهن إليك) [البقرة: ]۲٠١‏ «واضمم إليك4» 
[القصص: ۳۲] «وهزى إليك4 [مریم: ٥۵‏ وهذا کله یتخرج إا على التعليق 
جمحذوف كما قيل فى اللام فى سقيا لك» وإما على حذف مضاف أى: هون 

وماأصاحب من قوم فأذكرهم 
إلايزيدهم س بااإلى هم 

فادعى أن الأصل يزيدون أنفسهم» لم صار يزيدونهم» ثم فصل ضمير 

لسمى واحد» وليس كذلك» فإن مراده آنه ما يصاحب قوما فیذکر قومه لهم إلا 


١‏ ابن هشام 


ويزيد هؤلاء القوم قومه حًا إليه لا يسمعه من ثنائهم عليهم» والقصيلة فى 
حماسة آبى تام ولا يحسن تخريج ذلك على ظاهره كما قیل فی قوله: 
قد بت آحرسنی وحسدی وینعنی 
صوت السباع به يضبحن والهام 

لأن ذلك شعر فقد يستسهل فيه مثل هذاء ولا على قول ابن الأنبارى إن 
«إلى» قد ترد اسما فيقال: انصرفت من إليك» كما يقال: غدوت من عليك؛ 
لأنه إن كان ثابتا قفى غاية الشذوذ» ولا على قول ابن عصفور إن إليك فى 
لواضمم إليك) [القصص: ]۳١‏ إغراءء والمعنى: خذ جناحك أى: عصاك؛ لأن 
«إلى» لا تكون بمعنى: خذاعند البصريينء ولان الجناح ليس يمعنى العصا إلا 
عند الفراء وشذوذ من الممسريه ١‏ 

ولا كان كتاب «الحنى الدانى» للمرادى قاصرا على بحث معانى الحروف» 
وهو امام المرادى المعاصر لاہن هشام كان لا بد من إدخحاله فى الموارنة بين 
الكتابين السابقين» وإنى مورد هنا نبذة عنه» وذاكر ما كتبه عن كلمة «على» 
لتستقيم الموازنة. 

وقد جاء فى مقدمة «الجئى الدانى»: وها کتاب آرجو أن یکون نافعا» 
ولمعانى الحروف جامعًاء جعلته لسؤال بعض الإحوان جوابًاء ولصدق رغبته 
ثواباء ولا وقی لفظه معناه» ودنا من متناوله جناه» سمیته بالجنی الدانی فى 
حروف المعانى» ويشتمل على مقدمة وحمسة أبواب؛ المققدمةء وفيها خحمسة 
فصول : 

الفصل الأول: فى حد الحرف» قال بعض النحويين: لا يحتاج فى الحقيقة 
إلى حد الحرف؛ لأنه كلمة محصورةء وليس كما قال بل هو ما لا بد منهء ولا 
يستخنى عنه» ليرجع عند الإشكال إليهء ويحكم عند حد الاختلاف بحرفية ما 


صدق الحد عليهء وقد حد بحدود كثيرة» ومن أحسنها قول بعضهم: الحرف 
کلمة تدل على معنی فی غیرها فق فقو | كلمة جنس شمل الاس والفعل › 
والحرف. 


(۱) مخنی اللبیب ۱ . ٠١١-١۲۲‏ . 


وآثره كى النحو العربی ا ۷ 


OOOO 
وعلم من تصدير الحد به أن ما ليس بكلمة فليس بحرف كهمزتى النقل‎ 
والوصل وباء التصخير فهذه من حروف الهجاء لا من حروف المعانى› قإنها‎ 
لیست بکلمات بل هى أبعاض كلمات»› وهذا أولى من تصدير الحد با‎ 
لإبهامهاء وأعترض بان تضدير حد الحرف بالكلمة لا يصح من جهة آنه يخرج‎ 
عنه من الحروف ما هو أكثر من كلمة واحدة نحو : «إنما) و «كأنما»» والحواب أنه‎ 
ليس فى الحروف ما هو أكثر من كلمة واحدة» وآما نحو: «إنما» و«كانغا» عا هو‎ 
كلمتان فهو حرفان لا حرف واحد بخلاف «كأن» مما صيره التركيب كلمة واحدة‎ 
فهو حرف واحد.‎ 
وقوله: تدل على معنى فى غيرها فصل يخرج به الفعل وأكثر الأسماء؛ لان‎ 
الفعل لا يدل على معتى فى غيرهء وكذلك أكثر الأسماء.‎ 
ومعتى قى نفسه؛ فإن الأسماء قسمان:‎ 


- قسم یدل على معنی فی نفسه» ولا یدل على معنی فی غیره» وهو الاکبر. 

وقسم يدل على معنیین : معنی فی نفسه؛ ومعنی فی غیره کأسماء الاستفهام 
والشرط ؟ فإن کل واحد منها یدل بسبب تضمنه معنی الحرف على معنی فی غیره 
مع دلالته على المعنى الذى وضع لهء فإذا قلت مغلا : من يقم آقم معه فقد دلت 
من“ على شخصس عاقل بالوضع› ودلت مع ذلك على ارتباط جملة الحزاء 
بجملة الشرط لتضمنها معنى «إن» الشرطية فلذلك زيد قى الحد فقط ليخرج به 
هذا القسم. 

واعترض الفارسى قول من حد الحرف بآنه ما دل على معنى فى غيسره 
بالحروف الزائدة نحو «ما» فى قولهم: إنك ما وخيرا؛ لأنها لا تدل على معنى 
فی غیرهاء وجيب بان الحروف الزائدة تفيد فضل تأكيد وبيان بسبب نكثير اللفظ 
بها » وقوة األمظ مۇدنه بقوة المعنى»› وهذا معنى لا يتحصل إلا مع كلام. 


۲۸ ا ا أبن هسام 


الفصل الثانی: فى تسميته حرقًا. 
الفصل الثالث: فى جملة معانيه. 
الفصل الرابع : فى بيان عمله. ‏ 
الفصل الخامس: فى عدة الحروف. ٤‏ 
وقد حضرها فى حمسة أقسام: أحادی» وٹنائی» وثلائی» ورباعی» 

وحماسى » فلذلك جعلت لها خحمسة آبواب: 
الباب الأول فى الأحادى: وهو آربعة عشر حرقاء الهمزةء والباءء والتاءء 

والسين» والشين» والفاءء والكاف». واللام» والميم› والنون» والهاءء والواوء 

وهم إذا وقعت فصلاًء وواء ووی» وياء وهو» وهی. 
الباب الشانى فى الثنائى: هو متفق عليه ومختلف فيه» وجميع ذلك ثلاثة 

وثلاثون حرفا: إذاء وألء وأم» وإنء وأن» وأوء وآاء وأى» وإى»ء وبلء وذاء 

وعن٬‏ وقی» وقد» وکم» وکی» ولم» ولن» ولوء ولاء ومذ» ومع › ومن» 

ومن» وماء وهل» وها. 
الباب الثالث فى الثلاثى : وهو ضربان متفق عليه ومختلف قيهء وجملة ذلك 

ستة وثلائونء أجل» إذنء وإذاء والاء وإلى» وأماء وإنء وأآن» وآناء وأنت»› 

وآنت» وآی» وآیاء ویجل» وبلی» وبل» وثم» وجلل» وجیر» وخلاء ورب› 

وسوف» وعدا» وعسی› وعلی »› وکماء وليت › ولیس › ومنذ» ومتی› ولعم › 

ونحن» وهماء وهن» وهياء وآنا أذكرها على هذا الترتيب إن شاء الله تعالى» 

ويعتينا هنا كلامه على كلمة «على». 
قال رحمه الله : «على» التى ينجر ما بعدها فيها خلاف» فمشهور مذهب 

البصريين أنها حرف جر إلا إذا دحل عليها حرف الجر كقول الشاعر: 
غدت من عليه بعد ماتم ظمؤها 


تصل وعن فيض بزيزاء مجهل 
فعلی فی هذا اسم جمعنى فوق› وراد بعضھم آنھا تکون اسما فى موضع 


وآنره كى النحو العربى ۹ 


آخر٬‏ وهر قول الشاعر: 

وما أشبهه ؛ لأنها لو جعلت حرق فى ذلك لادی إلى تعدی فعل الخاض 
الى ضصمیره ااتصل؛ وذلك پجوز ی ا اقلوب ل ع 

قال الشيخ آبر حيان: ولا یلزم فی نحو: ٠‏ هرن عليك» ولا فی : سويت على 
أن يکون اسما فانه قد ورد مل هدا الترتيب فى (إلى» نحو قوله تعالی : 
(وهزى إليك) [مريم: »]۲٠‏ «واضم إليك جناحك) [القصص: ۳۲] ولا نعلم 
حلاقًا فى حرفية «إلى» فيخرج هون عليك ونحوه على ما حرج عليه» «وهزى 
إليك4. 


قلت تقدم مثل هذا فى «عن» وذكرت ثم ما تخرج عليه» «وهزى إليك). 

ولقائل أن يقول إن «عن» و «على» قد بينت أسميتهما بدخول «من» فلم 
يەحتج فيهما إلى تأويل مخالف الظاهر بخلاف «إلى». 
وتقدم دکر مذهب الفراء کی أن عن واعلى٤‏ حرفان 5 دخحلت من 
علبهماء» وذهب اہن طاهر › وابن حسروف» وان الطراوةء والرندی› وابن 
ذلك مذهب سيبويهء» وقد تحصل فى «على» الجارة تما ذكرته آقوال: ٠‏ 

أحدها: آنها حرف فی کل موصع › وهو قول الفراء. 

والثانی : أنها اسم فی کل موضع› وهو قول ابن طاهر» ومن وافقه. 

والثالث: أنها حرف إلا فى موضع واحد. 
والرابع : أنها حرف إلا فى موضعين» وبه جزم ابن عصفورء وهو قول 
الأخحفش. 


٠‏ ابن فشا 


و 
وأخفى الذى لولا الأسى لقضانى 


آی : لقضى علي“ 

وقد أجار الأخحفش ذلك فى قوله تعالى: «لأقعدن لهم صراطك4 
[الاعراف ]۱١:‏ آی : على صراطك. 
واستدل أيضاً على حرقيتها بجوار حذفها مع الضمير فى الصلة كقول 
الشاعر : | 

وإن لسانى شهالة يشتفى بها 
ت 
وهو على من ص-به اله علقم 

آی : صبه الله عليه » ولو کانت اسما لم يجز فيها ذلك. 

فإن قلت: إذا قلنا بأسميتها فهل هى معربةء أو مبنية؟ قلت: ذكر بعضهم آنها 
معربة عند من قال إنها لا تكون إلا اسماً. 

وأما من جوز فيها إذا كانت حرفا أن تنتقل إلى الاسمية بدخحول «من»» أو 
معربة. 

وقال «آبو القسم بن القسم» كذا فى الأصل -: هى مبنية والألف فيها كالف 
هذا 

وأعلم أن علا قد تكون فعلاً من العلو يرفع الفاعل كقوله تعالى: «إن 
فرعون علا فى الأرض) [القصص: ]٤‏ وأمر هذا بين» وليست من الحرفية فى 
شىء إلا فى الصورة. 

وأما على الاسمية: فقال ابن يعيش : مختلف فيها؛ قمذهب أبى العباس 
وجماعة آنها على الاشتراك اللفظى فقط؛ لأنه لا يشتق» ولا يشتق منه» فكل 


وار كس النحو العربی ۳ 


COORD OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO 
وأحد من لم التاد نة مباین لصباحه إا من جههة المع › وقال قول الأصل أن‎ 
تکون حرقًا» وإ نما کشر استعمالها فشبهت فى بعض الاأحوال الاسم فأجريت‎ 
مجر اه » ا و حرف الجر كما يشبه الاسم با حرف ویجری مجراه» نحو‎ 


من و «كما.. | 
والغرض ما اا هو «على» الحرفية» وذكر معانيهماء وذكر ابن مالك فيها ٠‏ 
تمانة معان : 


الأول: الاستعلاء حساء كقوله تعالى : کل من علیها فان4 [الرحمن: ١۲]ء‏ 
أو معنی کقوله: (فضلنا إعضهم على بعض4 [البشرة: «Yor‏ ولم یثبت لها أكثر 
البصريين غير هذا المعنى»ء وتأولوا ما أوهم خلافه. 

الانى: المصاحبة كقوله تعالى: «وآتى المال على حبه) [البقرة: ۱۷۷] (وإن 
ربك لذو مغفرة لاس على ظلمهم) [الرعد: .]١‏ 

الثالث: المجاوزة كقول الشاعر: 


لمر آبيك أعمجبلى رضاما 
آی: عنی. 
قال اہن مالك: وكذلك الواقعة يعد حمی ۰ وتعذر» واستحال؛ وعضب› 
وأشباهها. 


الرابع : التعلیل کتوله تعالی: «ولنکبروا الله على ما هداكم) [البقرة: .]۱۸١‏ 

الخامس: الظرفية كقوله تعالى: #واتيعوا ما تلو الي لين عى م 
سليمان) [البقرة: ١١٠]ء‏ وتؤولت الاآية على تضمن تتلو معنى تتقول 

السادس: موافقة «من» کقوله تعالی: إذا اكتالوا على الناس يستوفون» 
[المطففين: ۲] قاله بعض النحويين»ء والبصريون يذهبون فى هذا إلى التضمين› 
آی : وإذا حكم على التاس قى الكيل. 


۲ ابن شهشام. 
ی : بان لا آقول» i‏ بان فکانت رامت ا ف لقراءة الجماعة. 
وقال العرب: اركب على اسم الله آى: باسم الله 
الثامن: أن تكون زائدة للتعويض كقول الشاعر: 
إنالكريم وأإبيك بع تمل 
إن لم يج_ديوماعلى من يتكل 


قال ابن جچی . : آراد من يتل عليه فحذف «عليه» وزاد «على» قبل مرن 
عوضا.. انتھی 


ويحتمل أن يکون الكلام تم عند قوله ۲ ثم قال: على ما 
تکل وتكون «من» استفهامية. 
ثور 


أبى اله إلا أن سرحة مالك 
على كل أفنان المضااه تروق 

زاد «على» لأن راق متعدية مثل أعجب» تقول: راقنى حسن الجارية» وفى 
الحديث «من حلف على مين» والأصل حلف ييتاء قيل: ولا حجة فى ذلك لأنه 
يحتمل تضمین تروق معنى تشرف» ويضمن حلف معنى جسر»ء وقد نص 
سیبویه على أن «علی» لا تزادء وزاد بعضهم فی معانی «على» موافقة اللام 
کقوله تعالی : اذل على المؤمنين) [الائدة: ]٠٤‏ وأكثر هذه المعانى إنما قال به 
الكوقيون» ومن واققهم کالقتیی ". والبصریون يؤولون ذلك. 

عا تقدم نعلم آن نظام المرادى فى بحثه أتم وأشمل وآنه يتفق مع ابن هشام 
فى أكثر الشواهد والامثلةء ولا مانع من آن یکون ابن هشام قد طالع کتابه قبل 
تاليفه «المغنى». 


17( هو أبن قتيبة. 


واثوه فى النحو العربى mw ٠‏ 


أما أن يكون «الجنى الدانى» مأخذا ١‏ اللمختى! كما قرر صاحب «کشف 
الظنون» فهذه دعوى يعورها الدليل؛ لأن ترتيب الكتابين فى بحث معانى 
الحروف مختلف اختلاقًا بيناه واتناقهما فى أكتر الشراما والأمثلة لا ينهض 
وحده دليلاً على هذه الدعوى؛ لأن كليهما قد استقى من معين واحد هو عصارة 
الباب السابقين فى مؤلفاتهم»ء ولو قال صاحب «كشف الظنون»: إن الإربلى 
أخحذ عن المرادى لقبل حكمه إلى حل ما؛ لأن ترتيب «جواهر الأدب»» وفق 
تيب «الجنى الدانى»» وكلاهما قاصرا على الحروف بيد آن «مغنى اللبيب؟ 
ار فيه ابن هشام جمڀع أبواب النحو فكيف يكون «احنی الدانى» ماحل 
«المختى)؟ ! 
ومن عجب أن کتاب الرادى على فضله وغزارة علمه لم يطبع إلى | الآن» وقد 
عثرت على نسخة مخطوطة منه فى دار الكتب المصرية نقلت منها ما سلف 
ورجعت إلى كلمة «عن» حيث أحال عليها فى كلامه السابق فوجدت بها 
خرمًاء ولم آجد سواها اتمم منها كلامه. ٠‏ 


RK 


موازنة عام ہیں الرضی وایں همشام 

سبق القول إن ابن هشام المولود سنة ثمان وسبعمائة لم يطلع على مؤلفات 
الرضى المتوفى سنة تسعين وستمائة على أصح الروايات» وقد آيدت هذا بالدليل 
العقلى وبا وقفت عليه فى الأمر الثالث من مقدمة «خحزانة الأدب» (» تقلا عن 
البقاعى فى «مناسبات القرآن»» ولكنى وجدت بين الإمسامين الجليلين تشابها قى 
بعض النواحى» فهما يلتقيان قى الجمع» والتحقيق» وطول النفس» وحسن 
التعليم» وقوة التدليلء وغزارة الاستشهادء وتلك نتيجة لتوفر كل منهما على 
خدمة هذا العلم واستقصاء البحث فيما ثمرة التحاة السابقون من لدن نشأة 
النحو إلى آن وصل إليهماء حتى هدى كل واحد منهما إلى مبتكرات تفتق عنها 
ذهنه مما ترك الأول للآخر» عمادها استقلال الرأى وقوة الحجة. 


والموارنة بين الإمامين الجليلين واضحة فى شرح الرضى «للكافية»» وفى 
«مغنى اللبيب» لابن هشام» فكلا الرجلين مؤلف قد جمع فى كتابه قواعد النحو 
وأسرارها با يدل على تعمق فى هذا العلم واستكشاف لمخباته وإحاطة بأواہده 
مع شغخف بضصم الاأنواع المتجانسة» ولم أطراف الكلام الذى يراد التقعيد لهء 
وكلاهما أخحو قن متقن» حر التفكير تختمر الفكرة عنده فيرسلها مدعومة با 
صح من نقل»ء مقبولة يما هدى إليه العقل» من غير تيز إلى مذهب خحاص من 
مذاهب النحاة الأربعة. 

آما تباين الرجلين قيتجلى فى أمور منها: 

آولا: أن صنیع ابن هشام فیما خحطت ينه من مؤلفاته کانت تغلب عليه 
التزعة الاستقلالية غير ملتزم ما احتاره سلفه من النحاة فى الترتيب والتبويب› 
وأنطقى شاهد على ذلك كتابه «المغنى» الذى تجلت فيه ملكة التصنيف والتنسيق 
قأبدعه على مثال لم يسبق إليهء ولم يدع للمتأخحرين استدراكا عليه. 

على حین آن الرضی کان فی تالیفه شارحا لکلام غیره» ولا أعلم له مؤلفات 
أخحرى سوى «شرحيه على الكافية والشافية» لابن الحاجب» ويغلب على ظنى 


. ١١ مقدمة خرانة الأدب للبخدادى ص‎ )١( 


و آشره كس النحو العربی ۳0 


أنه لم يعدل عن طريقة الشرح فيما لم يصل إليتا من مؤلفاته. 

ثانيًا: أن شواهد ابن هشام الشعرية مستقاة من طبقات الشعراء السثلاثة 
الأولى: «الحاهليين والملخضرمين والإسلاميين» وقد انعقد الإجماع على صحة 
الاستشهاد بشعر الطبقتين الأولى والشانيةء وآما الثالثة: فالصحيح صحة 
اللاستشهاد بكلامها. 

وأما الشعراء اللحدئون قإن ابن هشام لم يعسول على شعرهم کشواهد یعتمد 
علیهاء ولم یرد فی مؤلفاته إلا قلیل من ذلك ساقه مساق الأولين والاستئناس 


قت س) . 


على حين أن «الرضى» رضى بالقول الضعيف فى جوار الاستدلال بشعر 
اللحدلين كأبى تمام» والمتنبىء وہشار» وأبى نواس» والقول الراجح الصحيح أنه 
لا يستشهد بكلام هؤلاء وآمثالهم» والرضى فى ذلك متابع للزمخشری. 
وقد استشهد «الرضى رضی الله عنه فی باب المہتدا والخبر بقول آبی نواس : 
غير اماسوف على زمن 
بنق-ضى بالهم وازن 
وېقول آبی تام: 
لماب الأفاعى القاتلات لعابه 
وأرى الجنى اشتارته آيد صواسل 
کما استشهد فی باب الحال قول بشار: 
إذا أنكرتنى بلدة أو نكرته ا 
خرجت مع البازى على سواد 


وبقول آہى الطيب: 
قلتها ودموعی مسزج آد مع ها 


وقبلتنى على خوف فما لفقم 


۳ این هشام 


وبقوله يض : 
بدت قمرا وماست خوط بان 
وفاحت عتبراورنت فزالا 

وقد استشهد بشعر غيرهم من المحدثين كذلك» وكانه كان ولوعا بشعر المتنبى 
حیث کرر الاستشهاد بکلامه فی مواطن كثيرة. 

ثالتًا: إن ابن هشام كان معتدلا فى استشهاده بالحديث فهو يتحرى الصحيح 
منهء وما يكاد ينعقد الإجماع عليهء فكانت الأحاديث فى شواهده قليلة بالنسبة 
لإفاضة الرضى فى الاستشهاد بهاء وهو فى ذلك مسبوق بابن مالك. 

رابعًا: أن الرضى أفاض فى الاستشهاد بالكلام المنسوب إلى الإمام على 
رضى الله عنه - فى نهج البلاغة؛ لتشيعه» وكلام على كرم الله وجهه حجة» بيد 
آن ابن هشام لم يتجه هذا الاتجاه شانه فى ذلك شان غيره من النحاة. 

خامسًا: تار مؤلفات ابن هشام بالوضوح والبيان على حين آن مؤلفات 
«الرضى» على إحكامها قد بدا فيها تأثير البيئة الأعجمية من فلسفة قدعمة فى تييان 
القواعدء ومن أسلوب منطقى فى التوجيه والتعليل نما جعلها وقفا على الموغلين 
فى العلم. 

أما مؤلفات ابن هشام فيقضى لبانته منها الصغير والكبير كل بحسب قدرته» 
وطابعها النظام والإحكاء. 


HEE 


واثره فى النحو السربى ` mv‏ 


شمادت الحلماء ابن هشام 


قال ابن حلدون "“: ووصل الينا با مغرب لهذه العصور ديوان من مصر 
منسوب إلى جمال الدين بن هشام من علمائهاء استوفى فيه أحكام الإعراب 
مجملة ومفصلة»› وتکلم عن الحروف والمفردات والجمل » وحذف ما فى الصناعة 
من المنکرر فی أكثر أبوابهاء وسماء «بامغنى فى الإعراب»» وشار إلى نكت 
إعراب القرآن كلهاء وضبطها بأبواب وفصول وقواعد انتظمت سائرهاء فوقفنا . 
منه على علم جم» يشهد بعلو قدره فى هذه الصناعةء ووفور بضاعته منهاء 
وکان نحو فی طریقته منحاة آهل الموصل› الذين اقتفوا آثر اہن جنی» واتبعوا 
مصطلح تعليمه»ء فاتى من ذلك بشىء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعهء 
والله يزيد فى الخلق ما يشاء. 

وقال فى نفس المقدمة: وصل إلينا بالمغرب لهذا العهد من تاليف رجل من 
أهل صناعة العربية من آهل مصر يعرف بابن هشام» وظهر من کلامه فيها آنه 
استولى على غاية من ملكة تلك الصناعةء لم تحصل إلا لسيبويهء وأبن چنی› 
وآهل طبقتهما لعظم ملكته»ء وما أحاط به من أصول ذلك الفن وتفاريعهء 
وحسن تصرفه فیه» ودل على آن الفضل ليس منحصرا فى التقدمين ". 

وقال فی موطن آخحر: ا لتا وحن بالضرب نسمع أنه ظهر صر عالم 
بالعربية يقال له ابن هشام: آنحی من سیبویه. 

وقال عنه العلامة ابن حجر العسقلانى - المتوفى سنة النتين وخمسين ولمانمائة 
من الهجرة - وأتقن العربية ففاق الأقران بل الشيوخ» وتصدر لنفع الطالبينء 
وانرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة» والاستدراكات العجيبةء والتحقيق 
البالغ» والاطلاع المفرط» والاقتدار على التصرف فى الكلامء والملكة التى كان 
يتمكن بها من التعبير عن مقصوده با يريد مسهبًا وموجزاء مع التواضع والبر 
والشفقة» ودمائة الخلقى» ورقة القلب. 


. ٤۸۳ مقدمة ابن حلدون ص‎ )١( 
. ٤۷١0١ مقدمة ابن خحلدون ص‎ )۲( 


۳۸ ابن هشام 


قال لتا ابن خلدون وذكر العبارة الأخيرة “ وردد مثل هذا الإمام السسيوطى 
المتوفقى سنة إحدى عشرة وتسعمائة من الهجرة » وحذا حذوه العلامة ابن 
العماد الحنبلى المتوفى سنة تسع وثمانين وألف هجرية ”» وصنع مثله الشوكانى 
المتوفى سنة حمسين ومائتين وألف من الهجرة ©. 

وقال التاج السبكى: إن آنسا رضى الله عنه قال بصدد تعليم الوضوء لفتاه بعد 
أن جدد الاء مسح الأذنين: إنهما من الرأس «ليس هما من الو جه» قال أستاذنا 
آبو حيان: قول آنس: ليس هما من الوجه»ء وجه الكلام أن يقول: ليستا من 
الوجهء لكنه جعل ليس مثل ما فلم يعملهاء يقولون «ليس الطيب إلا المسك» 
وقول الشیخ آبی حبان إن آنسًا جعل لیس مثل ما. 

قال الشيخ جمال الدين عبد الله بن هشام نحوى هذا الوقت أبقاء الله 
تعالى : ليس ذلك متعينا بل يجوز آن يكون أضمر فى ليس الشأن والحديث 
وحينئذ فتقول هما من الوجه مبتدأ وخحبرء والجملة حبر ليس» وفصل الضمير 
واجب؛ لانه حينئڈ معمول للابتداء کما آنه فی تخریج آبی حيان كذلك»› 
والتخريج الذى ذكرته أولى؛ لأن فيه إبقاء «ليس» على إعمالهاء وقول ابى حيان 
إن ذلك لغة تميم وإشارته إلى الحكاية ليس بجيد “. 

وقال العلامة يس: «وليس المصنف ۔ يعنى ابن هشام - ممن يرد عليه بكلام 
الرضى قإنه كان نحوى عصره بشهادة أئمة عصره کالتاج السبكى صاحب جمع 
الجوامع» »( 

فهذه الشهادات وما إليها من أهلها شرف عظيم» قلما ظفر بمثله غير ابن 
هشام» ذلك الذى رفع من قدر مصر التى ألجبته وجعلها تذكر مقرونة باسمه فى 
مقام الفخار والإكبار» فإذا كانت البصرة والكوفة منبت النحو فيهما غا 
(۱) الدرر الكامنة ۳١۹_۳۰۸ : ٩‏ . 
(۲) بغية الوعاة ص ۲۹۴۳ء حسن المحاضرة ص ۲١‏ . 
(۳) شلرات اللهب ٠۱۹۱ : ٩‏ . 
(8) البدر الطالع ٠٠١ : ١‏ . 


. "٤-٣٣۳ : ٦ طبقات الشافعية الکہری‎ )٥( 
.: ١ حاشية يس على التصريح‎ )7( 


واتّره كى النحو العربای ۳4 


وترعرع۔ وتعھدہ فی المصریں آئمة اعلام کابی عمرو یں العلاء. والخلیل ہں 
أحمدء وسيبویه ۰ والأخفش . ومن ترسم خحطاهم حتی المبرد. وكمعاذ الهراء. 
والرؤاسى» والكسائى» والفراءء ومن لف لفهم إلى تثعلب. 

ثم كانت بخداد بعد مستقرا ومقاما لكثير من هاجر من المديتتين فوجدوا فيها 
مراغمًا كثيرا وسعةء وعيشًا هني ودعة. وأولوا هذا العلم عناية قائقة جعلت منه 
صورا جديدةء يمثل بعضها الزجاج وابن السراج» ويقابله ابن الأنبارى وابن 
خحالويهء ويقف بين الفريقين الأخحفش الصغير ونفطويه. 

وأتيح للأندلس أن تظفر بكرام بررة» يرفعون القواعد من النحوء كابن 
حروف»› وابن عصمور› والأعلم الشنتمرى» وابن مالك . 

وساهم المشارقة بنصيب لا ينكر فى خحدمة هذا العلم کالرضی والخاربردی › 
والجامى» وكان عتاد بعض هؤلاء مستمدا من مشافهة الأعراب الفصحاءء أو 
مقتبسا من دواوین شعرهم› أو مستدطا من مدارسة القرآن. 

فإن مصر البلد الطيب٠‏ والام الرۋومء أبى الله إلا أن يتم نوره على هذا 
العلم قيها»ء فقوهب لها وقد عقم سواها غلاما ذکياء وره علم السابقين وأنار 
بصيرته لفقه کتابه المبينء فکان ابن هشام الملدخحر الذى نقى النحو تما شابه من 
بحوث فلسفية» ومصطلحات علمية»ء تشوه من جمالهء ونحى عنه الأساليب 
المنطقية فى توجيه قواعده كما يبدو فى مؤلفات المشارقة. 

ومن نعم الله على ابن هشام ما هدى إليه من تخريج آيات الكتاب الكريمء 
وفق الذوق السليمء وكفى بتلك الأيات البينات وبا تركه من تراث خالد هاديا 
إلى النحو مثبتا لقواعدهء مبصرا بشواهده» وهل النحو إلاإبحث فى الشواهد 
ومران عليهاء وإتيان ممثلها؟!! عند ذلك تثمر الدراسة.ء وباكورة تمراتها الملكة 
فطن إلى ذلك ابن هشام فجاءت كتبه عالية القيمة عظيمة القدر. أحس الله إليه 
كما أحسن إلى لغة قرآنه» وأكرم مثواهءء إن ربى لسميع الدعاء. 

HEHE KF 


د کتور 
يوسف عبد الر حمن الضبع 
أستاذ اللغويات بالجامعات 
المصرية والعربية 


فهرس ابات القرآنية 


٤ ۷ الاه‎ 

البقرة ۲ ۹۲ 

البقرة ۳ ۹۲ 

V۲ ۴۷ البقرة‎ 

البقرة ‏ اى ۸ا 

\E ۲ البقرة‎ 

\Vt ٤٥ البقرة‎ 

الْبقرة ۸ ۲ ۱ 

: البقرة ۸۹ ۸۹ 

(ولن يتمنوه ا البقرة ۹۵ \ot‏ 
وما کفر سلیمان4 البقرة 1.1۴ AT‏ 
ولو آنهم آمنوا واتقوا» البقرة 1٥ ١٠-٠۳ ٠‏ 
ما ندسخ من أيه البقرة ٦‏ ۱ ۸۱ 
(ونحن له مسلمون)» البقرة  1١۳‏ ٣٣ا‏ 
«وإذا قضی آمرا فاغا یقول له کن فیکون) البقرة 1۷ ۸4 
نا تة البقرة ٠۱۴۷‏ ۳٣ل‏ 
البقر 1۲٤ TY‏ 

1۸ |٣۷ ٠ البقرة‎ 


«وإن يدعون من دونه إلا إناتًا4 الساء ۱١ ٠١١۷ ٠‏ 
#إوإن من أهل الكتابليؤمتن به# الساء ٠١۹‏ ۱۱ 
(وأوحینا إلى إبر م وإسماعيل4 النساء للا N4‏ 
الساء ١۷٣١‏ ٣ل‏ 

0۲ ۱۷٦ النسسأء‎ 

الأثدة ۲ ۱۲0 

۸٩ 1 الماد‎ 


ويا لمۇمنن روۋؤف رحیم)» 


وآنره فى النحو العربى 


إلا تغفر لی وترحمنی أکن من الخاسرین) هود 
وما کان استغفار إبراهیم لابیه4 هود 


إن السمع والبصر والفاد4» 
(وتظنون إن لبشتم 1 قليلاً 
«ارايتك هذا الذی کرّمت عی4 
##ولولا أن ثبتناك4» 

«لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى4» 
إن يقولو إلا كذبا» 


فلن اکلہ اليوم إنسيا) 
«وإن منکم إلا واردها» 


«#فليحذر الذين يخالفون عن مره 
#وقالوا أساطير الأولين أتتبها# 


«وإن نظنك لن الكاذبين) 
وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون) 
«ولی مدبرا) 


(ادخلوا مساکنکم لا بحطمنکم سلیمان ) 


لإراضمم إليك جتاحك4 


واثره فس النحو العربى ` fa‏ 


۲۵1 ) ) ابن ششام 


إنا کل فيها» ١‏ غافر ۸ ٤٦‏ 
فى أربعة آيام سواء للسائلين» قصلت ١0١ا‏ ۷# ٠‏ 
قال لها والارض٤‏ فصلٹ ۱۱ ۱۲٤١۳۱۰‏ 
إن يستعتبوا» فصلت  ۲٤‏ ١۳ا‏ 
ويذرؤکم فیه4. الشورى  ٠۷ ١!‏ 
وهو الذى يقبل التوبة عن عباده). الشوری ‏ ۴ ٠١۳‏ 


لآم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم)» الزحرف 0 ۸۰0 ۹١ا‏ 


قل إن كان للرحمن ولد4 اازخرف |۸ ١ا‏ 

. إنا آنزلناه فى ليلة مبار كة4 الدحان ‏ ۳ 4١‏ 
نيه فرق کل مر حکیم امرگ من مندنا) اللحان ٠‏ 4 . ۸ 

1 الخائية ا ۷۲ 

۱۳۱ ۲٥ الحاثة‎ 


محم ۳۸٢‏ ۱۰۲ 
رلو تيلوا لعذبنا الذين کفرواي الفتح ۱٤۹ o‏ 
وعد الله الذين آمنوا4 ) الفتح ۲4 116 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا» الججرات  4٩‏ ١٠ل‏ 


۸4 ٠١١ ٠ الججرات‎ ٠ #قالت الأعرات#‎ 


واذا جاءك المؤمنات 4 الممتحنة ۱۲ ۱۹ 
«قل إن آدری قريب ما توعدون4 الحمعة ۲٥‏ ۱۱ 
ازعم الین کثروا آن لن یسلوا التغابن ۷ ۵ 


الطلاق ۳ ۲1 
الطلاق . |٥‏ 
التحريم ٤‏ 11¥ 


و آفره كى النحو العربی 00 


فهرس الآ 'حاديت اللبويه 
طرف احدیٹث رقم الصفحة 
«آتاكم آهل اليمين». A1‏ 
«أترضون أن تكونوا ربع آهل الجنة). ۱۰١‏ 
«إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون). ۱۳ 
إن قعر جهنم سبعين خريفا». U‏ 
«أيسرلك أن يكونوا لك فى البر سواء). ۱۰٦‏ 
«صومى عن أمك». ۰۲ 
«کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته). 1.0 
«كل الناس يغدو فبائع نفسه ». ۰0 
دلا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ». E‏ 


«لکل شىء قلب». A8‏ 


Yo¥ 


فخرس الشواهد الشعرية 


این فشام 


إن من يدخل الك-ية يرما 


ا رآیت أبايزيدم قاتلا 


بان بقستلاتا من القرم ضع فم 
نحيرن من ازمان يرم حليمة 
كالبحريقذف للقريب جواهرا 
كالشمسى فى كبد السماء وضؤها 


ولا عيب فيهم غير آن سيوفهم 


تاك تق صد كل فج 


بت 


تخيرن من آزمان يرم حليمة 


مااإن رآیت ولا 


وکل مصیبات : تصيب فإنها 


علي حن آلهى الناس جل آمورهم . 


يرجى الرء سس م اإن لا يراه 


يلق في ها جاآذرا وظباء 
دع القعال و آش هد اله جاء 


إلى اليرم قد جربن كل التجارب 


یعیسی البلاد مش ارفا ومسغاريا 


آنی رأیت ملاك الشيمة الأدب 


إلى اليرم قد جرين كل الشجارب 


سوى فرقة الأاحباب هينة الخطب ' 


فدلا زریں لمال بذل ال عالت 


ويع رض دون آدناه الحطوب , 


الصفحة 


18 


1 


۷٦ 


۲۰ 


21 


واثره فى النحو العربان 


[ : : : SESI n 


آلا رج جراه الله حيرا 


كافة الدال 


ليس على الله س-ستنكر 
تناغی غزالا عند باب اين عامسر 
عاض ها الله لاما بعدما 
كل عندلكعندى 
أن تقرآن على أسماء ويحكما 


یلومرننی فی حب لیلی عواذلی 


ادا اسود ج جنح الليل فلتاتی ولتکن 


يدل على م حصلة تبيت ١ه‏ 


آن يجمعم العمالم فى واحد ٩١‏ 
وكحل ماقيك الحسان بأثئمد ۷۲ ٠‏ 
شابت الاصداغ والضر س نقد ۷۲ 
لایس اوی نصف عندى ۰8 
منى السلام وألا تشعراآحدا ١١١‏ 
ولكننى من حسبهالعمسيد ٥‏ 
حطاك قافا إن حراستا أسدا ١١١‏ 


ورج الفستى للخير ما إن رأيته على السن يا لا يزال يزيد ١۷٤١‏ 
فلو كان حمد يحمد الناس لم تمت ولكن حمد الناس ليس بمخلد ٠۸۲‏ 
إذا آنكرتنى بلدة آو نكرته ا خرجت مع البازی علی سواد ۲۲٣۰۲۲۳‏ 
یکل تداوینا فلم يشف ما بنا على آن قرب الداد حير من البعد ۲۲٤‏ 
على آن قرب الدار لیس بنافع إذا کان من تهسواه لیس بذی ود ۲۲٤‏ 
كاكة الراء 
جلاها الصيقلرن فأخحلصوها صفااءكلهايتقى باثر ۷١‏ 
حملت آمرا عظيمًا فقاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يتاعمر ۷۸ 


إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن 


عاراعليك ورب قتل عار ١٤‏ 


فالله يكلأاماتاأتى وماتدذر ۲۵ 


۲0۹ 


أبن فشام 


: 


طلب الاأزارق بالكتائب إذ هوت 
هن الحرائر لا ربات لح مرة 
كم قد ذكرتك لو أچزى بذكركم 
اکل آمرىء ت#سبين آمر 
إلى ملك كاد الجبال لفةقده 
والآن ققد ورث اللخلافة نله 


۵ه ك السين 


كاکة 


من يصنح الخحير لا يعدم جرازيه 


يا مرو إن مطيتى محبوسة 


أولفك آبائی ف-جئنى بثلهم 
وكان من الفنون بحيث يقضى 
إنغا النحو قياس يتبع 
خحليلى ما واف بعهدى أنشما 
على حين عاتيت المشيب على الصيا 


آبا ح_راشه اما آنت ذا نتفر 


شيب غاثلة النقوس دور 


ونارتوقدبالليل نارا 


تزول وزاك الراسيات من الصخر 
ذو العمقل والآراء والتدبير 


ترجر الحباء وربها لم ياس 


الضاد 


کان آباها نشل أومجاشع 
فإنقومى لم تأكلهم الضبع 


۸۹ 


1۸ 


ما يصیء کاشهاب لامعا ۸0 


1۲ 


و آتره كى النحو العربى 


ألم تسال الربغ القواء فيتطق 


أبى الله إلا آن سرحة مالك 


ولا يؤاتيك في ما ناب من حدث 


قافية القاف 


iE 


وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق 
على كل آفنان الى ضاةاة ثروق 


إلاآحورقةفانظر ممن تشق 


قافية الام 


إذاا مات منا سيد قام سيد 
وقال أصيحابى وقد هالنى النرى 
فقلت إذا شاء إلا له فأويتى 
إغايقدر الكرام كسريم 
ومن دعا الناس إلى ذه 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 
وإن شفائثى عبرة إن سفحتها 
آأن رآت رجلا آعشی أضر به 


فاليوم آشرب غير مستحقب 


إذا كنت فى دار يهينك آهلها 
آرانی ولا ك فان لله آية 


رآيت الناس ماحاشاقسريشا 
یغشونه حتی ماتهر كکلابهم 
آلا عم صباحا آيها الطلل البالى 


قؤول لا قال الكرام فعول 


وهالهم آمرى متى أنت قافل 


قريب وريعى بالسعادة آهل 
ويقيم الرجاال وزن الرجال 
موه بالحق وبالباطل 
متيم اذهالم يفدمكبول 
وهل عند رسم دارس من معول 
ريب الزمان ودهر مفسسد تبل 
إلمامتن الله ولا واغغل 


يلوحك انه خحلل 
لنفسى قد طالبت غير منيل 


صقيف شواء أو قدير معجل 
فإنانحن أف فضلهمفعلا 
بلجلة حتى مااء دجلة آأشكل 
لا يسالون عن السواد المققبل 
وهل يعمن من كان قى العصر الخالى 


YY 


`۹ 4 


۳۸ 


۲۹ 


٤ 


٤ 


t٤ 


۹ 


۲14 


ابن هشام 


تارك رحمانا ر حسما ومسوئلا 


فليت دفعت السهم عنى ساعة 
کل ابن آنشی وإن طالت سلامسته 
الا کل شىء ماحللا الله باطل 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم ععرضه 
کان آپانا فی عرانين ويله 
ولو آن ما آسعى لاآدنى معيشه 
ولكنما آسسعى للمجد مئل 
مكر فر مقبل مدير معا 
اععتاد قلبك من سلمى عوائده 
جوابا به تنجو اعتمد فورينا 
يسر الفتى طول السلامة والبقا 
- ومرت مروراة يحار بها القطا 
إن الكريم ويك يى تمل 
غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها 
لماب الأفاعى الققائلات لعابه 


فبستنا على ما حیلت اعا بال 
يوما على آلة حدباء مح مول 
وكل نعيم لاممحالة زائل 
فکل رداء برتدیه ميل 
کبیر اناس فی بجاد مزمل 
كکفانى ولم اطلب قليلاً من الال 
وقد يدرك المجد المؤئل آمشالى 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 
وهاج أحزانك المكنونة الطلل 


لعن عمل آسلفت لا غير تساأل ۸ 


فكيف يرى طول السلامة يفعل 


ويصبح ذا علم بها وهو جاهل 


1o۲ 


114 


11۸ 


14 


آن لم یجد یوما علی من یتکل ۲۳۲۰۲۲۲۳ 


تصل وعن قيض بزيزاء مجهل 


وفاأاحت عبراورنت غالا 


قافية الميم 


إذا قالت حذام ف صدقوها 
يظنى الغفمسر آن الكتب تهدى 
وما يدرى الجهول بان فيها 
إذا رمت العلوم بفير شيخ 


فإن القول ماقالت حلام 


خا ڏذهن حيرت لإدراك العلوم 


ظلت عن الرطيق اللستقيم 
غوامض حيرت عقل الفهيم 


AE 


Y0 


۳٣ 


۸ 
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وآشره قى النحو العريص 


وقلتبا الامررعليك - سی 


واحر قلباه من قلبه شسيم 
ومها تكن عند امرىء من خليفة وإن 
وما الحرب إلا ماعلمتم وذ هھ 


فإن.ترفقى يا هند فالرفق أيمن ' 


رلت به. إلى الحضيض قدمه 


جادت علي وه كل عين ثرة 


وھا جرة یا عرز يا طف حرها 


: نصسیت لها وجهى وعزة تتهقى . 


تصي ر أضل من توما الحكيم 
ومن بجسمی وحالی عنده سقم . 
خالهماتخفى على الناس تعلم . 
وماهوعنهابالحديث الرجم 
. وإن تخرقى يا هند فالحرق أشام 


وما لامسریء بعد الثلاث مفقدم 


یرید آن يحربه فيع جمه 


لركيانهامن حيث لى الممائم . 


بجلبابها والتسر لفح السمائم 


وما أصاحب من قرم فاذكرهم 
قد بت أحرسنى وحدى وي نعنى 
وإن لسانى شهلة يشتفى بها 
قبلتها ودموعى مزج أدمعها 


قافة النون 


آنشاأت مدرسة امار 


آن يقل هن من بنی عبد شمس 


إلا يزيدهم حااإلى هم 


صوت السياع به يضبحن والهام 


وای على حرف فا لثم 


۹ 


فحسریى أن يکون ذا و کان 1۹ 


إحدی ا ی ذهل ٣ن‏ شیباا ¥ 


T1 


اين هشام 


یت يا رب نوحا واستجېبت له 
ا 
عملدلافعلت ذاك بيد أنى 
ترلتم منزل الأض ياف منا 
آنى جزوا عامرا سوءى بقعلهم 
آم كيف ينفع ما تعطى العلوق به 
لتتقم آنت يا ابن حير قريشى 
كيف ترانى فالياأامجتى 
لو کنت من مازن لم تست بح إبلى 
لكن قومى وإن كانوا ذوى عدد 
فوالله مافارقتكم قاليالكم 
وکل رفيقى كل رحل وإن هما 
أنكرتها بعد أعوام مضين لها 
وألحرج آأمه لسراسى سلمى 
تحن فتشبدى ماأابهامن صبابة 
غير مأسوف على زمن 

كافية 


تراه إذا ما جشتهمتهلاً 
وينش ا ناشىء الفتيان منها 
لا تمرضن على الرواة ة قصيدة 
فمتى عرضت الشعر غير مهذب 


قضی کل دی دين فوفی غريه 


عنی ولا آنت دیانی فت خزونى 


اناف إن هلکت أن ترنى ‏ 


فعجلا الققرى أن تشتمونا 


آم کیف ی جزونئی السوآى من الحسن. 


رئمان أنفق إذا مساضن باللبن 
دق تل الله ریا عنی 
ينوا اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
وا 


من الشر فى شىء وإن هانا 


تعاطالقناقرماهماآخوان 
لا الدار دارا ولا اجيران جیرانا 
لممفور الضراضمم الجحيين 
والحفى الذى لرلا الأسى لقضانى 
ينقفى بالهم وازن 
فة الهاء 

كائك تعطبه الذى أثت سال 
على ماکان ع ودود آبره 
مالم تبالغ قبل فى تهذيها 
عدوه منك وساوسا تھذی بها 


وعزة مطول معنى غريها 


۸۹ 


۱۲ 


T-eTY} 


0 


وآثره كي النحو العربى 


٤ 
٠۸  هلهاك رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء المحلاقة‎ 
۱۹٩۷ کل امریء مصبح فى آهله والمرت آدنى من شراك نعله‎ 
۲۲۲ فی ليلة لا ترى بهاأحادا یحکی علینا إلا كکواکبها‎ 


إذا رضيت على بتؤ ف شير 


لمرو الله أععجبنی رضاها ۲١۱١۲۲۲‏ 


هون عليك ف إن الآممو ربکف الإلهم قادیرها ۲۲۹۰۲۲۰ 


كافة الواو 


زيارتنا مان لا تتسينها تق الله فينا والكتاب الذى تتلو 


ولم ييق سى العالوا ندناهم ك مادانوا 


Y0 


A۹ 


فبکی بناتی شجورهن وژزوجسستی والظاعنون على ثم تفرقسوا ۱۱۹ 


قافية الباء 


واس سراة الححى حيث لقيتهم 
آرانی إذا آصبحت أصبحت ذا هوى 
ويركب يوم الروع منا قوارس 
على إذا ما زرت ليلى بخفية 
فلیت ك فاا کان حيرك کله 


ولو آن واش بالل مامهةة داره 


ولاتك عن حمل الرباععة وانيا 
فلم إذا آمسيت أمسيت غاديا 
بمصيرون فى طعن الاأباهر والكلى 
زيارة بیت الله رجلان حاقيا 
وشرك عنی ما ارتوی الماء مرتوى 


وداری بأاعلی حضصر موت اهتدی لیا 


1¢ 
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۲10 ابن هشام 


 ححارمللا‎ 

١‏ - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلانى. 
۲ - الصوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوى. 
۳ - البدر الطالع بعحاسن من بعد القرن السابع للشوكانى. . 
٤‏ - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد. 
ه - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للسيوطى.. ٠‏ 
> - حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة. للسيوطي. 
۷ - الأشباه والنظائر فى النحو للسيوطى. 
۸ - شرح شواهد المغنى للسيوطى. 
٩‏ - «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكى. 
٠‏ - دائرة المعارف اللإسلامية المترجمة. 
١١‏ - طبقات الحنارلة. 
۲ - وفبات الاأعیان. 
۳ _ قوات الوفيات. 
٤‏ - الوافی بالوفيات. ‏ 
۵ _ كشف الظنون. 
_ مقدمة ابن خلدون. 
۷ _ نشاأة النحو وتاريخ أشهر النحاة لحضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد 

الطنطاوى. .۲ 
۸ - الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشاء. 
٩‏ ۔ شرح بانت سعاد لابن هشام. | 

۲ ۔ قطر الندی وبل الصدی وشرحہھ لاہں هشام. 


وأنره فى النحو العربى 1 


١‏ _ شذور الذهب وشرحه لاس هشام. 
۲ _ أوضح السالك لابن هشام. 
۴ _ شرح التصريح للشيخ خالد الأرهرى. 
١‏ - حاشية يس على التصريح. 
۵ - شرح ابن عقيل مع حاشية الخضرى على الألفية. 
- شرح الاأشمونى على الألفية. 
۷ _ حاشية الصبان على الأشمونى. 
۸ _ المفغصل للزمخشرى. 
۹ _ شرح المفصل لابن يعيش. 
الكافية لابن الحاجب. 
١‏ شرح الكافية للرضى. 
۲ _ مغنى اللبيب لابن هشام. 
۳ _ شرح الدمامينى على المخنى. 
_ حاشية الشمنى على المغنى. 
٠٥‏ _ حاشية الأمير على المغلى. 
_ حاشية الدسوقى على المغنى. 


¥ الحو والنحاة ہیں e‏ والحامعة [لأعلامة الكبير الشيخ محمك أسحمد 


۹ _ جواهر الأدب فى معرفة كلام العرب لاإربيلى. 
٤ >‏ - الحجنى الدانى فى حروف المعانى للمرادى. 

١‏ حزانة الأدب للبغدادى. 

۲ ۔ شرح شواهد المغنى للبغداى. 

۳ _ التطبيقات العربية للأستاذ الكبير أحمد يوسف نجاتى بك. 


۷ أبن هسام 


٥‏ _ الصاحبى لأحمد بن فارس. 

- المواهب الفتحية للشيخ حمزه فتح الله. 

۷ _ الوسيط فى الأدب العربى وتاريخه للمرحومين الأسكندرى» وعتانى 

بك. 

۸ _ اداب اللغة العربية لحورجى زيدان. 

٩۹‏ - حطط المقريزى. 

٠‏ _ الخطط التوفيقية. 

٩١‏ معجم الأدباء لياقوت الحموى. 

۲ _ القاموس المحيط. 

۳ _ لسان العرب. 

۴‰ - المصباح المنير. 

۵ _ مخځتار الصحاح. 

_ تفسير الكشاف للزمخشرى. 

۷ البحر المحيط لأبى حيان. 

٨۸‏ _ الجامع لأحكام القران للقرطبى. 

٩‏ - تفسير النسفى. 

٠‏ - أصول الفقه لمحمد بك الخضرى. 

ومراجع أحرى طالعت فيها أكتفى بالإشارة إليهاء على أن بعض المراجع 
السابقة لم أنقل كلامه بنصه» ولكن له على فضل التوجيه» والتغذية بالمعانى 
والقكر. 
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۹ ابن ششام 


فهرس المحتریات 


ترجمه المؤلف بقلم دكتور/ مصطفى الذهبى ۵ 
الدکتور/ یوسف الضبع بقلم دكتور/ إبراهيم على إسماعيل ۹ 
مقدمة الكتاب ۱0 
الفصل الأول ۱۷ 
حياة ابن هشام ا ۱۷ 
مولده» وفاته» مكانه الآن ومقبرة سعيد السعداء 1۸ 
من يطلق عليه ابن هشام ۹ 
الفصل الثانى MN‏ 
عصر ابن هشام I‏ 
حالة اللغة العربية فى القرن السابع ۲٤‏ 
حظ النحو فى مصر والشام فى القرن السابع ۲٥‏ 
رعاية المماليك لللغة العربية وعلومها ۲٦‏ 
أشهر المدارسن والمساجد فى ذلك العهد ۷ 
التأليف فى هذا العهد 4 
المؤلفات فى هذا العهد وأشهر المؤلفين ۳١ ٠‏ 
طابع التأليف فى هذا العهد N‏ 
أشهر النحاة فى مصر فى هذا العهد ۳۲ 
بيئة ابن هشام وأثرها فيه E‏ 


شخصرة ابن هشام ۵ 


و اثره فى النحو العربان 


تقد وملاحظة 
شيو خه فی الفقه 
شیو خه فی الحدیث 


الكتب التى تأثر بها ابن هشام 
الفنون التى نبغ فيها ابن هشام 
أشهر معاصريه من العلماء 

آشهر تلاميذ ابن هشام 

الچاهات ابن هشام 

مؤلفات ابن هشام 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 
مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب 
متى وأين ألف هذا الكتاب 

متی فرغ منه؟ 

هل المغنى متتحل لابن هشاء؟ 
هل فى الحو مخنی لغیر ابن هشام؟ 
عود على بد 

ميزات هذا الكتاب إجمالا 

شواهد المغنى 

تتبیهان 

هل یشف المغنى عن ابن هشام؟ 


¥ 


4 ) ) أبن شام 
ت سے 


مدذدرسة ابن هشام | 


لنحوية ۱۰۹ 
ابن هشام بين البصريين والكوفيين 4 
بعض ما وافى فيه البصريين ا١‏ 
صلة الاحفش بالكوفيين ۰ 
بعض ما وافق فيه ابن هشام الكوفيين YY‏ 
آمثلة من انحراف ابن هشام على أبى حيان 1۲۸ 
اہن هشام والکسائی Pe‏ 
موقف ابن هشام من نحاة بخداد ۴۷ 
أمثلة توضصح ذلك ۱۴۸ 
موقف ابن هشام من نحاة المخرب والاندلس 4٠‏ 
ابن هشام وابن مالك LEY‏ 
ابن هشام والزجاج 4۸ 
اہن هشام واہن جنی ۱۹ 
ابن هشام وابن الحاجب ۱0١‏ 
اہن هشام واٻن عطية ۹ 
المغنى آنار السبيل لدفضع اعتراضات ترد على الشواهد IW‏ 
العربية وهى: كتاب الله تعالى وحديث رسول الله عل 
والشعر العربى 
ابن هشام لا يخرج التنزيل على الشاذ والقليل ۰ 

الفصل الثالث ا۷ 

ما آتفرد به ابن هشام ۹۷ 
ما انفرد به ابن هشام فى اللباب وفى الصميم ۱۷٦‏ 
هل کان ابن هشام من المجتهدين!؟ ۱۹۱ 


وآشره فى النحو العربی 


متزلته فى المجتهدين 

ابن هشام وشراح آلفيه ابن مالك 

هل لابن هشام أوهام وهل عليه ماخذ؟ 
ماحذ تدفع 

عبارة الزمخشرى 

عبارة ابن الحاجب والراضى 

ورود كلمة لا غير فى سياق كلام ابن هشام 
الفصل الرابع 
موازنة بين المخنى وبين غيره 

موازنة عامة بين الرضى وابن هشام 
شهادت العلماء لابن هشام 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الشراهد الشعرية 
فهرس المراجح 
HHR‏ 
ر قم ا الإيداع 
AAD‏ 
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